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خـــالد العــودة الفـضـــلي

الترجمة العربيةّ بين ندُرة التمويل وغياب التنسيق

بـدت حاجتنـا للترجمة مـن مُنطلـَق أن التاريخ لا يزحـف زحفاً، بـل يتقدَّم في 
قفـزات، معتمـداً على التطـوُّرات المعرفيةّ للاكتشـافات العلميـّة الجديدة، هكذا 
قامـت النهضة الأوروبية حيـن ترجم الغرب جميع المعارف القادمة من الشـرق 
سـت لنهضتهم، ابن خلدون وابن رشـد  الإسـلامي، وبـدأوا في بنـاء تراكمات أسَّ
وابـن حيـان وابن سـينا، والعالم العربي الجـزري، جميع كتبهـم تُرجِمَتْ للغّات 

الأوروبيـة المختلفـة، والهدف تضييـق الفجوة العلميةّ مع بلاد الشـرق.
وعندمـا لا تنتـج ثقافة العلوم والمعارف، كما هو واقـع الثقافة العربيةّ، فالأفضل 
لهـا استنسـاخها، ولم تعرف البشـريّة طريقـاً أقصر من الترجمـة للوصول إلى 
المعرفـة. فالترجمـة عمليةّ ترميز للمعارف الطبيعية والإنسـانية ونقلها، إذ تزيد 
الترجمـة كميـّة المعرفـة بالـذات والآخر في كافـة القطاعات، مـع الحفاظ على 

الهويّـة اللُّغوية والثقافيةّ واللغّة القوميـّة العربيةّ وتنميتها. 
تلـك الفجـوة التـي زادت بيننـا وبيـن الغـرب باتجاه عكسـي، بسـبب التراكم 
المعرفـي الهائـل، فـكل 24 سـاعة يتراكم حجـم المعرفة عبر الإنترنـت الذي لا 
يتجـاوز المحتوى العربي فيـه 2 %، وتُقدِّم المجلات العلميةّ المحكمة علماً »غير 
ق في المختبـرات العلميةّ  مسـتقرّ« أي أنـه افتراضـات خاضعـة للاختبار، تُطبّـَ
ل  والواقـع، حيـث إن البحث العلمـي هو الوسـيلة التي يمكن من خلالهـا التوصُّ
إلـى حَلّ المشـكلات واكتشـاف حقائق جديدة واسـتنباط القوانيـن والنظريّات.

إن المحتـوى العلمـي والثقافي والأدبي في المجـلات العلميةّ باللغّـة الإنجليزية 
تجـاوز 90 % من المجموع العـام للمحتوى العلمي العالمي، تأتي )الإسـبانية( 
فـي المقـام الثاني، وفي هذا السـياق نـرى أن اليابان تترجم سـنوياً 30 مليون 
صفحـة من لغـات مختلفة بهدف مواكبـة خطوات التقدُّم العلمـي الحاصل، في 
حيـن لم يصـل مجموع التراجم العربيةّ في السـنوات العشـر الأخيـرة إلى أكثر 

ـمة بين مراكز ودور نشـر في بعض الـدول العربيةّ. مـن 10 آلاف كتـاب مُقسَّ
نظـراً لأهمية الأمر، انطلقت في عام 2015 جائزة الشـيخ حمد للترجمة والتفاهم 
الدولـي كأكبـر جائزة فـي العالم بما تصـل قيمته إلى 2 مليون دولار، لتشـجيع 
ـزت على  زة فـي الفـروع كافـة، وركَّ دور النشـر علـى إصـدار ترجمـات مُتميّـِ
ر الفرعان  الترجمـة مـن العربيـّة للإنجليزية والعكـس كفرعيـن ثابتين، ويتغيّـَ
الثالـث والرابـع كل عـام، فقد خصص فـي العـام 2015 للترجمة مـن العربية 
إلـى التركية والعكس، وخصـص في العام 2016 للإسـبانية، وفي العام 2017 

اللغّة الفرنسـية، وعـام 2018 الألمانية.
ومـع ذلـك، نشـهد تحدِّياتٍ كبيـرة أمـام الترجمـة العربيةّ، من حيث اسـتيعاب 
النصّ الذي كُتبَِ بلغة أخرى اسـتيعاباً يتعدَّى الشـكل والأسـلوب إلى المضامين 
ب ذلك مهـارة عاليـة وإبداعاً مـن المترجمين فـي نقل النصّ  والأفـكار، ويتطلّـَ
إلـى العربيـّة التـي تختلف فـي التركيـب النحوي، ومجـال الـدلالات والمعاني، 

لوضعهـا فـي دلالاتها الصحيحـة وإطارها الثقافـي والتاريخي. 
كذلـك تحـدِّي قِلةّ التمويل، ففـي الوقت الذي تنشـط مراكز الترجمـة في العالم 
الغربـي مثـل »المركـز الوطني للكتـاب« في فرنسـا وبلجيـكا وكنـدا وغيرها، 
سـات لهـا وزنهـا ومدعومة مالياً بشـكلٍ  يـكاد يخلـو عالمنـا العربـي من مؤسَّ
د. كذلـك تواجـه الترجمـة العربيةّ مشـكلة التعريب مـا بين النقـل الحرفي  جيّـِ
للمصطلحـات والأفكار، أو اشـتقاق معادل سـهل الاسـتخدام فـي العربيةّ. كما 
سـات الترجمـة العربيةّ يجعل القارئ العربي أسـير  أن عـدم التنسـيق بين مؤسَّ
ب التراجـم العربيةّ اسـتكمال الموضوعـات لتجمع  معرفـة منقوصـة، إذ تتطلّـَ
ل  علومهـا مـن كل زواياهـا، وهذا بسـبب الافتقـار لقاعدة بيانـات عربيةّ تُشـكِّ

دليـلًا لمـا يحتاجـه المواطن العربـي من معـارف مختلفة. 
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تصدر عن:
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــلال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــلام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــلان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــلات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية الســودان - دار الريان للثقافة والنشــر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

بموجــب  الاشــــتراك  قــيمة  ترســــل 
حــــوالة مصــــرفية أو شــــيك بالريـال 
القــطـري باسم وزارة الثقافة والرياضة 

المجلـة. عنـوان  علـى 

داخل دولة قطر 

 الأفراد                     120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

ريال دول الخليــج العربــي              300 

ريال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحاد الأوروبي              75  يورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

5 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

التوزيع والاشتراكات
تليفون : 44022338 )974+(
فـاكـس : 44022343 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@moc.gov.qa
doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@moc.gov.qa

الموقع الإلكتروني:
www.aldohamagazine.com
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Lesley Oldaker )إنجلترا(

الناشر والقارئ
مَنْ على حافة الإفلاس؟

محمد يونس 
اقتصاد ثلاثة أصفار

إدغار موران:
مايو 68 ماتزال صدعاً مفتوحاً

مع العدد  

سـرُّ النَّجــاَح
صموئيل سمايلز 
ترجمة: يعقوب صــرُّوف
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حوارات:
رفعت سلام
صلاح فائق
كامل باشا

مونديال روسـيا
أهـدافٌ خـارج 

المرمـى!

الغلاف:

www.aldohamagazine.com
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)Smiles Samuel 1812 - 1904( مؤلفًـا  )كان صموئيـل سـمايلز 
وطبيبًـا اسـكتلنديًا، وقـد تـرك المدرسـة عندمـا كان فـي الرابعـة 
عشـرة مـن عمـره، لكنه عـاد وأكمل دراسـة الطـب بجامعـة إدنبره. 
كان عمـل سـمايلز الأشـهر، وهـو Self-Help، قـد جعـل منـه مؤلّفًـا 
أكثـر مبيعًـا وشـخصيةً شـهيرة، وهـو العمـل الـذي ترجمـه يعقوب 
صـروف هنـا إلـى العربيّـة. كان صـروف مـن أوائـل مـن تخرجـوا 
مـن الجامعـة الأميركيـة ببيـروت. كمـا كان شـخصيةً بـارزةً في ما 
عُـرف بعصـر النهضـة العربي فـي النصـف الثاني من القرن التاسـع 
عشـر، ومُنـح دكتـوراة فخريـة مـن نفـس الجامعة عـام 1890. كان 
صـروف ناشـرًا أيضًـا، وقد أسـس مجلتيـن عامتين همـا المقتَطف 

ـم عـام 1889، كمـا كان كذلـك مترجمًـا نشـطًا. عـام 1876 والمقطَّ

يطـرح كتـاب سـر النجـاح فكـرة الاعتمـاد علـى النفـس باعتبارهـا 
سِـيَرٍ  علـى  العمـل  ويحتـوي  الحيـاة.  فـي  والرخـاء  التقـدم  سـر 
لشـخصيات بـارزة وقصـص نجاحها. وقد أضاف صـروف في هذه 
الطبعـة شـرحًا وأمثـالًا عربيّـة متعلقـة بالموضـوع. كمـا يتضمـن 
العمـل فهارس ومسـردًا للمصطلحـات الإنجليزية، وقد نُشـر العمل 
للمـرة الأولـى فـي بيـروت عـام 1880. هـذا، وقـد اأضيفـت أمثـالٌ 
ومقتبسـات وسـيَرٌ لشـخصيات ملهِمـة مـن الشـرق والغـرب فـي 
هـذه الطبعـة الثانيـة المُنقحة، التـي طُبعت بمطبعـة المقتطف في 

القاهـرة عـام 1886(.

wdl.org
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َّجـَاحِ ُّ الن سِــر

صموئيل سمايلز

ترجمة: 
يعقوب صروف

َّجـَاحِ ُّ الن سِــر

مجاناً مع العدد:

غلاف المجلة:
Alexander Deineka   روسيا

غلاف الكتاب: 
( روسيا ( Elena Polenova
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الناشر والقارئ
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»الباعـة  أوجـد ظاهـرة  الوضـع  هـذا 
مُسـتعمَلة،  غيـر  لكتـبٍ  المُتجوِّليـن« 
جديـدة، لكنهـا »مُزيَّفـة« أي لا تنتمـي 
للسلسـلة العاديـة لإنتاج الكتـاب، لأنها 
تقليـد لمنتـج أصلـي مُسـجَل. ظاهرة 
تسـتفيد ممـا أتاحتـه التكنولوجيـا في 
مجـال الطباعـة والنسـخ ومـن الغياب 
النسـبي للمراقبـة علـى دخـول الكتب 
وخروجهـا، عبـر الحـدود، إذا لـم يكنْ 
مضمونهـا يُثيـر مشـكلة سياسـية أو 
ل  دينيـة أو عرقية. هـذه التجارة تُشـكِّ

بالرغـم من أنه يُسـاهم فـي حلّ جزئي 
بطالـة  خـلال  مـن  البعـض  لبطالـة 
مُقنَّعـة تتمثـل فـي تشـغيل عـدد من 
النـاس يجوبـون الشـوارع والمقاهـي 
أو يفرشـون بضاعتهم مـن الكتب على 

الأرصفة.
ثانيـة المفارقات، أنه يكشـف عدم دقّة 
المعلومـات والأرقـام المُتعلِّقة بالقراءة 
فـي العالـم العربـي خاصّـة، فبالرغم 
مـن غيـاب أرقـام حقيقيـة حـول رقم 
معاملات هـذه التجارة بسـبب طابعها 

جـزءاً مـن الاقتصـاد الخَفـي، أو غيـر 
للنظـام  يخضـع  لا  الـذي  المُهيـكَل، 
الضريبـي، ولا يُراعي الحقـوق المادية 
للناشـر وللكاتب، ويمارس منافسةً غير 

شـريفة »لباعـة الكتـب النظاميين«. 
إنه نشـاطٌ ينطوي على ثـلاث مفارقات 
علـى الأقَـلّ، أولاها أنـه يُهـدِّد بإفلاس 
دُور النشـر وبـوار تجـارة المكتبـات 
وتحويـل الاسـتثمار في قطـاع الكتاب 
والنشـر إلى مجـالات أخـرى مضمونة 
نة ضـدّ القرصنة والتقليد،  أكثر ومحصَّ

الناس في المنطقة العربيّة لا يقرأون، أو لا يقرأون كفايةً مقارنةً مع شعوب أخرى في العالم. هذه الفكرة 
وحدها كفيلة بدفن الاستثمار في قطاع الكتاب بشكلٍ نهائي. لكن المفارقة أن الأرقام المتدنية لنسب 
سـات الرسـميّة أو مراكـز البحـث لا تبـدو مُتناغمـة مـع الواقـع علـى الأرض. فإذا  مهـا المُؤسَّ القـراءة التـي تقُدِّ
ـنْ، مـن وجهـة نظـر الناشـرين ومعـدي الدراسـات المذكـورة، مـن تحفيـز  كان العـرض مـن الكتـب لـم يتمكَّ
الطلـب علـى القـراءة، فإنـه لا يمكـن التغاضـي عـن وجـود طلـب أصلـي أدى إلـى خلـق عـرضٍ سـخيّ مـن 

الكتـب لكـن من خارج القنـوات »القانونية«.

الوجه الاقتصادي لقرصنة الكتب
تراجعٌ في مداخيل دور النشر المغربية

الدار البيضاء: جمال الموساوي

تقارير
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يمنـع  لا  ذلـك  أن  إلّا  الرسـمي،  غيـر 
ملاحظـة الـرواج الـذي تلقـاه الكتـب 
وبالتالـي  المقرصنـة،  أو  »المُزيَّفـة« 
فتدنـي مبيعـات الكتـب الأصليـة ليس 
داً على تدني نسب القراءة. ـراً مُؤكَّ مؤشِّ

أن  فـي  الثالثـة،  المفارقـة  وتتمثـل 
المواقـف مـن قرصنـة الكتـب متباينة 
بيـن المُتدخّلين في إنتاجـه، أي الكاتب 
والناشـر أساسـاً، خاصّـة أن العلاقـة 
بينهمـا، فـي العالم العربـي، هي علاقة 
لا تتَّسـم - في الغالـب- بالثِّقة اللازمة. 
يعتبـرون  الناشـرون  كان  إذا  لذلـك 
معاملاتهـم  برقـم  مسّـاً  القرصنـة 
بنشـاطهم  وبالتالـي  وبأرباحهـم، 
بشـكلٍ عام، فـإن الكُتَّاب قـد ينظرون 
إلـى الأمـر، أمـام ضعف الحقـوق التي 
زيـادة  باعتبـاره  عليهـا،  يحصلـون 
فـي انتشـار كتبهـم وأفكارهـم وذيوع 
صيتهـم. وربمـا كان هـذا هـو الأكثـر 
يـة بالنسـبة للكثيرين منهـم مادام  أهمِّ
أن قِلـّةً فقط مـن الكُتَّاب فـي منطقتنا 
مَنْ يعيشـون من عائدات كتبهم، أي أن 
الكتابـة هي المصدر الأسـاس لدخلهم. 
وفـي هـذا السـياق يمكـن اسـتحضار 
شـاهد من إهداء »نسـيان كـوم« لأحلام 
مسـتغانمي، التـي تهـدي الكتـاب أولاً 
إلـى قراصنـة كتبهـا، وأيضاً مـن رأي 
البرازيلـي كويلهـو، الـذي ينظـر إلـى 
ن من  العمليـة باعتبارهـا ترويجـاً يُمكِّ

المبيعات. رفـع 
لقـد كان لابـد مـن الوقـوف عنـد هذه 
المفارقـات، لأنهـا مثار جـدل متواصل 
في العالـم العربي، لارتباطهـا بظواهر 
اجتماعيةّ واقتصاديّة أخرى مثل ارتفاع 
ية في الكثير مـن الدول التي  نسـب الأمِّ
تنتمـي إلـى المنطقـة، وتدنـي القدرة 
الشـرائية لفئات واسـعة من المُتعلِّمين 
ممـا يجعـل اقتنـاء الكتـب نوعـاً مـن 
التـرف، ثـمّ البطالة التي تمنع الشـباب 
مـن التفكير فـي الكثير من أساسـيات 
الحيـاة قد يكـون الكتاب واحـداً منها، 
لكـن فـي آخـر القائمـة. باسـتحضار 

أفضـل مـن النسـخة الأصليـة. حقوق 
النشـر محفوظـة للموقع«.

لكن السـخرية لا تخفي أن هناك إشكالاً 
اقتصاديّـاً حقيقياًّ يمسّ الاسـتثمار في 
مجـال النشـر والكتـاب، مـع مـا يتبع 
ذلـك مـن فرص عمـل وحركـة تجارية 
تهـم المـواد الأوليـة لصناعـة الكتـاب 
وتوزيعه وتصديره، والضرائب المُترتِّبة 
عـن ذلـك لخزينـة الدولة، سـواء تعلَّق 
الأمـر بالضريبـة على القيمـة المضافة 
أو الضريبـة علـى الدخـل أو الضريبة 
لة  على الشـركات وعلى الأرباح المُتحصَّ
مـن تجارة الكتب بالنسـبة للبلدان التي 
تفـرض رسـوماً على الكتـاب أو غيرها 

من الرسـوم.
شـبكة  هـت  وجَّ الألفيـة  بدايـة  فـي 
)حبيـاً(  نـداءً  فرنسـية  تليفزيونيـة 
الذيـن  القراصنـة  يسـتهدف ضمائـر 
يكسـرون شـيفرات قنواتها ويكبدونها 
خسـائر ماليـة هائلـة، وذلـك بعدمـا 
فشـلت المسـاطر القانونية والمتابعات 
فـي إيقافهـم، لكـن كلّ ذلـك لـم يمنع 
فـرص  إلـى  الانتبـاه  مـن  القراصنـة 
الربح في المجـالات الإبداعية والفكريّة 
نشـاطهم  تنويـع  وبالتالـي  الأخـرى، 
وأرباحهـم. فـي هـذا السـياق، قـدَّرت 
دراسـة تعود إلى العام 2007 الخسارة 
)العالمية( بسـبب القرصنة في مجالات 
والتليفزيـون  والموسـيقى  السـينما 
والكتـاب بحوالـي )1.2 مليـار أورو( 
خـلال تلـك السـنة، منهـا 147 مليون 
أورو فـي قطـاع الكتاب. هـذا الوضع، 
حسـب الدراسـة، قـد يكـون أدى إلـى 
فقدان ما يُقـارب 10000 منصب عمل 
منها 5000 منصب عمل مباشـر، وذلك 
في جميع القطاعات موضوع الدراسـة، 
علماً أن قطاع الكتاب يشـغل في فرنسا 
وحدهـا نحو 80000 شـخص بشـكلٍ 
مباشـر وغيـر مباشـر، وتصـل قيمته 
المضافـة في الناتـج الداخلي الإجمالي 
إلـى 5.5 مليـار أورو فـي أرقـام تعود 
إلـى العام 2015. وتُشـير أرقام أخرى 

كلّ ذلـك، يحتمـل النظـر إلـى قرصنة 
الكتب بالإضافة إلـى الجوانب القانونيةّ 
والاقتصاديّـة المُتعلِّقـة بحقوق الكاتب 
والناشـر والعامليـن فـي دُور النشـر، 
جوانـب عاطفيـة، إذا جـاز القـول، من 
باب تيسـير وصول الكتاب إلـى القُرَّاء 
المحتمليـن الذين لا تسـعفهم مواردهم 
فـي الحصول عليـه، وبالتالي الإسـهام 
في نشـر الثقافة والفكر فـي المجتمع، 

واسـع. نطاقٍ  وعلى 
لهـذا توجد على شـبكة الإنترنت مواقع 
عديـدة تعـرض كتبـاً مجانيـة للقراءة 
والتحميـل، بعضهـا حديثـة الصـدور، 
مـة  ولاتـزال خاضعـة للقوانيـن المُنظِّ
ف. هـذه المواقـع - في  لحقـوق المُؤلّـِ
الغالب- أصحابهـا مجهولون، وأقصى 
ما يمكـن أن تتعرَّض له مـن عقاب هو 
حجبها، وبالتالـي وقف تدفُّق مداخيلها 
مـن الإشـهار ومـن عـدد الزيـارات أو 
النقرات على روابطها. عقوبة لا يحصل 
ف والناشـر على أي شـيء منها  المُؤلّـِ
مقابـل انتهـاك حقوقهما. هـذا الوضع 
سـخر منه الروائي السـوداني أمير تاج 
السـر بطريقتـه حين كتـب تدوينة في 
العـام 2017 علـى جـداره فـي موقع 
التواصـل الاجتماعي »فيسـبوك« تقول: 
»نشـر أحد مواقع قرصنة الكتب رواية 
لـي ومعها هذه الكلمات: نسـخة مزيدة 
وبغـلاف  الجـودة،  ومنقحة وعاليـة 

قبل أسابيع حجزت 
السلطات المغربية 

عِدّة أطنان من الكتب 
المُقرصنة قادمة بشكلٍ 

خاص من لبنان ومصر 
في مخازن بمدينة الدار 

البيضاء، بناءً على شكاية 
من الجمعية المغربية 

للناشرين
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نشـرتها فيدراليـة جمعيات الناشـرين 
الأوروبيين سـنة 2011 في تقرير حول 
اقتصـاد الكتـاب إلى أن رقـم معاملات 
القطـاع بلغ في تلك السـنة 22.8 مليار 
ل 135 ألف شـخص. لهذا  أورو، ويُشـغِّ
دفعـت الإشـكالات التي باتـت تطرحها 
ظاهـرة القرصنة وتأثيراتها الاقتصاديّة 
على الناشـرين والكُتَّاب والمستخدمين، 
نائبـاً في الجمعيـة الوطنيةّ الفرنسـية 
فـي العـام 2013 للذهـاب أبعـد مـن 
بـل  القرصنـة،  بمحاربـة  المطالبـة 
)الأصليـة(،  الكتـب  تجـارة  بتقنيـن 
الورقيـة والإلكترونية، المُسـتعمَلة على 
مواقـع التجـارة الإلكترونيـة، دون إذن 
مـن أصحابهـا، حتى لا يُـؤدِّي ذلك إلى 
إفـلاس دور النشـر والمكتبـات والمسّ 

بالحقـوق الماديـة للكُتَّاب.
 فـي المقابـل، تظَـلّ الأرقـام المُتعلِّقة 
بالتجـارة غيـر القانونيـة للكتـاب في 
العالـم العربـي شـبه منعدمـة، علـى 
غِرار باقـي مجالات وأنشـطة الاقتصاد 
بـدأ  الجـدل  أن  بيـد  المهيـكل،  غيـر 
يتصاعـد أكثـر فأكثر، خلال السـنوات 
الأخيـرة، بعد أن صـارت الكتب الورقية 
المُقرصنـة معروضـة بأسـعار زهيدة 

النـدوة  وهـي  والناشـرين.  للمُؤلِّفيـن 
التـي شـهدت تباينـاً فـي زوايـا النظر 
إلى الظاهـرة باعتبارها مشـكلة تحتاج 
ـلات وحلـول من جهـة، ومن  إلـى تدخُّ
جهةٍ أخرى ممارسـة تساهم في توسيع 
»سـوق القـراءة«، التـي يصـل حجـم 
تداولاتهـا، عربياً، وفي شـقها الرسـمي 
القانونـي، حسـب أرقـام متاحـة علـى 
الإنترنـت، إلى 4 ملاييـر دولار أميركي. 
إنهـا الخلاصات ذاتها في ندوة سـبقتها 
قبل شـهر بمعرض القاهـرة في يناير/

كانـون الثاني 2018، مـع التأكيد على 
ل الدولة مـن خلال تفعيل  ضـرورة تدخُّ
القانون وتشـديد العقوبات على قرصنة 
الكتب، وهو أمر من شـأنه الحفاظ على 
حجم الاسـتثمار في القطاع والاستمرار 
فـي توفير فرص شـغل ومداخيل لآلاف 

الأسر.
ذات  الغالـب  فـي  تكـون  الأرقـام  إن 
دلالات تقريبيـة، خاصّـة أنهـا تتبايـن 
سـة لأخـرى، بسـبب اختلاف  من مؤسَّ
مناهـج اسـتقصاء البيانـات والبحـث، 
الخلاصـات  علـى  تنعكـس  والتـي 
النهائيـة. بيد أن ما لا يمكـن التغاضي 
عنـه هـو أن اقتصـاد الـدول العربيـّة 
لا يتأثَّـر بشـكلٍ كبيـر بأعمـال قرصنة 
الكتب، اعتباراً لضآلة مسـاهمة القطاع 
في الناتج الداخلـي الإجمالي، ولضعف 
حجم الاسـتثمار في الثقافة، عموماً، من 
طرف الدولة والقطـاع الخاص. كما أن 
الدولة نفسـها قـد تُثمِّن مسـاهمته في 
امتصـاص البطالـة مهمـا كانـت هذه 
ـر  المسـاهمة بسـيطة، وهـذا مـا يُفسِّ
نوعـاً مـن التسـاهل الـذي تُواجَـه بـه 
القرصنـة، فـي الكثيـر مـن الأحيـان، 
كباقي مجالات الاقتصـاد غير المهيكل. 
إن هـذا يعنـي أنّ الضـرر الاقتصـادي 
أكثـر،  الناشـرون  لـه  يتحمَّ للقرصنـة 
اب الذيـن ينشـرون كتبهـم على  والكُتّـَ
نفقتهم، وبالتالـي على عاتق هؤلاء يقع 
العمل مـن أجل دفع الدولـة إلى الحزم 

تجـاه انتشـار الظاهرة.

علـى الأرصفة فـي العديد مـن البلدان 
العربيةّ التي لاتـزال، حتى الآن، تتعامل 
مـع الموضـوع بنـوعٍ مـن التسـاهل 
لأسـبابٍ تمّـتْ الإشـارة إلـى بعضهـا 
سـابقاً. أمّـا ما يُعـرض علـى الإنترنت 
مجانـاً فـي صيغـة )PDF( فـلا يتـم 

الانتبـاه إليـه إلّا قليـلًا جدّاً.
قبل أسـابيع حجزت السلطات المغربية 
عِدّة أطنان مـن الكتب المُقرصنة قادمة 
بشـكلٍ خـاص مـن لبنـان ومصـر في 
مخازن بمدينة الـدار البيضاء، بناءً على 
شـكاية من الجمعية المغربية للناشرين 
التي تعتبر القرصنة سـبباً مباشـراً في 
تدني رقـم معامـلات أعضائهـا. فأمام 
الكتـب  لمبيعـات  الحتمـي  التراجـع 
الأصليـة بالنظـر لفـارق السـعر مـع 
الكتـب المقرصنة الذي لا يتعدَّى سـعراً 
د لجميع العناويـن )بين 20  شـبه موحَّ
و30 درهمـاً في الغالـب(، كانت الدورة 
الأخيرة )2018( لمعرض الكتاب بالدار 
الموضـوع  لطـرح  مناسـبةً  البيضـاء 
للنقاش في نـدوة حملت عنوان »جميعاً 
ف«،  المُؤلّـِ مـن أجـل صيانـة حقـوق 
وتـمّ فيهـا التأكيد على ضـرورة تفعيل 
القوانيـن المُتعلِّقـة بالحقـوق الماديـة 
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تغيَّرت أنماط اسـتهلاك الكتاب ومعها 
تغيَّرت أسـاليب النشر. الكتاب، صناعة 
وتسـويقاً، مجـال هَـشّ فـي الوطـن 
العربـي، يتطـوَّر بنسـقٍ بطيء جـدّاً، 
وإجمالـي مـا يتـم تأليفـه مـن الكتب 
سـنوياً في الـدول العربيـة لا يتجاوز 
1 % مـن الإنتاج العالمي السـنوي من 
الكتـب. وهذا ما يجعـل صناعة الكتاب 
تشـهد نمواً بطيئاً شـأنها شأن معدّلات 
اسـتهلاك المعرفة وتسـويقها، ويعود 
ضعـف إنتـاج الكتـاب لعوامـل عِـدّة 

حقـوق  وكالات  غيـاب  مـن  الكاتـب 
حقوقـه  تضمـن  والمُؤلِّفيـن  اب  الكُتّـَ
قـادرة  وتكـون  والمعنويـة،  الماديـة 
علـى أن تنتقل بالكاتب من المسـتوى 
المحلـي إلى فضـاءٍ أرحب. ومـا يزيد 
الحالـة تعقيـداً ظاهرة العـزوف وقِلةّ 
القُـرَّاء فـي ظِلّ غيـاب القـراءة الحرةّ 

القرصنة.  ومشـاكل 
وفـق أحدث الأرقـام يوجد فـي تونس 
150 دار نشـر، لا يعمـل منهـا فـي 
مطبعـة،   50 سـوى  الحالـي  الوقـت 

تهـم الناشـر والكاتب على حَدٍّ سـواء. 
فالناشـر يتحـدَّث عـن غياب شـبكات 
مة على المسـتوى العربي  توزيـع منظَّ
تدفـع بحضـور الكتـاب إلـى أقصـى 
حَـدٍّ ممكـن، وتحقيق ذلـك يحتاج إلى 
جهد من الناشـر والمسـتثمر والدولة. 
ولكن في الوقت نفسـه لا يمكن ضمان 
نجـاح مثـل هذه الشـبكات وشـركات 
التوزيـع قبـل إيجاد حلول لمشـكلات 
الرقابـة والمنع والمصـادرة والعزوف 
عن القراءة. وفي الجانب الآخر يشـكو 

وفـق أحـدث الأرقـام يوجـد فـي تونـس 150 دار نشـر، لا يعمـل منهـا فـي الوقـت الحالـي سـوى 50 مطبعـة، 
حسـب إحصائيـات اتحـاد الناشـرين التونسـيين

ل المطابع بين تكلفة النشر وتعطُّ

تراجع صناعة الكتاب في تونس
تونس: عبدالله بن محمد

معرض تونس الدولي للكتاب 2018  ▲ 
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حسـب إحصائيـات اتحـاد الناشـرين 
المادية  التونسـيين، نتيجة الصعوبات 
ووسـط تراجع نسـبة الكتب المقترحة 
للطباعة والنشـر، بعد الارتفـاع الكبير 
فـي تكاليـف النشـر، وهي للأسـف لا 
تغطيهـا المداخيـل المُتأتِّيـة مـن بيع 
الكتـب والمطبوعـات الأخـرى. فإنتاج 
صعوبـات  يشـهد  التونسـي  الكتـاب 
ـده رئيـس اتحاد  ـة، وهـو مـا يُؤكِّ جمَّ
الناشـرين التونسـيين، محمد الصالح 
معالج، الذي أقرَّ بوجـود أزمة حقيقية 
فـي صناعة الكتاب منذ سـنوات نتيجة 
والضرائـب  بالمصاريـف  »اختناقهـا 
وارتفـاع كلفـة المسـتلزمات الماديـة 
لإنتـاج الكتاب«. وفي ظِـلّ غياب الدعم 
اضطرت دور نشـر عديدة إلى التوقُّف 
عن العمل وإعلان إفلاسـها، وقد نشهد 
إغلاق العشـرات من دور النشر الأخرى 
مسـتقبلاً بسـبب افتقارها إلى الآليات 
الكافيـة لإيصـال الكتاب إلـى مختلف 
الرسـمي  الدعـم  وغيـاب  الجهـات، 
للكتـاب، وهـو مـا ينقـص من شـأنه 

أمـام نظيـره الأجنبي.
ونتيجـة لذلك، أدّت تكلفة نشـر الكتب 

للكاتـب.  الأدبيـّة  الحقـوق  يخـص 
وعادة ما تسـتأثر دور النشـر بالأرباح 
الكتـب، دون  المُتأتِّيـة مـن تسـويق 
إعطاء الكاتب حقوقه كاملة. ويشـتكي 
معظـم الكُتَّاب مـن تـردي أوضاعهم 
مقارنـةً ببقية القطاعات الثقافيةّ، مثل 
السـينما والموسـيقى والمسـرح التي 

الكافية. الرعايـة  تجد 

ضعف في الكَمّ والنوع 
بلغت حركة النشـر أوَْجَهـا غداة الثورة 
التونسـية نهاية العام 2010، وظهرت 
دور نشـر خاصّة جديـدة طبعت مئات 
الكتـب في اختصاصـات مختلفة بوَّأت 
تونـس المرتبـة الخامسـة إفريقياًّ في 
طباعة الكتاب ونشـره في العام 2017 
حسـب إحصائيات أعدَّهـا موقع »بوك 
سـتار« البريطاني. وبينّـت الإحصائية 
أن حجـم الإصـدارات فـي تونـس بلغ 
720 عنوانـاً سـنوياً. وقـد دعـا رئيس 
اتحاد الناشرين التونسـيين الدولة إلى 
ضرورة »تغيير استراتيجيتها في مجال 
الكتـاب، وأن تكثفّ دعمها لهذا القطاع 
عبر إحـداث مكتبات وشـركات توزيع 
في إطار الشـراكة بين القطاعين العام 
والخـاص«. مضيفـا بأنـه »مـن غيـر 

ل المطابع عن النشـر  المرتفعـة وتعطُّ
اب والمُؤلِّفين،  إلـى تعميق أزمـة الكُتّـَ
ومعظمهـم لا يمكنهم أن يعيشـوا من 
دخـلٍ زهيـد توفِّـره كتبهـم، وهـو ما 
خلـق نوعاً من العـزوف، وحتى العوز 
فـي الإبداع، فالكاتـب ليس لديه الوقت 
الكامـل للتفـرُّغ للإبـداع، إضافـة إلى 
غياب التشـريعات الواضحة، وضبابية 
اب بـدور النشـر فـي ما  علاقـة الكُتّـَ

بمقارنـة بسـيطة لمعدلات النشـر بالـدول المُتقدِّمة تبرز الهـوةّ الكبيرة 
بيـن بلـدان العالـم المُتقـدِّم والبلـدان النامية، حيـث تظلّ أرقام النشـر 
والقـراءة فـي العالـم العربـي عمومـاً بعيـدة كلّ البعد عن دور النشـر 
الغربيـة. فـي بريطانيا مثلاً تطبع دور النشـر أكثر مـن 20 كتاباً جديداً 
فـي السـاعة؛ مما يجعل حصّة الفرد من اسـتهلاك الكتـاب في بريطانيا 
الأعلـى في العالم، بمعدّل 2875 كتاباً لكلّ مليون شـخص من السـكان، 
ويزيـد هـذا أكثر مـن 1000 كتاب في تايوان وسـلوفينيا مثلاً. وكشـف 
سـة الفكر  التقرير السـنوي الرابـع للتنمية الثقافيـّة، الذي تصدره مؤسَّ
العربـي، أن نسـبة القـراءة بين العرب تدهورت بشـكلٍ مخيـف، وهناك 
كتـاب يصـدر لـكلّ 12 ألف مواطن عربـي، بينما هناك كتـاب لكلّ 500 
إنجليـزي، ولـكلّ 900 ألمانـي، وبأن معدل القـراءة في العالـم العربي 

لا يتجـاوز 4 فـي المئة من معـدل القراءة فـي بريطانيا.
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الطبيعـي أن نجـد عشـر مكتبات فقط 
صـة فـي بيـع الكتـاب الثقافي  مُتخصِّ
فـي كامـل البـلاد التـي تُعَـد أكثر من 

11 مليون سـاكن«. 

عزوف عن المطالعة
تُشـير كلّ الأرقـام والإحصـاءات إلـى 
أن المطالعـة فـي تونس تعيـش أزمة 
المشـهد  علـى  سـلباً  أثّـرت  كبيـرة، 
الثقافـي العام، ورغـم أن تونس تضم 
أكبـر شـبكة للمكتبـات العموميـة في 
إفريقيـا )405 مكتبـات(، فـإن أرقام 
والمكتبـة  للكتـاب  العامّـة  الإدارة 
د أن معـدل المطالعة عند  الوطنيـّة تؤكِّ
التونسـيين لا يتجـاوز 0.7 كتاب لكلّ 
سـاكن. نسـبة الشـباب وحتى الطلبة 
18 % مـن  المطالعيـن لـم تتجـاوز 
جملـة المطالعيـن، كما تُشـير الأرقام 
إلـى أن ثلاثـة مـن أربعـة تونسـيين 
لـم يدخلوا مكتبـة عامـة واحـدة فـي 
حياتهـم، وبـأن نصـف الأطفـال فـي 
تونـس يفتقرون إلى ثقافـة المطالعة. 
قـد يعـود ذلـك إلى انتشـار الوسـائل 
قضـت  التـي  الحديثـة  التكنولوجيـة 
صـه  أن يخصِّ علـى كلّ وقـت يمكـن 

مُتعدِّدة، منها دعم الورق ومسـتلزمات 

الطباعـة، وإحداث صندوق للتشـجيع 

على الإبـداع، ودعمه بالمـوارد المالية، 

وتخفيف بعـض العراقيل الإدارية التي 

تبطـئ من نسـق توزيـع الكتب. 

وفي هذا السياق، كان مؤتمر الناشرين 

العـرب قـد أوصى فـي ختـام أعماله، 

ـراً، بجملة من  الذي أقيـم بتونس مؤخَّ

المقترحـات للنهـوض بواقـع الكتاب، 

مـن ضمنهـا وضـع برامـج لتحفيـز 

وخاصّـة  المواطـن،  لـدى  القـراءة 

الأطفـال، وتوسـيع شـبكة المكتبـات 

العامّـة والجامعيـة والمدرسـية، مـع 

للمطالعة  تخصيص حصص دراسـية 

الحـرةّ وجعلها ضمن أنشـطة الطلاب 

فـى التقويـم، وإنشـاء إدارة لحمايـة 

القرصنة،  الفكريّة ومحاربـة  الملكيـة 

مهمتهـا فرض احترام حقـوق الملكية 

الفكريّـة فـي صناعـة النشـر. وأخيراً 

إعـداد دراسـات ميدانيـة عـن الميول 

ية  القرائية لدى المواطن والتوعية بأهمِّ

النشـر الورقـي والصوتـي والرَّقميّ.

الفـرد للمطالعـة، إلـى جانـب الأزمة 
البـلاد،  تعيشـها  التـي  الاقتصاديـة 
والتي سـاهمت بدورها في اسـتفحال 
أزمـة المطالعة؛ فحتى ضمن شـريحة 
المطالعيـن، نجد أن 44 % فقط منهم 
ينفقون على شـراء الكتـب، إلى جانب 
صها  تواضـع الميزانيـات التـي تخصِّ
سـات الثقافيةّ والتعليمية لشراء  المُؤسَّ
الإصـدارات الجديدة، وتزايـد عدد قرَّاء 
الكتـب الإلكترونية في المـدة الأخيرة، 
عـن  التعليميـة  المناهـج  عجـز  مـع 
ترسـيخ ثقافة المطالعـة عند الأطفال.

فـي مواجهة كلّ هذه التحدِّيات تقتضي 
الضـرورة الآن العناية بالنشـر الورقي 
كأولوية قصوى للتحفيز على ممارسـة 
القـراءة ودعمها. فالقُـرَّاء الأوروبيون، 
والغربيون - عموماً-، مازالوا متمسكين 
الطفـرة  رغـم  الورقيـّة  بالقـراءة 
التكنولوجيـة التـي تعيشـها بلدانهـم، 
لكنهـا عرفت كيـف تُحقّـق المصالحة 
المطلوبـة بين الكتاب الورقي والقارئ. 
سـات  للمُؤسَّ لابـد  ذلـك  ولتحقيـق 
الحكوميـة مـن التدخل للتشـجيع على 
الإبـداع والنشـر عبـر برامـج وآليـات 

مكتبة الخلدونية - تونس ▲ 
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فـي البدايـة يصـرِّح محمـود مدبولي، 
المديـر العـام لمكتبـة »مدبولـي«، بأن 
معـرض  فتـرة  خـلال  النشـر  سـوق 
القاهـرة الدولي للكتاب لعام 2018 كان 
جيدّاً، لكنه كان أضعف من سنة 2017،  
مشـيراً إلى أن بعض دور النشر اهتمَّت 
بإصـدار الروايـات العربيـّة والروايات 
المُترجمَـة منذ عام 2017، ولكن الطلب 
عليهـا قـلّ في الوقـت الحالـي، وأصبح 
العديد من القُرَّاء يهتمون بشـراء الكتب 

العديد من الشـباب فـي وقتنا الحالي، 
والتـي أدَّت إلى انخفـاض بيع الكتاب 

الورقي بنسـبة 60 %.
أمـام هـذا الوضع، كشـف مدبولي عن 
خطـة اتحاد الناشـرين المصريين في 
بـذل المزيـد مـن الجهد فـي محاربة 
الكتـب المُـزوَّرة على مسـتوى الوطن 
العربـي، عبـر تطويـر آليات تسـويق 
الكتـاب المصري في البلـدان العربيةّ، 

وتوحيد سـعره.

السياسـيةّ والفكريّة.
الكتـب  انتشـار  أن  مدبولـي  ـد  وأكَّ
المُـزوَّرة على نطـاقٍ واسـع، أثَّر على 
سـوق النشـر، خاصّـة أن المكتبـات 
تبيـع بسـعرٍ أعلـى من أسـعار الكتب 
المُـزوَّرة، التـي لا تتأثَّر بارتفاع سـعر 
الـدولار، الذي يُؤثِّر بدوره على أسـعار 
خامـات الطباعـة التي يتم اسـتيرادها 
من الخـارج. علاوة علـى توافر الكتب 
الإلكترونيـة )pdf( التـي يعتمد عليها 

يشـهد سـوق النشـر المصري في الفترة الأخيرة حالةً من الركود، في هذا الاسـتطلاع مع بعض الناشـرين 
نتعـرَّف إلـى أسـباب هـذا الركـود ومكامـن الخلـل التي أدت إلى إبطاء آليـات هذه الصناعة..

سوق النشر في مصر 

صناعة مُهدَّدة بالإفلاس
القاهرة: ياسمين عباس 

سوق سور الأزبكية - القاهرة ▲ 
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الكاتـب أحمـد مدحـت، مديـر النشـر 
ص  الشـبابي بدار »نهضـة مصر«، يُلخِّ
أسـباب أزمة النشـر في وقوع الناشـر 
بيـن فكـي قوتيـن عُظمييـن: القارئ 
والمكتبـات. فالقارئ، فـي نظره صار 
ـا اعتدنـا، حيث  ذا مـزاج مختلـف عمَّ
القُـرَّاء فـي مجموعـات لهـم  أصبـح 
عـادات ومواسـم وطرق تقييـم خاصّة 
فـي القراءة، ترفع أعمـالاً وتنزل أخرى 
دون اعتبار للجودة كشـرطٍ من شروط 
لدينـا نجـوم فـي  التقييـم، فأصبـح 
الكتابة لا يُقدِّمون شيئاً مفهوماً بمنطق 
الكتابـة المعتـاد. ومن ناحيـةٍ أخرى، 
يُضيـف أحمـد مدحت، فـإن المكتبات 
حركـة  تحـدِّد  عظمـى  »قـوة  باتـت 
سـوق النشـر وما يجـب أن يبقى على 
الأرفـف للعـرض، وما يجـب أن يعود 
للمخـازن، وأيضـاً بـلا نظـر للجـودة 
بطبيعـة الحال نظـراً لطبيعة السـوق 
الجديـدة. ممـا ترتَّـب عليـه اختفـاء 
أعمـال وأسـماء لامعة لا لشـيء إلّا لأن 
»الجمهـور عايـز كـده!«، وتبعـاً لذلك  
يـرى أحمد مدحت »فإنك تسـتطيع أن 
تـرى بلا عناء انقسـام سـوق النشـر 
بين ناشـرين قرَّروا أن يستسلموا تماماً 
لموجـة الجمهـور الصاخبـة، وما تعد 
به من مبيعـات عالية واحتـلال مكانة 
مُميَّزة في قوائم »البيست سيلر«، ودور 
أخـرى اسـتمرَّت فـي تقديـم الجودة 
مكتفيـة بالقـارئ الواعـي الباحث عن 
نـت من اتباع  القيمـة، ودور ثالثـة تمكَّ
ـرية فقدَّمت عناوين جذابة  الخلطة السِّ
لأسـماء محترمـة دون أن تغفل القيمة 

تقدِّمه«.  فيمـا 
ويبقـى الناشـر قطـب الرحـى، وعليه 
حـول  الاختيـار،  مسـؤولية  ـل  تحمُّ
ـد مدحـت أن العملية  هـذا الـدور يؤكِّ
بالأسـاس خاضعة لقدرة الناشـر على 
فهـم الحركـة السـوقية ومـدى تمتعه 
بالمرونـة اللازمة للتعامل مع اللامنطق 

الـذي يحاول أن يسـود..
صاحـب دار »بورصة الكتـاب«، عادل 

دائمـة في وجـه الناشـر، أمـا حقوق 
إلـى  ف فهـي ثانويـة، مشـيراً  المُؤلّـِ
أن العديـد مـن دُور النشـر المعروفة 
تتوفَّر باسـتمرار على مُؤلَّفات دون أن 
ـن مـن إصدارها نظـراً للميزانية  تتمكَّ

التـي ترتفـع بوتيرة شـهرية.
وصـرح عبد القادر بأن المبيعات بدأت 
تقـلّ منذ 3 سـنوات بصـورةٍ واضحة، 
وأن السـوق المصـري تأثَّـر بالأوضاع 
الاقتصاديّة التي انعكسـت سـلباً على 
وجعلتـه  للقـارئ،  الشـرائية  القـدرة 
مسـتغنياً عن شراء الكتب، معتبراً إياها 
مجرَّد سـلعة ترفيهيـة. وقد لُوحظ هذا 
التأثُّر فـي تراجع نسـبة المبيعات في 
المعـارض العربيةّ الأخيـرة في معظم 
البلدان العربيـّة، وفي معرض القاهرة 
خاصّـة نظـراً لكون هـذه الفتـرة تعَدّ 
موسـماً ترويجياً للكتاب ولدور النشـر 
أمـام  أخـرى.  فتـرة  بـأي  يُقـارَن  لا 
هـذا الواقـع، يلفـت مدبولـي، إلـى أن 
وزارة الثقافـة لا تُقـدِّم أي دعـم لدور 
النشـر الخاصّـة، لكنهـا تُقـدِّم دعمها 

للإصـدارات التابعـة لها فقط.
أسـباب تراجع سـوق الكتـاب تتداخل 
فيها أطـراف عِدّة كما لاحظنـا، وجُلهّا 
بالدعـم  مرتبطـة  هيكليـة  أسـباب 
وتنظيم القطـاع وحمايتـه قانونياً من 
آفـة التزوير والنشـر غير المشـروع، 
والبعـض مـن هـذه الأسـباب مرتبط 
القـراءة ووسـائطها  بتطـوُّر عـادات 
الإلكترونيـة. لكـن بعيداً عـن كلّ ذلك، 
ز علـى محتـوى الكتاب  ثمّـة مَـنْ يُركِّ
نفسـه، باعتبـاره جـزءاً مـن أسـباب 
الأزمـة؛ هـذا مـا يُصـرِّح بـه محمـد 
هاشـم، صاحـب دار »ميريـت«، فـي 
ختام هذا الاسـتطلاع، حيث يذهب إلى 
القول بـأن المشـكلة الأساسـية لديه، 
تكمـن في محتـوى الإصدارات، سـواء 
كانـت فـي الأدب أو السياسـة، وأيضاً 
فـي حرّيّة انتقال الكتـاب من دولةٍ إلى 
أخـرى، مشـيراً إلـى أن نضالـه يكون 
من أجل توسـيع هامش حرّيّة التعبير.

متولـي، يـرى بـأن قطـاع النشـر في 
منهـا  عوامـل،  بعِـدّة  يتأثَّـر  مصـر 
ارتفـاع سـعر الـدولار، الـذي ينعكس 
علـى تكلفـة الطباعـة وسـعر الـورق 
لكونهمـا مسـتلزمات مُسـتورَدة، مما 
يتسـبَّب فـي تضاعـف تكلفـة الكتاب 
بصـورة مباشـرة، وهـذا يـؤدِّي إلـى 
انتشـار الكتـاب المُـزوَّر علـى نطاقٍ 
واسـع بأسـعارٍ أقَـلّ، علـى الرغم من 
جهود اتحاد الناشـرين المصريين في 
محاصـرة المُزوِّرين من خلال منع أي 
دار نشـر مـن ممارسـة المهنـة إذا لم 

تكـنْ عضـواً فـي الاتحاد.
النشـر  إلـى أن دور  ويُشـير متولـي 
ـطة والحديثة هـي التي تعاني  المُتوسِّ
مـن هـذه الأزمـة وازديادهـا بشـكلٍ 
مسـتمرّ، الأمـر الـذي يجعلهـا تبحث 
عـن بديل عن طريـق الاتجاه للسـوق 
الخارجـي من خلال معـارض الكتاب 
العربيـّة، وكذلـك النشـر علـى نفقـة 
ف. كمـا أشـار متولـي إلـى أن  المُؤلّـِ
بعض دور النشـر اعتمدت على الطبعة 
الشـعبية فـي إصداراتهـا حتـى تؤثِّر 

علـى سـوق الكتب المُـزوَّرة. 
ـد متولـي أن الاختـلالات يمكن أن  وأكَّ
تُعالـَج من خـلال دعـم الدولـة لدور 
النشـر الخاصّـة عـن طريـق اقتنـاء 
القطـاع الحكومي لإصداراتهـا، مُمثَّلاً 
وزارة  والتعليـم،  التربيـة  وزارة  فـي 
الثقافـة  وزارة  والرياضـة،  الشـباب 
والجامعـات، وعرضها في مكتباتهم…

مـن جهةٍ أخـرى، تبقى التكلفـة عقبةً 

العديد من دُور النشر 
ر باستمرار  المعروفة تتوفَّ

على مُؤلَّفات دون أن 
ن من إصدارها نظراً  تتمكَّ

للميزانية التي ترتفع 
بوتيرة شهرية
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اللُّغـة هي طريق اللاجئ نحو الاندماج، 
نه من لغة البلد المستضيف  وبدون تمكُّ
يعانـي من الاغتـراب والانعـزال، فبناء 
علـى دراسـات فـي جامعة تكسـاس 
أجُريـت على مجموعة مـن المهاجرين 
وإثيوبيـا  والصومـال  العـراق  مـن 
الديموقراطيـة،  الكونغـو  وجمهوريـة 
ـنْ مـن اللُّغـة  ن أنّ مَـنْ لـمْ يتمكَّ تبيّـَ
يظلّ فـي معاناة لسـنواتٍ فيما يخص 
موضـوع الاندمـاج. فـي هـذا الصدد، 
ـق الألماني  يقـول بـول هويجر، المُنسِّ
فـي مركـز اللُّغـة بجامعـة كامبريدج: 

هـي مَنْ تُكسـب الشـخص اللُّغة، التي 
نه بالتالي من التواصل والتعبير  سـتُمكِّ
قـراءة  وحتـى  الآخريـن،  ومخاطبـة 
ت  اللافتـات والإعلانات وأسـماء المحلاَّ
والصحـف ومـا إلـى ذلـك. ومـن هنا 
كانـت الحاجـة ماسـة إلى مَـنْ يتبنَّى 
اللاجئيـن ويعمـل علـى إدماجهم في 

المسـتضيفة. المجتمعات 
مات  في الوقـت الحاضر تعتمـد المُنظَّ
سات الإنسـانيةّ الدولية الكبرى  والمؤسَّ
الإنجليزية كلغةٍ رسمية لها ولموظفيها 
إلـى جانـب الفرنسـية، ويظهـر هـذا 

كان  باللُّغـة،  أفضـل  تحدَّثـت  »كلمّـا 
م اللُّغـة يتيح فهم  قبولـك أكثـر، فتعلّـُ
الثقافـة والمكان المحيطيـن«، كما أن 
أي لاجـئ قـادم مـن ويـلات الحـرب 
والاقتتـال، يحتـاج فـي أيامـه الأولـى 
إلـى رعاية نفسـية، ولا يكـون بإمكان 
الكثيريـن تجـاوز ذلك دون مسـاعدة 
الأخصّائييّـن الاجتماعييّن والنفسـيّين.
ويـرى المسـؤولون الألمـان أن دمـج 
اللاجئيـن مـن السـوريين والعراقيين 
وغيرهـم، يقع على عاتـق مراكز اللُّغة 
والمدارس بالمحلّ الأول، فهذه الأماكن 

يرى المسؤولون الألمان أن دمج اللاجئين من السوريين والعراقيين وغيرهم، يقع على عاتق مراكز اللُّغة 
نه بالتالـي مـن  والمـدارس بالمحـلّ الأول، فهـذه الأماكـن هـي مَـنْ تكُسـب الشـخص اللُّغـة، التـي سـتمكِّ
ت والصحـف ومـا  التواصـل والتعبيـر ومخاطبـة الآخريـن، وحتـى قـراءة اللافتـات والإعلانـات وأسـماء المحـلاَّ
إلى ذلك. ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى مَنْ يتبنَّى اللاجئين ويعمل على إدماجهم في المجتمعات 

المستضيفة.

اللُّغة في العمل الإنسانيّ

مَنْ يحفظ للاجئ صوته؟
أيمن الطيب بن نجيل 
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فـي لسـان مبعوثيهـا وموظفيها. في 
المقابـل معظـم النازحيـن واللاجئين، 
هم  مـن الناطقين بالعربيـّة أو اللُّغات 
الإفريقيـة، فبحسـب سـلطان بـركات 
مديـر مركـز دراسـات النـزاع والعمل 
الإنسـانيّ بمعهد الدوحة، فإن اللاجئين 
والنازحيـن العرب والمسـلمين يمثلون 
70 % مـن النازحين في العالم، كما أن 
معظـم المُتضرِّرين من أزمات الجفاف 
والأوبئـة هـم مـن البلـدان الإفريقيـة، 

والصومال وغيرهما. كالسـودان 
هـذا المـأزق كان واضحـاً فـي أعقاب 
ووفـاة  )إيبـولا(،  فيـروس  انتشـار 
مـا يزيـد علـى 10 آلاف شـخص فـي 
البلدان الثلاثة المُتضرِّرة، )سـيراليون، 
وغينيا، وليبيريـا (، والتي تحتوي على 
مـا يزيـد علـى 90 لغة ولهجـة، حيث 
حة العالمية نفسـها  مة الصِّ وجدت منظَّ
أمـام تحدِّيـات مواجهة الوباء، بسـبب 
حية التـي كانت  لغـة المعلومـات الصِّ
تُنشَـر بالإنجليزيـة والفرنسـية، بينما 
السـكان المحلِّيون في البلدان الموبوءة 
ث أكثرهم هاتيـن اللُّغتين، كما  لا يتحـدَّ
يون،  أن بعـض مَـنْ يتحدَّثـون بهـا أمُِّ
فنسـبة الأمّيـة في هـذه البلـدان تصل 
إلـى 52 %، وبالتالـي فـإن المكتـوب 
من منشـورات وملصقات، لا ينتفع بها 
حتى مَـنْ يتقن إحدى هاتيـن اللُّغتين، 
مات لا تنظر  ويُضاف لما سبق أن المُنظَّ
إلى الترجمـة والمترجمين كحلٍ فوري 
مة  وبديـل لأزمـة اللُّغة، فبحسـب منظَّ
مترجمـون بـلا حـدود )TWB(، فـإن 
حة  ة بالصِّ مـات الدوليـة المعنيِّـَ المُنظَّ
ومكافحـة الأوبئة، غير معنيَِّة بموضوع 
اللُّغـة فـي الأزمـات، ولا تضعها ضمن 
أولوياتهـا، ولـذا فقد انعكـس الوضع 
علـى صعوبة الحصول علـى المحتوى 
مـات؛ لكي تتم  الإغاثي مـن هذه المُنظَّ
ترجمتـه وإتاحتـه للسـكّان المحلِّيين، 
مة أن هناك صعوبة  كما تضيـف المُنظَّ
فـي توفيـر مترجمين فاعليـن ولديهم 
القـدرة علـى الترجمة مـن الإنجليزية 

نعمـل فيها«، وهـذه المعايير أصبحت 
معاييـر مركزيـة  فـي وقـتٍ قصيـر 
مات غير  لتخطيط وتقييم برامج المُنظَّ
الحكومية أثنـاء تعاملها مـع الكوارث 
سـات  والأزمات. وكذلك الحال مع مؤسَّ
كاليونسـكو، والإيسيسـكو، والألسكو، 
فمِمّـا طرحتـه اليونسـكو فـي نطاق 
خطتهـا وميزانيتها للاهتمام بمشـاكل 
اللاجئيـن ومعاناتهم فـي المجتمعات 
المسـتضيفة، برنامجٌ بعنوان: »العمل 
لصالح العمـال المهاجرين وعائلاتهم« 
وكانـت أولـى أهدافـه، تطويـر تعليم 
اللُّغـة الأم، إلـى جانـب أهـداف تتعلَّق 
ن  بالتكويـن التقنـي والمهنـي، فالتمكُّ
ل لـه  مـن اللُّغـة عنـد المهاجـر يُمثّـِ
الفرصـة للاندمـاج والتأقلم والحصول 
وبالتالـي  أكثـر،  عمـل  فـرص  علـى 

اسـتقرارٌ مـاديٌّ وأسـريٌّ أكثر.
مراكـز  هنـاك  أخـرى  ناحيـة  مـن 
أجنبيـة معنيَِّة بتعليم اللُّغة المنتشـرة 
فـي مخيمـات اللاجئيـن، وهـي نتاج 
التنفيـذ والتخطيـط اللُّغـوي، للـدول 
كالمجلـس  بالإنجليزيـة،  الناطقـة 
British Coun� البريطانـي )الثقافي 
cil(، الـذي يُجـري بحوثـاً ودراسـات 
علـى مخيمـات اللاجئيـن السـوريين 
فـي تركيـا والأردن وسـورية، بهـدف 
دعـم الاحتياجـات اللُّغويـة للاجئيـن. 
السـياق  هـذا  فـي  بـدّ  لا  كان  وإنِْ 
التنبيـه إلـى ضـرورة إيجـاد طريقـة 
تضمن الاسـتفادة من جهـود وقدرات 
مـات الدولية، وتحفظ، في الوقت  المُنظَّ
ذاته، خصوصيات المجتمعات النازحة 
والمُتضـرِّرة. وهـي عمليـة تبقى على 
سـات العربيـّة،  عاتـق الـدول والمؤسَّ
المعنيـّة باللاجئيـن والنازحين العرب، 
من خـلال إعـداد أطُر تعليميـة عربيةّ 
وتوفيـر مناهـج تتوافـق مـع الثقافة 
العربيـّة، بيحث يتـمّ تعليـم اللُّغة الأمّ 
أولاً، ثم الإنجليزية كلغةٍ ثانية، بصفتها 
ناقلةً للمعرفة لا أداةً للتواصل والحديث 

اليومي.  والتعبيـر 

أو الفرنسـية إلـى اللُّغـات واللهّجـات 
. لمحلِّية ا

التجـارب والخبرات المتراكمة، أظهرت 
خطـأ اقتصـار العمـل الإنسـانيّ على 
ة  المعنيِّـَ والمسـاعدات  التدخـلات 
بالطعام والشـراب والسـكن واللباس، 
فهـي حسـب الباحثة ماريا لينسـو إن 
لـم تكـنْ خطـأ، فإنهـا لا تكفـي على 
الأقَـلّ، ولذا فقد بدأ يُلمح في السـنوات 
الأخيـرة ظهـور الاهتمـام المتزايد من 
قِبلَ الأكاديميين والسياسيين وممارسي 
مـات،  المُنظَّ فـي  الإنسـانيّ  العمـل 
إلى جعـل العمل الإنسـانيّ يسـتوعب 
ع الثقافـي والعرقـي واللُّغـوي.  التنـوُّ
ولعَـلّ السـبب فـي ظهـور الاهتمـام 
والعـادات  الثقافـة  واحتـرام  بالقيـم 
- بحسـب لينسـو-، هـو عـدم الثِّقـة 
بالمبرِّر العالمي للاحتياجات الإنسانيةّ 
التـي يقـوم عليهـا العمـل الخيـري، 
الأساسـية،  الإنسـانيةّ  فالاحتياجـات 
والتـي يُتعـارَف علـى أنهـا الحاجات 
الأوليـّة الضروريـة لأي فـرد، لـم تكنْ 
ثابتة دائماً، وكثيراً ما تجادَل الفلاسفة 
ـرون الاجتماعيوّن حول حقيقة  والمُفكِّ
تمثيـل مثل هذه الاحتياجـات، وبعبارة 
ولا  وجسـد،  روح  فالإنسـان  أخـرى 
يكفيـه المـأكل والمشـرب كضـرورة 
أوليـة للتخفيـف عنـه؛ إذ يجـب إلـى 
جانب هـذا أن يهتم بصحته النفسـيةّ، 
واحتـرام خصوصياتـه وتمكينـه منها 
ومـن ممارسـة لغتـه ودينـه. وتفعيلاً 
لهـذا المطلـب تضمَّنت مدونـة قواعد 
السـلوك الخاصّـة بالصليـب الأحمـر 
قواعـدَ احترام ثقافات وأعراف وعادات 
المجتمعـات، التـي يتـمّ التعامل معها 
أثناء الأزمـات والكوارث، حيث جاء في 
سـة  المبـدأ الخامس: »علينا نحن مؤسَّ
الأحمـر  والهـلال  الأحمـر  الصليـب 
مات غير الحكومية، المشـاركة  والمُنظَّ
الكـوارث،  حـالات  فـي  الإغاثـة  فـي 
وعـادات  وعـرف،  ثقافـة،  واحتـرام 
المجتمعـات المحلِّيـة والبلـدان التـي 
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ات،  الآنية التي تتَّسـم بها هـذه المنصَّ
وغيـاب الحاجـة إلى وسـيط يجعلان 
منهـا جاذبـة أيضـاً لشـخصيات من 
فـي  الدِبْلوماسـيّ،  المحيـط  خـارج 
عالـم لم تعـد فيـه العلاقـات الدولية 

عليهـا، يجعـل التعامـل معهـا أكثـر 
تعقيـداً مـن الظاهـر. ولا ضيـر مـن 
التسـاؤل فيمـا إذا كانـت الشـبكات 
علـى  تتغـذَّى  التـي  الاجتماعيـّة 
الشـحن العاطفي هي المـكان الأمثل 

حِكـراً علـى الحكومـات وحدها. ومع 
ذلـك فـإن التعّـارُض بين اسـتخدام 
ـات الجديـدة )الرسـائل  هـذه المنصَّ
المقتضبـة، الإثـارة المُتعمَّـدة( وبين 
المُتعارَف  الدِبْلوماسـيَّة  الممارسـات 

مات الدولية. ففي  د يقتصر على صالونات السفارات الفارهة وأروقة المُنظَّ لم يعَد فَنّ الدِبلْوماسيَّة المُعقَّ
عصـر شـيوع الرَّقمنـة، صـار ينُظـر إلـى الدِبلْوماسـيَّة الإلكترونيـة كوسـيلة فاعلـة لتعزيـز المصالـح فـي الخارج. 
فراء وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر على وجه الخصوص، للتوليف من  ومن هذا المنظور، استغلّ السُّ
خصية، متجاوزين بذلك القواعد المُتعارفَة للدِبلْوماسيَّة التقليدية. خلالها بين المواقف الرَّسميّة والآراء الشَّ

الدِبْلوماسيَّة في عصر تويتر
ليو بوبينو)1(

ترجمة: حميد عمر

خارج مقرات العمل

ميديا
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للدِبْلوماسـيةّ، وإذا مـا كان الحضـور 
ة  ف للرئيـس ترامب علـى منصَّ المُكثّـَ
تويتر التي يُملي من خلالها سياسـته 
الخارجيـة، يُبرز إشـكالية هذا التطوُّر 

الدِبْلوماسـيَّة. العلاقـات  في 

مظهر جديد للدِبْلوماسيةّ
تظهـر الدِبْلوماسـيَّة الرَّقميَّة، قبل كلّ 
ـر على الطبيعة المُتغيِّرة  شيء، كمؤشِّ
يعـد  فلـم  الدوليـة،  الشـؤون  لإدارة 
الوحيدين  المحتكرين  الدِبْلوماسـيوّن 
للتعبير عن العلاقـات بين الدول، كما 
أنّ البرقيـات وغيرها من المراسـلات، 
ت عـن مكانهـا للتغريـدات التي  تخلّـَ
الاتصـال  وسـائل  مـع  تتعـارض 
الدِبْلوماسيَّة. وبهذا  التقليدية للهيئات 
نكـون قـد انتقلنا مـن الدِبْلوماسـيَّة 
التقليدية في إطـار »الدوائر المغلقة« 
المقتصـرة علـى عـددٍ محـدود مـن 
ات«  الفاعلين، إلى دبلوماسـية »المنصَّ
المفتوحة على عددٍ كبير من ناشـطي 
المجتمع المدني للتفاعل في فضاءات 
أو  قيـد  دون  الاجتماعيـّة  الشـبكات 
ات في  شرط. وقد أسهمت هذه المنصَّ
تضاعـف عـدد الفاعلين وفي اتِّسـاع 

علـى شـبكات التواصـل الاجتماعي، 
فلابـدَّ من التواجـد والتفاعل في كافة 
ـات لتأكيد الحضـور والترويج  المنصَّ

. للقيم
يبـدو أنّ وزارة الخارجيـة الفرنسـية 
قـد أدركت ضـرورة مواكبـة الحداثة 
التي تفرضهـا الثورة الرَّقميةّ، فقامت 
منـذ عام 2012 بفتح حسـابٍ خاص 
بهـا على تويتـر بأربع لغـات، ومنها 
اللُّغـة العربيـّة، بغية إيصال رسـالة 
الـوزارة إلـى جميـع أنحـاء العالـم. 
يُقـارب  مـا  الحسـاب  هـذا  ويضـمّ 
النسـخة  وتضـمّ  متابـع،  المليـون 
العربيـّة منه قرابـة 220 ألف متابع. 
ية والجهد المبذول  وكدلالة علـى الأهمِّ
عهـدت الـوزارة لتويتر إنشـاء وحدة 
رصد لأنشـطة الشـبكة الدِبْلوماسـيَّة 
الفرنسـية، وحصـر جميـع المبادلات 

الدِبْلوماسـيَّة ذات الطابـع العام.

صوتٌ دبلوماسيٌ مختلف
تويتـر  فـي  الدِبْلوماسـيوّن  وجـد 
لـة للتعبيـر، غـدت في  ـة مُفضَّ منصَّ
اً في  غضون سـنواتٍ قليلة منبراً مهمَّ
العلاقـات الدوليـة، لدرجـة أنّ مجرَّد 
ة تويتـر يُعَدّ عملاً  التواجـد على منصَّ
فراء  دبلوماسـياًّ. وتُمثِّل حسابات السُّ
الـة لتعزيز مصالح بلدانهم  أدوات فعَّ
والترويج لدبلوماسيتها، فقد أصبحوا 
فاعلين رقميِّين مُحاطين بحشـودٍ من 
الأتبـاع وقادرين على جـذب المزيد. 
جانـب الشـخصنة فـي هـذا النمـط 
التواصلـي الدِبْلوماسـيّ مُهـمّ، لأنـه 
الدِبْلوماسـيَّة  المفـردات  يتجـاوز 
الجامـدة، ويضفي لمسـة من الدفء 
الإنسـاني، وروح النكتـة فـي بعض 
ـفراء ترتبـط  الحـالات. مناصـب السُّ
الثقافيـّة وتهـدف  بالهويّـة  أساسـاً 
إلى تعريـف الرعايـا بالبلد المضيف 
والترويـج لثقافة بلدهـم الأصلي، في 
ـفراء في  حيـن لا يتـردَّد بعـض السُّ
الحديث عن التجارب الشـخصية في 

نطاق التغريدات المنشـورة، مما دفع 
ة إلى اسـتغلالها  الأجهزة الدِبْلوماسـيَّ
للتواصـل والتفاعل مع الـرأي العام، 
مـات غيـر الحكومية ومجتمع  والمُنظَّ
الأعمـال والأوسـاط الأكاديميـة، كون 
هـؤلاء الفاعلين الجـدد أصبحوا جزءاً 
لا يتجـزأ مـن اللعبـة الدوليـة. وهنا 
ية تغيير الوسـيلة بتفضيل  تكمن أهمِّ
التواصـل التحـاوري الأكثـر انفتاحاً 
علـى التواصـل التراتبـي التقليـدي، 
تواصـل يُضفـي طابعاً إنسـانياًّ على 
المداخـلات ويبعدهـا عـن الإجراءات 

الخوالي. للأيام  الدِبْلوماسـيَّة 

الحاجة إلى استراتيجية »0.2« 
في عصـر الرَّقمنة، لم تعد قوة التأثير 
تُقاس بعـدد السـفارات والقنصليات 
والمكاتـب التمثيلية فحسـب، بل من 
ات  خـلال الحضور المتزايد على منصَّ
التواصـل الافتراضيـة. الدِبْلوماسـيَّة 
الإلكترونية غدت اليـوم أداة محورية 
فـي اسـتراتيجية التأثيـر، لا يمكـن 
الاسـتغناء عنها. وسـواء كان ذلك من 
ة أو إطار معلوماتي  خلال إنشاء منصَّ
بعِـدّة لغـات، أو من خـلال الحضور 
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المضيف. البلـد 
ـفير البريطاني السابق في لبنان  السَّ
 ،»Tom Fletcher فليتشـر  »تـوم 
ة المُجرَّدة،  مُؤلِّف كتاب »الدِبْلوماسـيَّ
فـي  السياسـية  والكفـاءة  ـلطة  السُّ
ـد على ضرورة  العصـر الرَّقمي«، يؤكِّ
ة  حضـور الدِبْلوماسـييّن علـى منصَّ
تويتـر. وقـد قام هو بنفسـه بنشـر 
10000 تغريـدة )بمعـدل 6 إلـى 7 
تغريـدات يوميـاً( خـلال فتـرة عمله 
فـي بيروت، كمـا كتب مدوَّنة شـيِّقة 

جـدّاً عـن تجربتـه اللبنانية.
يقـوم  نفسـه،  المنـوال  وعلـى 
فـي  السـابق  الفرنسـي  ـفير  السَّ
Emma� بـون »إيمانويـل   لبنـان، 
nuel Bonne«، والـذي يشـغل حالياً 
منصـب مدير مكتب وزيـر الخارجية 
 Jean�Yves لودريـان  »جان-إيـف 
le Drian«، بعمل مشـاركة لنشـاطه 
الترفيهـي الأسـبوعي، ولا يتوانى في 
إبـداء رأيـه حـول الحياة السياسـية 

لبنان. فـي 
ومـع ذلك، فإن هذه الآنية قد تتسـبَّب 
فـي إثـارة المشـاكل، لأن التغريدات 
لا تقـرّ مُسـبقاً مـن قبـل الـوزارات 
النشـرات  حـال  هـو  كمـا  المعنيـة 
الإخبارية والمراسـلات. هـذه الحرّيّة 
الكاملة المتاحة للدبلوماسـيين يمكن 
أن تتحـوَّل إلى إشـكالية. فلسـنا في 
منأى عـن إثـارة الجـدل، ويمكن أن 
تؤدِّي بعض المفردات البسـيطة إلى 
إشعال الشبكات الاجتماعيةّ والتسبب 
فـي خلـق توتـرات، بـل فـي أزمات 
دبلوماسـيةّ. ففـي حيـن أن معظـم 
فراء أو رؤسـاء الدول يميلون إلى  السُّ
توجيـه النقد لعمـل حكومـة ما عبر 
القنـوات الدِبْلوماسـيَّة، فـإن البعض 
لا يتـردَّد فـي الإعـراب عن الاسـتياء 
وتوجيـه النقـد المباشـر لنظرائهـم 
الاجتماعيـّة.  الشـبكات  خـلال  مـن 
الأخيـر  الجـدل  مـن  ـح  يتضَّ وكمـا 
ترامـب  الرئيـس  اسـتخدام  حـول 

المُفـرط لتويتر، والعواقـب الوخيمة لبعض 
التغريـدات الهجومية، حيث ضاعف الرئيس 
ة -  الأميركـي من هجماتـه الاسـتباقية الفظَّ
غالباً- ضـد نظرائه، وبمشـاركة 30 مليون 

. بع متا
الأول،  ديسـمبر/كانون  مـن  الرابـع  فـي 
وبعـد أيـامٍ قليلـة مـن محادثتـه الهاتفيـة 
مـع الرئيـس التايوانـي، تسـبَّب ترامب في 
تجميـد العلاقـات الأميركيـة - الصينية من 
خلال نشـره لسلسـلة مـن التغريـدات التي 
تنتقد سياسـة التبادل التجاري والمشـاريع 

للصين. العسـكرية 
أعقبـت  التـي  الأفعـال  ردود  نمـاذج 
الإيرانـي حسـن  الرئيـس  انتخـاب  إعـادة 
ع  روحانـي، توضـح لنـا بشـكلٍ كافٍ تنـوُّ
ق الأمـر بترك  الاسـتراتيجيات حينمـا يتعلّـَ
لت السـفارة  الخيار للدبلوماسـيين. فقد فضَّ
الفرنسـية التريُّـث، بانتظار البيـان الصادر 
عـن الإليزيه لتهنئـة الرئيـس روحاني على 
إعـادة انتخابـه، قبـل أن تُعيد نشـر البيان 
على حسـابها علـى تويتـر دون أيّ تعليق. 
وبخلاف ذلـك، هنَّأت رئيسـة الدِبْلوماسـيَّة 
 Federica الأوروبية »فيديريـكا موغيريني 
الرئيـس الإيرانـي مباشـرة   ،»Mogherini
لإعـادة انتخابه ووعدت بـأن يواصل الاتحاد 
الأوروبـي العمـل بموجـب الاتفـاق النووي 

.2015 المُبرمَ عـام 
ز الذي  أصبـح الفضـاء الرَّقمـيّ اليوم الحيّـِ
مـن خلالـه تختار الأسـر المالكـة التواصل 
والتفاعـل مـع رعاياهـا. وعلى هـذا النحو، 
ينشـر ملك إسـبانيا فيليب، والملكة ليتيزيا، 
والأسـرة المالكـة، وبانتظـام، رسـائل ذات 
بعنايـةٍ  اختيارهـا  يتـم  بصـري  محتـوى 
بالغـة حول مواضيـع ثقافيـّة أو اقتصاديّة 

أو عسـكريّة أو حتـى رياضيةّ.
ملكـة  الثانيـة،  إليزابيـث  الملكـة  أن  كمـا 
تهتـم  التـي  الملكيـة،  والأسـرة  إنجلتـرا، 
تقـاوم  لـم  الدوليـة،  الصحافـة  بشـؤونها 
الانتقـال إلـى العالـم الرَّقمـيّ، وقد نشـرت 
تغريـدة حـول زيارتهـا لضحايـا وجرحى 
الهجـوم الإرهابي في مانشسـتر، لطمأنتهم 

وللإعـراب عـن دعمهـا لهـم.

ن في  إن التمعُّ
الدِبلْوماسيَّة 

الإلكترونية 
يفُضي إلى فهم 

ل العلاقات  تحوُّ
الدِبلْوماسيَّة بين 

الدول إلى علاقات 
جيوسياسية أكثر 

شمولًا، تدُار من قبَِل 
فاعلين جدد
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الإقليميـة  المبـادرات  علـى  عـلاوةً 
التحدِّيـات  تحليـل  إلـى  السـاعية 
مراكـز  أخيـراً  انضمَّـت  الراهنـة، 
الأبحـاث الشـهيرة إلـى الحـوار عبر 
الإنترنـت. فعلى سـبيل المثـال، أعلن 
الأبيـض  للبحـر  الأوروبـي  المعهـد 
بالعلاقـات  يهتـم  الـذي  المتوسـط، 
المتوسـطية والعلاقـات مـع أوروبا، 
عبـر تغريـدة عـن مؤتمر برشـلونة 
 )2017 EuroMeSCo )2،1 يونيـو 
فـي  والعنـف  التطـرُّف  لمواجهـة 

الأورومتوسـطيةّ.  المنطقـة 

مفارقات تويتر
 Jorge هاينـه  »جـورج  ـد  يُؤكِّ
Heine«، سـفير تشـيلي السابق في 
جنـوب إفريقيا والهند، أنّ اسـتخدام 
ـة تويتـر فـي ممارسـة العمل  منصَّ
الدِبْلوماسـيّ محفـوف بالمفارقـات. 
ففي حيـن ينبغي على كلّ مسـتخدم 
ـخص  محاولـة الظهـور بمظهر الشَّ
أكبـر  لجـذب  والغامـض  المُسـلِّي 
عـدد ممكـن مـن المتابعيـن، تتلقَّى 
أكثـر،  ردوداً  المُسـتفزَّة  التغريـدة 
ومـن ثمَّ عـدداً أكبـر مـن المتابعين، 

الدِبْلوماسـيّ.  العمـل  قواعـد  مـع 
ولهـذا السـبب، مـا يـزال العديد من 
ـكاً  الدِبْلوماسـييّن حذرين وأكثر تمسُّ
بالقواعـد التقليديـة. وبصـورة أعَمّ، 
فإنّ هـذه الظاهرة الطليعية تكشـف 
تمامـاً المنحى الـذي يتَّخذه المجتمع 
فـي زمن هيمنـة النبـض الإلكتروني 
وآنيـة كلّ شـيء ووفـرة المعلومات، 
والاسـتخدامات البناءة التي اكتسحت 

كلّ شـيء بمـا فيها الدِبْلوماسـيَّة.
ن في الدِبْلوماسيَّة الإلكترونية  إن التمعُّ
يُفضـي إلـى فهـم تحـوُّل العلاقات 
الدِبْلوماسـيَّة بين الـدول إلى علاقات 
جيوسياسـية أكثـر شـمولاً، تُدار من 
قِبـَل فاعليـن جدد، بحيـث يمتلك كلّ 
شـخص الحقّ في التعبيـر، وإيصال 
رأيه إلى مسـامع الآخريـن عبر النت، 
ومـا يُصاحـب ذلـك مـن إيجابيـات 

ومحاذير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 

https://kamsyn.com/2017/06/01/la�

diplomatie�a�lheure�de�twitter/

هامش:

 Léo Poupineau �1  ، محلل سياسي فرنسي

وانتشاراً أوسـع لها. هذه الممارسات 
تتناقض مـع القواعد التقليدية للعمل 
الدِبْلوماسـيّ. فالدعابـة نـادرة فـي 
العمل الدِبْلوماسيّ، ويمكن أن تُفضي 
إلـى نتائج عكسـية، ويُعَـدّ الغموض 
آخـر شـيء ترغـب بـه الحكومـات 
ق بالعلاقـات الخارجية.  في ما يتعلّـَ
كما أنّ الأسـلوب المُقتضَب والتلقائي 
تويتـر  ـة  منصَّ علـى  للتغريـدات 
)المُحدَّدة بــ 140 حرفاً(، يتعارض 
التصريحـات  طبيعـة  مـع  تمامـاً 
الدِبْلوماسـيَّة الواضحة والمدروسـة. 
إنّ التغيُّرات التي أحدثتها التكنولوجيا 
الحديثـة فـي العقود الأخيـرة عميقة 
المهـن  أنهـا طالـت حتـى  لدرجـة 
التقليدية كالدِبْلوماسـيَّة التي تميَّزت 
بممارسـات وعادات تعـود إلى قرونٍ 
بعيدة. إذا كان انتشـار الدِبْلوماسـيَّة 
الإلكترونيـة يسـمح بإضفـاء طابـع 
عمليـات  علـى  ن  مُعيّـَ ديموقراطـي 
النشـر والمشـاركة الدِبْلوماسـيَّة، إلّا 
أنـه يـؤدِّي مـع ذلـك إلـى نـوعٍ من 
القصـور نظـراً لأن طبيعة شـبكات 
التواصـل الاجتماعـي تتناقـض كليةًّ 



السنة الحادية عشرة - العـدد 128 يونيو 182018

ف الفرنسـي الوحيد الذي درس وفَكّ شـفرة  ™ أنت المُثقَّ
أحداث مايو 1968 »حال وقوعها«، ضمن سلسلة مقالات 
نُشِـرتَْ بجريدة لوموند بدءاً من منتصف مايو 1968. هل 
حصل هذا بسـبب حدسـكم بهـذه الأحداث التـي فاجأت 

فرنسا؟ 

- علـى أي حـال، قمـت، منـذ نهايـة سـنوات الخمسـينيات 
لت  بتشـخيص طبقـة جديدة هي طبقـة المراهقين، التي تشـكَّ
بعـد الحـرب، وكانـت تنحصـر بين شـرنقة الطفولـة ولحظة 

بلوغ سـن الرشـد. لقد اتَّخذت لنفسـها عادات، ولغة، وهنداماً، 
ـع، وموسـيقى، وصنعـت تطلُّعـات خاصّة بها؛  وأماكـن للتجمُّ
ففـي الوقت الـذي كانت فيه حضارة الثلاثيـن المجيدة )ممتدة 
مـن 1945إلـى 1975( تدعـي أنهـا تحمـل بحبوحـة العيش 
بسـبب الرَّخـاء المـادي، كان المراهقون يشـعرون بفراغ هذه 
الوعـود. إنهـم بصدد البحث عـن نوعٍ من الأصالة الشـخصية، 
يحلمـون بالأخوة، وبالحياة ضمن جماعة، وبالاسـتقلال الذاتي 
ـدا  فـي الآن نفسـه. وهذا التفـاوت، وهـذا الضجر اللذان تجسَّ
على الشاشـة الكبيرة من خلال الشـخصيتين اللتين جسـدهما 

ـة عنيفـة طالـت هزاتهـا الارتداديـة مختلـف مناحـي الحيـاة الفرنسـيّة،  لت أحـداث مايـو 1968 بفرنسـا رجَّ شـكَّ
الاجتماعيّـة، والثقافيّـة، والسياسـيّة، والفلسـفيّة، والتربويـّة، والفَنّيّـة، والتحرُّريـة، كمـا كان لهـا صـدى فـي 
بلدان القارة العجوز، وفي كثيرٍ من مناطق العالم.. في هذا الحوار يعود الفيلسوف الفرنسي إدغار موران 
إلـى قـراءة أحـداث مايـو الطلابيـة، وفهم أسـبابها، وتداعياتها، في الواقع السياسـيّ، والفكـريّ، والثقافيّ، 

والعلمـيّ الراهـن، في فرنسـا وخارجها. 

إدغار موران:

مايو 68 ماتزال صَدْعَاً مفتوحاً
حاوره: إرسيلا غوتييه وشارل كيول

ترجمة: طارق غرماوي

محطات
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 Marlon و»مارلـون برانـدو »James Dean جيمـس ديـن«
Brando« أواسـط سنوات الخمسينيات أفرزا أشكالاً من التمرُّد. 
ينبغـي ألاَّ ننسـى أن فـي 22 يونيـو 1963 - خـلال الحفـل 
place de la na� مَ بساحة الوطن  الموسـيقي الكبير، الذي نُظِّ

 ،»Salut les copains -من طرف مجلة »سـالي لكُِوبـان tion
والـذي جَـرَّ جمهـوراً غفيـراً مـن الشـباب جـاؤوا للتلاحم مع 
 Johnny لين- كان من بينهـم »جوني هوليداي مغنيهـم المُفضَّ
Hallyday« - قـد أسـفرت حماسـة الاحتفـال عـن انفلاتات. 
اقتلعـوا الأشـجار، وقلبـوا السـيارات. فالظاهرة التـي أطلقت 
عليهـا »yéyé«، في إحـدى مقالاتي التي كتبتهـا لفائدة جريدة 
لوموند بعد هذا التجمهر غير المسـبوق لـ 000، 200. شـاب، 
كشـفت عـن عنفٍ غيـر مُتوقَّـع. فخلـف النجوم الذين سـاروا 
مـع تيـار الاسـتعراض التجاري الـذي رعاه دانييل فيليباشـي 
ـس سـالي لكوبـان، كانت الضواحـي تشـهد تكاثر فرق  مُؤسِّ

الـروك »بلـوزون نـوار«، التـي كانت في حالـة تمرُّد. 

™ ولكـن، ليس مغنو »الوزرات السـوداء« هُم مَنْ صنعوا 
مايو 1968... 

لت طبقةُ المراهقين لنفسـها  - بالتأكيد لا. فبدءاً من 1965 شـكَّ
نخبـةً مثقَّفـةً مـن بين الطلبـة، وقبل هـذا بجامعـة »بيركلي- 
Berkeley« بكاليفورنيا، حيث بلور الشـباب المُحتج طموحاته 
مـن أجـل حياة أخـرى، وعبَّر عنهـا بوضوح، بإحـداث قطيعة 
مـع حيـاة »وحيـدة البعـد- unidimensionnelle« على حَدّ 
تعبيـر قائدهم »ماركيس Marcuse«. هكـذا اندلعت، مع بداية 
68، احتجاجـات طلابيـة، على شـكلٍ من العـدوى، ناتجة عن 

عولمـة الخبـر، فـي بلـدان ذات أنظمـة سياسـيةّ واجتماعيـّة 
مختلفـة عـن الولايـات المتحـدة الأميركية والمكسـيك ومصر 
وبولونيـا. والقاسـم المشـترك بين هـذه الحـركات هو رفض 
عالـم الراشـدين، سـواء أكانـت سـلطة تعليمية أم أسـرية أم 
سـة أم ديكتاتوريـة. ولقـد فهمت أن فرنسـا  حكوميـة أم مؤسَّ
سـتكون التاليـة فـي اللائحة، وذلـك عندما كلَّفني الفيلسـوف 
Henri Lefebvre«، فـي  والسوسـيولوجي »هنـري ليفبفـر 
مـارس 1968، وكان أسـتاذاً بـ»نانتـر Nanterre، بأن أخلفه 
فـي إلقـاء دروس مكانه. ولـدى وصولي إلى الحـرم الجامعي، 
لـم أكـنْ أعلـم بالاضطرابـات التي كانـت تحدث منذ أسـابيع، 
وعندمـا هممت بإلقاء المحاضـرة، بدأ بعض الطلبة الحاضرين 
فـي المـدرج يصيحون »إضـراب« فاقترحت أن نُصـوِّت لإلقاء 
المحاضـرة، أو عـدم إلقائهـا، ففـاز المُصوِّتون لصَِالـح إلقاء 
المحاضرة. سـاعتئذ هتف طالبان غاضبان: »موران بوليسي!«.
هنـا استشـعرت علامـات الخطر الداهـم. ولكني، مـع ذلك، لم 

أتصـوَّر مُطلقـاً المنعطف الذي سـلكته الأحداث في فرنسـا. 
ومـن بين جميـع الانتفاضات الطلابيـة في العالـم التي ميَّزت 
هـذه المرحلـة مـن التاريـخ، كانـت مايـو 68 الوحيـدة التي 
لـم تجمـع الطلبـة فحسـب، ولكن فئـة واسـعة مـن الفَنَّانين 
والمُثقَّفيـن، وأخيـراً القوى العاملة. إنهـا الوحيدة التي خرجت 
عـن نطاق الجامعـة، لكي تسـتثمر جميع قطاعـات المجتمع، 

وتتسـبَّب فـي أزمة سياسـيةّ كبرى. 

رون هذا الاستثناء الفرنسي؟ ™ كيف تُفسِّ
- مايـو 68 هـي حـدث مُعقَّـد، مزيج مـن الضـرورة والوضع 
الجامعـي العالمي والصدفة. في هذا البلـد المزدهر اقتصاديا؛ً 
فرنسـا سـنوات السـتينيات، التـي بدا فيهـا النظـام الديغولي 
)gaulliste( يخنـق النقـاش السياسـي، والتـي نشـأت فيهـا 
ظاهـرة غيـر ملحوظة إلى حَـدٍّ بعيد، وهي العـدوى المتلاحقة 
مـن »نانتر Nanterre« إلى الحي اللاتيني، ومن الحي اللاتيني 
إلى جامعـات الضواحي، ومن الطلبة إلـى الفَنَّانين والمُثقَّفين، 

وأخيـراً من الأوسـاط المحظوظة إلى الجماهير الشـعبية. 
وقـد تضافـرت عِـدَّة عوامل. كان الطلبة، في فرنسـا أقَـلّ عزلةً 
فـي المجتمع مقارنةً بنظرائهم  الأجانب. وتأثير المُثقَّفين عندنا 
كان أشَـدّ، خاصّـةً أن حدثاً فاصلاً جرى بدايـة مايو في جامعة 
السـوربون، وذلـك عندمـا وُلـِدَتْ هـذه الثـورة في كنـف عقلٍ 
مها  مُتحـرِّر بالأسـاس، هـو عقل حركـة 22 مارس بنانتـر تزعَّ
 Dany Cohn  النابغـة والمدير الصغيـر »داني كوهن بينديـت
Bendit«، والتحقـت بهـا فرق تروتسـكية وماويـة. وقد هتف، 
حينئـذ، هـؤلاء المناضلـون المُسَيَّسُـون بالطلبـة؛ »تطلعاتكم، 
وبحثكـم عن الحرّيّة، وعـن الإخاء، سـنُحقِّقها بثورتنا«. منذئذ، 
ـه الطلبـة الثائـرون نـداءات ضاغطـة للطبقـة التـي مـن  وجَّ
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المفتـرض أنهـا ثورية، وهـي الطبقـة العمالية. ورغـم تَحفُّظ 
الزعماء النقابيين والشـيوعيين، فقد نجحت الحركة في الخروج 
من الجامعة والالتحام بالمطالب الاجتماعيةّ والسياسـيّة لملايين 
الفرنسـيين، الذين سـيخوضون إضراباً فـي المعامل والإدارات 
ل دوراً  لاحقـاً. ضمـن مفعـول كـرة الثلج هاتـه، لعـب المُتخيّـَ
جوهريـاً. عندما نتجـاوز المظاهرات، والشـعارات والملصقات 
إلـى المتاريـس، فإننا ننتقل مـن اللعب إلى المواجهـة العنيفة. 
حينئـذ تسـتيقظ ذاكـرة تاريخية، ذاكـرة انتفاضـات الماضي، 
بمـا في ذلـك انتفاضة باريـس، في أغسـطس 1944، الحديثة 
نسـبياً. نُحْيي عاداتِ فرنسـا في التمرُّد التي كانت، على الدوام، 

تمـزج الأجيال والوضعيـات الاجتماعيةّ. 

™ رغم هذا التحشيد الضخم، أخفقت الثورة سريعاً... 
- بالضبـط، ذلـك أن الثورة هي، في الحقيقة، أسـطورة نهائية 
حبكهـا التروتسـكيون والماويـون لحِـراكٍ عفويّ شـلَّ النظام 
الاجتماعـي، ولكنه لـم يقوَ، ولـم يرغب، بجـد، أن يأخذ محلَّه. 
إن التطلُّعـات نحو حياة حُرَّة وجماعيـّة، كانت احتمالاً ثورياً... 
لقـد جرى تفادي الاسـتعمال المُفرط للأسـلحة النارية من هذا 
الطـرف ومـن ذاك، ويبقـى العنـف اللَّفظـي، كمـا حصل في 
»CRS S S« السـخيفة. لـم يرتكـبْ أي طالـب فعلاً من شـأنه 
أن يشـعل المواجهـات الداميـة مع قـوات النظـام. وفي الجهة 
الأخـرى مـن المتاريـس، امتنعت السـلطة عن القمـع العنيف 
لثورة هؤلاء الشـباب الذين سيصبحون نخبة المستقبل بالنسبة 
للوطـن، وأبنـاءً للطبقة الحاكمة، وهو شـأن عـدد كبير منهم. 
ينبغـي التذكير، وهذا أمر بالغ الدلالـة، أن الضحايا القلائل في 
مايـو 68، قد لاقوا حتفهـم خلال مواجهات محاذيـة للمعامل. 
وبعـد نهايـة الأحداث، كانت فكرة أن مايو 68 انتفاضة فاشـلة 
ح بأنـه منعها أكثر من اليسـار  مـن ترويـج اليمين، الـذي تبجَّ
المُتطـرِّف، الـذي كان يتـوق إلـى أن يـرى فيهـا تكـراراً عاماً 
للثـورة القادمة. وسـيكون المُعتقِـد بأن مايـو 68 هي مرحلة 
ثوريـة كلاسـيكية مُخطئاً بشـأن حقيقتها، وعلـى العكس من 
ذلك -  لقد قدَّمت، صُحبةَ صديقيّ »كورنيليس كاسـتورياديس 
Cornelius Castoriadis« وكلود لفورت Claude Lefort في 
كتـاب نشـرناه بأسـابيع قليلـة بعد أحـداث مايـو 68 - فإنها 
كانـت صَدْعَـاً تحـت خط العـوم للنظـام الاجتماعي تكدَّسـت 
مـن خلالـه قيم، وتطلُّعـات، وأفـكار جديدة كانت مدعـوَّة إلى 
تغييـر حضارتنا في العمـق )1(. ومع مايو، لم يتغيَّر أي شـيء 
ر. النظام السياسـي والاجتماعـي والاقتصادي  وكلّ شـيء تغيّـَ
استتب منذ شـهر يونيو، ولكن سيرورة انطلقت ستُغيِّر »روح« 

والحساسيات.  الزمن 

™ بأي كيفية؟ 

- أول تبعـات مايـو 68، الأكثـر بـروزاً، هـو الصعـود القوي 
يه اليسـار المُتطـرِّف، الذي شـغل مكانـة جوهرية  لمـا نُسـمِّ
بين الشـباب المُثقَّف في النصف الأول لسـنوات السـبعينيات. 
هؤلاء المناضلون التروتسـكيون من جهـةٍ، والماويون من جهةٍ 
أخـرى، كانوا بالتعاقب مسـتنفرين ومكبوحيـن من طرف فئة 
 Jean من الأنتليجنسـيا الفرنسـيةّ، خلـف »جون بول سـارتر
Paul Sartre« و»موريـس كلافيـل Maurice Clavel«. وعلى 
خـلاف ألمانيا وإيطاليا، لم توجد بفرنسـا أي أقَليةّ تورَّطت في 
العنـف، ولكن الشـباب المـاوي ذهبوا إلى المعمل، على سـبيل 
المثال، لاكتشـاف الوضع العمالي ونشـر الوعود الكاذبة. يبقى 
أنه في سـنة 1977 شهدت الماركسـية اللينينية عندنا اندحاراً 
خت الأحداث الشـنيعة لعصابة الأربعة  سـحيقاً، وذلك عندما لطَّ
Bande des quatre الأسـطورة الماوية، وعندما كشف النظام 
ه لـ»هو شـي منـه Ho Chi Minh« بالفيتنام عن وجهِه  المُؤلّـَ
الديكتاتوري، وبدأت رسـالة المنشـقين السوفيات تجد صداها. 
يـة الدينامية الاجتماعيـّة الأكثر عمقاً  ومنذئـذ، أمكن تقدير أهمِّ
وديمومـة، التـي انطلقت من حـول 68؛ تحرير المـرأة، انبثاق 
ثقافـة الاختـلاف - هي ثقافـة مثليي الجنس، أو على مسـتوى 
آخـر، الإقليميـون الجـدد - الرغبـة فـي التجربـة، الفرديّة أو 
الجماعيـّة، وأيضاً انبثاق الوعي البيئي ومسـألة التقدُّم العلمي. 
كلّ هـذه التحـوُّلات، إفـراز مايـو 68، كانـت تنحـو نحو جعل 
سـعادة حضارة البحبوحة إشـكالية. فالصحافة النسائية، التي 
تبيع السـعادة، شـرعت في طرح مشكلة الشـيخوخة، وإهمال 
الـذات. وفـي السـينما لـم تعد نهايـة الأفـلام سـعيدةً بصفة 
مُنتظمـة. لقـد تبـدَّل وجـه العصـر؛ شـهدنا صعـوداً متلازماً 
للرغبـة والقلق، والشَـكّ النقـدي حَلّ محَلّ الاعتقاد الشـائع في 
التقدُّم التقني والاجتماعي لسـنوات الخمسـينيات والستينيات، 
وسـوء المـزاج المتزايـد وجََدَ علاجه فـي علم النفـس المُضاد.

إن هـذا التطـوُّر فـي الذهنيـات، مصحوبـاً بآثـار الصدمة 
البتروليـة لــ 1973 انتهـى بتقويـض الثقة الآمنـة لرجال 
الفكـر السياسـي الرسـميين، الذين كانوا يعتقـدون أنه بعد 
1945 تمّ إرسـاء مداميك أفضل المجتمعـات الممكنة، وأنها 

لا تملـك إلّا أن تسـتمر فـي مزاياها. 

راً وإنسـاناً، هل تغيَّرت أنت الآخر بسـبب  ™ بوصفك مُفكِّ
مايو 68؟

- هـذه الأحـداث تركـت أثرها فِيَّ بـكلّ تأكيد. في تلـك اللحظة، 
وأنـا أتابـع المظاهـرات، كنـت شـاهداً على فتـرة لا مثيـل لها. 
والنـاس الذين لا يُوجد بينهم سـابق معرفة في الشـارع طفقوا، 
فـي لحظـة، يُكلِّمون بعضهـم بعضاً. كانت نشـوة من نشـوات 
التاريخ عشـت نظيرين آخرين لها. فـي يونيو 1936، وبعد ذلك 
أثنـاء تحريـر باريس على وجه الخصوص. كانـت لحظة مُؤثِّرة، 
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رغـم أنها لم تـدمْ غير مُدّة قصيـرة، ورغم أنها لم تُسْـتتَبْع بكل 
النتائـج المُنتظـرة. وقد ظلـّت ذكرى الفرحة العارمـة والالتحام 
ة بداخلي، نظراً لأن الحظ كان بجانبـي، فتذوَّقت مُجدداً هذه  حيّـَ
الأجـواء في السـنة المواليـة بكاليفورنيا، عندما دُعيت لأشـتغل 
 Salk Institute ForBiological Studies de عِـدّة أشـهر بــ
sanDiego. فقد كانت كاليفورنيا تعيش حينئذ الشـهور الأخيرة 
لازدهـار رائـع هو؛ مايو 68 اسـتمرّ أربع حِجَج مـن 1967 إلى 
رين تعلَّمت  1970. امتزجـت الحياة بالأفـكار. واحتككـت بمُفكِّ
منهـم أشـياءً كثيـرة... وهـذا المنـاخ، والحـوارات التـي لا تهدأ 
أثََّـرت، هي الأخـرى عميقاً في تفكيري؛ فـي كاليفورنيا اقتنعت، 
صـات المعرفية، والربط  بصفة نهائية، بضـرورة تداخل التخصُّ

ب.  بيـن المعـارف من أجل التفكيـر المُركَّ

خمسـون سـنة بعـد ذلـك، ماتـت الأيديولوجيـات،   ™
دع«  وأصبحـت الجماعـات افتراضية. فهل بإمـكان »الصَّ
الـذي فتحتـه مايـو 68 في خاصـرة حضارتنـا أن يُرأْبَ؟

- إنـه، على العكس، مايزال مفتوحاً أكثر. والمعضلة الحضارية 
التـي أماطت عنها مايـو 68 اللثام ازدادت تفاقماً واسـتعصاءً؛ 
ح أنها حملت الرخاء إلى الإنسـان، ولكنها  رفض حضـارة تتبجَّ
لـم تفلـح في إشـباع آمالـه العميقة، هـو في صلب مشـكلاتنا 
المُعاصِـرة، الجماعيةّ والفرديّـة. والعقيـدة النيوليبرالية، التي 
ـدت دعائمهـا مـن خـلال اندحـار الشـيوعية، ومن خلال  توطَّ
العولمـة، والتـي ظهرت في سـنوات السـبعينيات، أخفقت في 
أن تُقـدِّم نفسـها كواقـع لا محيـد ولا بديـل عنـه. إنهـا، فـي 
واقع الأمـر، الأيديولوجيـة الجديدة التي تُخفي تحت الحسـاب 
الواقع الانسـاني الحقيقي، التي تفرض علـى حياتنا إكراهاتها 
الاقتصاديـة والزمنيـة. نحـن في حاجـة إلى شـيء آخر. نحن 
نقـاوم كلٌ بطريقتـه؛ في صداقتنـا، وفي حبنا الخفـي أحياناً، 
فـي لعبنا، فـي »أكلنـا الجيد«، وفـي رقصنا نحاول أن نسـتلّ 
مقاطع من الشـعر، هذا الشـعر المُعلَّق علـى الجدران في مايو 
68. ينبغـي ألاَّ ننسـى دلالة هذه الخربشـات »تحـت الأرصفة، 
رت عن التوق  والشـاطئ«، »الاسـتمتاع بـلا منغصات«؛ لقد عبّـَ
إلـى العيش بطريقة شـعرية، أي العيش في حماسـة وعنفوان 
وتلاحـم، بعيـداً عن الحيـاة الاجتماعيـّة للراشـدين التي تتخذ 

أكثـر فأكثر طابعـاً نثرياً. 

™ أنـت تقـول: كلٌ يقـاوم بطريقتـه فـي غيـاب العمل 
الجماعـي، كما في 68. ألَـمْ تنتهِ هذه المقاومة بالفشـل 

الذريع؟ 

- خـلال النصـف الأخير من القرن، أسـهم اكتسـاح الفردانيات، 
فـي الواقـع، فـي تراجـع تضامـن مجتمعاتنـا. وبقـدر تزايـد 
اسـتقلال الأفراد فقد وجدوا أنفسـهم، على الدوام، أكثر انقساماً 

وانعـزالاً. إنـه التحـدِّي الأكبر والراهن بالنسـبة إلـى حضارتنا؛ 
ينبغـي أن يجد وسـيلة تجديـد جماعي مع الحفـاظ، في الوقت 
نفسـه، علـى الاسـتقلال الفـردي. وهـذا لـن يحدث مـن خلال 
ثـورة ماركسـية لينينيـة، ولا عبـر انفجـار عـام للأوضـاع كما 
حـدث فـي 68. وهـذه الحاجـة المُحرِّضة علـى الثورة سَـتُولدَ 
بالضـرورة نتيجـة لصيغٍ أخرى. يبدو لي أنه، منذ عِدّة سـنوات، 
طفقـت تبرز ظاهرة تسـتجيب بعض الشـيء لهـذه الضرورة؛ 
انبثـاق الحـركات الجمعوية التـي تدعو إلى أشـكالٍ جديدة من 
التضامـن، إنهـا طريقة للبحث عـن التطلُّعات التـي عبَّرت عنها 
 ،Nuit debout وليلة وقوف ،ZAD مايـو 68. وأنا أعنـي جمعية
والجمعيات المناهضة للرشوة، والجمعيات التي تنادي بتضريب 
الصفقـات الماليـة، والجمعيـات البيئيـة فـي الأحياء السـكنية، 
والزراعة البيولوجيـة، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني... وآلاف 
المبـادرات لعيـشٍ أفضل، التي تتكاثر في فرنسـا وفـي العالم.. 
هـذا الحمـاس الجائـش الـذي لا يلتفـت لا إلـى الإدارة ولا إلـى 

الأحـزاب، إنه مكسـب مايو 68 في أشـكالٍ وأوضـاعٍ جديدة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

 1 -  راجـع كتابـاً مشـتركاً بيـن إدغـار مـوران و)كورنيليـس كاسـتورياديس 

Cornelius Castoriadis« وكلـود لفـورت Claude Lefort( نُشِـرَ بعـد أحداث 

 .La Brèche )ـدع مايـو 68 بأسـابيعٍ قليلـة. ونشـرت تحت عنـوان )الصَّ

المصدر:
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إذا كان العنـف فـي الوقـت المعاصر، 
سـلوكاً ممنهجـاً - مـن حيـث إن »مـا 
 Y. زه - كمـا يخبرنا »إيف ميشـو يُميّـِ
Michaud«- عـن أشـكال العنف التي 
ـل المزدوج  عرفها التاريـخ، هو التدخُّ
للتكنولوجيـا والعقلنـة فـي إنتاجـه«، 
مـا يجعله سـلوكاً لاعقلانيـاً ناتجاً عن 
العقل، وسـلوكاً لا شـرعياً تتم شرعنته 
- ففـي المقابـل تقـول حنـة أرندت- 
هـذه الفيلسـوفة الأميركيـة مـن أصل 
ألماني- التي عانت من مسـألتي العنف 
والشـرّّ فـي فتـرات من حياتهـا داخل 
ألمانيـا، وحتى خارجها، نتيجة البطش 
النـازي- فـي كتابها »فـي العنف«: إن 
ـلطة والعنـف، علـى الرغـم مـن  »السُّ
كونهمـا ظاهرتيـن متمايزتيـن، عادة 
مـا يكـون ظهورهما متزامنـاً. وحيثما 
يتـم التوليـف بينهمـا يتـم )...( إبراز 
ـلطة باعتبارهـا العامل الأساسـي  السُّ
ـلطة »لا  والمسـيطر«. فـإن كانـت السُّ
تحتـاج إلـى تبريـر« فـإن العنف هو 
مـا يبرِّرها ويجعلها مسـيطرة)1(. فهذا 
المعطـى الـذي جـاءت به أرنـدت في 
مُؤلَّفهـا هـذا، اعُتُبـِر جديـداً ومُثيـراً 
العنـف  موضـوع  إن  حيـث  للجـدل، 
»نادراً ما كان موضع تحليل أو دراسـة 

ـلطة بالتالي، وتتحوَّل إلى وسـيلة  السُّ
انحطـاط  كلّ  »إن  إذ  وإكـراه.  قمـع 
ـلطة هـو دعـوة مفتوحة  يُصيـب السُّ
للعنـف- ولو لمجـرَّد أن أولئـك الذين 
ـلطة، سـواء كانوا  يقبضـون علـى السُّ
حاكمين أو محكومين، إذ يشعرون بأن 
ـلطة تفلت من أيديهم، يلاقون  هذه السُّ
علـى الـدوام أكبر قـدر مـن الصعوبة 
ـلطة  دون مقاومـة إغراء اسـتبدال السُّ

.)3 بالعنف«)
تـرى أرنـدت أن العنـف، أو الشـكل 
تطـوُّراً  عـرف  قـد  للعنـف،  الأداتـي 
وخاصّـة  التاريـخ.  مَـرّ  علـى  كبيـراً 
مـا بتنا نشـهده مـع ظهـور الحروب 
النوويـة، والتي تهدِّد الجنس البشـري 
ككلّ. فلـم تعـد الحـروب تقتصر على 
ـراع العضلاتـي أو الميدانـي، بل  الصِّ
ـى الأمـر إلـى ظهـور عـددٍ قليل  تخطَّ
مـن الأسـلحة قـادرة على تدميـر كلّ 
وأسـلحة  القوميـة،  القـوة  مصـادر 
بيولوجيـة أخـرى قـادرة علـى جعـل 
مجموعـات صغيـرة قويّة إلـى درجة 
قلـب التـوازن الاسـتراتيجي. وهذا ما 
أصبحنـا نعيشـه اليـوم مـن تهديدات 
مخيفـة عـن نشـوب حـرب نوويـة... 
أو امتـلاك جماعـات إرهابية لأسـلحة 

خاصّـة مـع أنـه ذو دورٍ كبيـر فـي 
الحيـاة السياسـيةّ والاجتماعية لتاريخ 
البشـر«)2(. فقد تمّ تبريـر العنف طيلة 
التاريخ البشـري عبر مقـولات لاهوتية 

ميتافيزيقية. أو 
لـم تسـعَ حنـة أرنـدت إلـى تأليـف 
موسـوعة حول العنف، أو القيام بحفر 
تاريخـي فـي جـذوره، بل سـعت إلى 
صاً وتكثيفاً لتمثُّلاتها  جعل الكتاب ملخَّ
الفكريّـة تجاه هـذه الموضوعة. وكأن 
ـرة لباقي كتبها  الكتـاب هو تتمة مُصغَّ
الفلسـفية - السياسـيةّ، والتي وضعت 
فيها عصـارة فكرها، وخاصّـة كتابها 

»أسُـس التوتاليتارية«.
ـض هذا المُؤلَّف عن السـياق الذي  تمخَّ
عايشـته الفيلسـوفة خـلال الحربيـن 
العالميتيـن، الأولى والثانيـة، والحرب 
الباردة. فـي ظِلّ التحوُّلات السياسـيّة 
التـي شـهدتها أوروبا، يظهـر العنف 
لكونـه  شـرعياً،  بـل  راً،  مبـرَّ لا  إذن، 
تحتـاج  لا  »التـي  ـلطة  بالسُّ مرتبطـاً 
إلـى تبريـر«، لكنهـا فـي حاجـة إلى 
الشـرعية. هـذا التداخـل بيـن العنف 
والسياسـة، يبرز بشـكلٍ جلـي حينما 
يهدِّد السياسـيون )الديكتاتوريون في 
هذه الحالة( بفقدان سـلطتهم. فتنحطّ 

رغـم رفضهـا للَقـب »فيلسـوفة«، بحجـة أنهـا تشـتغل فـي التنظيـر السياسـي، فحنـة أرنـدت تعَُـدّ مـن أبـرز 
ريـن وعلمـاء الاجتمـاع السياسـي فـي القـرن العشـرين، الذين أعادوا الرؤية فـي الفكر الغربي وأزمة  المُفكِّ
الحداثـة، شـأنها فـي ذلـك شـأن ميشـيل فوكـو، وجـاك دريـدا، ومارتيـن هيدغـر، وهابرمـاس... الذيـن تأثَّـروا 
بمطـارق نيتشـه الهادمـة للميتافيزيقـا الغربيـة، والتـي ألقـت ظلالهـا منذ أفلاطون على الفكر والفلسـفة 
الغربييْن. ومن هذا المنطلق سعت أرندت إلى الحفر والتأصيل في مسألتي »العنف والشرّّ«، كموضوعين 

جوهرييـن فـي جُـلّ كتاباتهـا الفكريةّ - السياسـيّة.

حنة أرندت:

شرعنة العنف وتفاهة الشرِّ 
عزالدين بوركة
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ـرة، مـا يجعلهـا قـادرة على قلب  مُدمِّ
الأنظمة، وتهديد السـلم العالمي، وقتل 
أرواح بريئـة... إذ إن بإمـكان التفـوُّق 
التقنـي أن يكـون »ضـاراً أكثـر منـه 
نافعـاً فـي الصـراع ضدّ قـوات حرب 
العصابات« )فلاديميـر ديديجر(. ولنا 
ـراً في  مثـالٌ كبيـر في مـا وقـع مؤخَّ
مناطـق عِدّة، فـي الشـرّق والغرب. إذ 
ـر »جماعـات راديكالية«  بقـدر مـا دمَّ
رتهما تدخلات  العمـران والإنسـان، دمَّ
الأنظمـة الخارجيـة بدورهـا، بحجـة 
النظام والديموقراطية،  ل لفرض  التدخُّ
فـ»بقدر ما يزداد بروز العنف كسـلاح 
مشـكوك فيه وغيـر مضمون في مجال 
أرنـدت[  ]تقـول  الدوليـة،  العلاقـات 
سـيزداد بروز هذا العنف نفسه كعاملٍ 
فعال في الشـؤون الداخلية، ولا سـيما 

ق بقضيةّ الثـورة«)4(. فـي مـا يتعلّـَ
ويصيـر بالتالـي فعـل العنف مُبـرَّراً 
الفعـل  يشـرعن  أنـه  كمـا  وشـرعياً، 

لا  بالضـرورة،  سياسـيةّ   - فكريـة 
)الأخلاقيـة(.  والإيتيقيـة  الفلسـفية 
لقـد رأت هـذه الفيلسـوفة بأن الشـرّّ 
- السياسـي خاصّـة- مرتبـط بأزمـة 
ـدة في الأنظمة  العالم الحديث المُتجسِّ
التوتاليتاريـة، وخاصّـة فيمـا نتج عن 
حـروب القـرن الـ 20، ومـا تولَّد عنها 
مـن وضعٍ بشـري، حيـث اتَّسـم ذلك 
القـرن بكونـه »قرن العنـف« بامتياز، 
أو »قـرن الثورات«، كمـا وصفه لينين، 
فالأنظمـة التوتاليتاريـة الغربية كانت 
وليدة ثورات وحروب القرن المنصرم. 
ما يسـتدعي - حسب أرندت- لمناقشة 
مشـكل الشـرّّ أن ننطلق - بالضرورة- 
مـن التبريـر السياسـي، لا الأخلاقـي 

والطبيعـي والميتافيزيقـي.
إلـى  التوتاليتاريـة  الأنظمـة  تسـعى 
تدمير الناس والحياة العامّة، مُسـتعينة 
كمـا  الأدمغـة،  لغسـل  بالبروباغانـدا 
حـدث في العهـد السـتاليني والهتلري، 

السياسـي، وذلـك فـي »حالـة الدفاع 
المشـروع عـن النفـس حيـن يكـون 
الخطـر حتميـّاً«. إذ إن وتر الخطر هو 
الـذي تلعـب عليـه دول عديـدة اليوم 

عنفها. لتبريـر 
ـرة حنـة أرنـدت فـي  ولا تـرى المُفكِّ
العنـف أي تبرير جوهري، من حيث إن 
ـلطة تكمن في جوهر كلّ حكومة،  »السُّ
لكـن العنف لا يكمن فـي هذا الجوهر« 
)5(، فالعنف هو وسـيلة وليس غاية ولا 

جوهـر، فهـو أداة فـي حاجـة لتبرير، 
وهـذا التبريـر يُسـتمَدّ مـن الطـرف 
الآخـر، مـا يجعل مـن المسـتحيل أن 
يكون في جوهر أي شـيء. وعند غياب 
ـفاً، لأنه  الغايـة مـن العنف يصير تعسُّ

يحضـر بصفته الأداتية فحسـب.

الشرّّ وتفاهة الشرّّ
تأصيـل  إلـى  أرنـدت  حنـة  تذهـب 
رؤيـة  مـن  انطلاقـاً  الشـرّّ  مشـكلة 

حنة ارٔندت في شبابها ▲ 

يصير بالتالي 
فعل العنف مُبرَّراً 
وشرعياً، كما أنه 

يشرعن الفعل 
السياسي، وذلك 
في »حالة الدفاع 

المشروع عن 
النفس حين 

يكون الخطر 
حتميّاً«. إذ إن وتر 
الخطر هو الذي 

تلعب عليه دول 
عديدة اليوم 

لتبرير عنفها
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وتستعين هذه الأنظمة بوسائل سلطويّة 
مختلفة لفـرض هيمنتها، وجعل النظام 
البيروقراطي صارماً، ومعه يصير الفرد 
داخـل هـذا النظـام مطيعـاً غيـر مبـدٍ 
لرأيـه، فالمنـوط به هـو تنفيـذ الأوامر 
بـلا أدنـى مسـتوى التفكيـر. إن الأمـر 
مشـابه لما يقـع فـي »وزارة الحقيقة« 
أورويـل،  لجـورج   1984 روايـة  فـي 
حيـث يجـب على العامـل تنفيـذ عملية 
»تزويـر الحقائق« بـدون أن يُعمِل مَلكََة 
التفكيـر فـي »الحقائق« التي ينسـخها 
ويحرقهـا، بل تختلـط الحقيقة بالزيف 
فـي ظِـلّ عمليـات التزويـر المُتكـرِّرة. 
من منطلـق »اللاتفكير« لبسـط نفوذه، 
يسـعى النظـام التوتاليتـاري بما أمكنه 
من وسـائل العنف )العسـكر، الشرطّة، 
الإعـلام...( إلى إرغام النـاس على اتباع 
الأوامـر، مـا يجعل العنـف التوتاليتاري 
ر مفهوم  »عنفـاً إرهابيـاً«. ومنـه يتغيّـَ
المواطنيـن داخـل هـذه الأنظمـة إلـى 
»قطعـان«. إذ تقول أرنـدت إن »الإرهاب 
لا يمكن أن يسـود النـاس مطلقاً، إلّا في 
حـال كونهـم معزوليـن بعضهـم عـن 

قـام بـه أدولف إيخمـان. تكمـن هذه 
التفاهـة في كون ما قـام به إيخمان لا 
يُقارَن بما قام بـه النظام النازي ككلّ، 
وبالتالـي لا يمكـن أن يعاقب شـخص 
واحـد بمـا قام بـه نظام بأكملـه. فقد 
كان إيخمـان مسـلوباً مـن إنسـانيته 
داخـل  »آلـة«  كان  لقـد  وتفكيـره. 

البيروقراطيـة التوتاليتاريـة!.
ظَلـّت حنـة أرنـدت تصـف علـى طول 
صفحـات كتابها أطـوار المحاكمة بأنها 
»مسـرحية« مضحكـة، إذ »مـن الأكيد - 
كمـا تقول أرنـدت- أنّ مَنْ قـام بتصوُّر 
ر في المسـرح،  قاعـة المحكمة كان يُفكِّ
بمقاعده الأمامية، وبشـرفاته، وخشـبته 
الجانبيـة  وأبوابـه  تـه  ومنصَّ الأماميـة، 
م من  لدخـول المُمثِّليـن«)7(، فهـذا التهكُّ
أطـوار المحاكمة أساسـه أنها لم تكنْ إلّا 
انتقاماً من شـخصٍ واحد بتهمة جريمة 
نظامٍ ككلّ، ما جعل هذه »المسـرحية«/
المحاكمـة تتحـوَّل إلى »فرجـة«)8(. في 
الوقـت الـذي كان يمكـن فيـه إعمـال 
فـح »هـو رَدّ  فـح«. حيـث إن الصَّ »الصَّ
الفعـل الوحيد الذي لا يقتصر على إعادة 
إنتـاج الفعل«، فعـل الجريمة/المحرقة، 
فـي هذه الحالـة. الحَلّ الوحيد لمشـكلة 

فح. فـح إذن عنـد أرندت هـو الصَّ الصَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1 - حنـة أرنـدت، فـي العنـف، ترجمـة إبراهيـم 

العريـس، دار السـاقي للنشـر - الطبعـة الثانيـة 

.46 ص   ،2015
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بعـض، وبالتالـي فـإن أول اهتمامـات 
كلّ الأنظمة الاسـتبدادية هو إحداث هذه 
العُزلـة. لـذا يمكن أن تكـون العُزلة بدء 

الإرهاب«)6(.
انطلقـت حنـة أرنـدت وهـي تعالـج 
منطلـق  مـن  إيخمـان«،  »قضيـة 
اللاتفكيـر، واتبـاع الأوامـر والانصياع 
لهـا وعـدم عصيانهـا، الـذي نهجتـه 
الأنظمـة التوتاليتاريـة، كما اعتبرت أن 
الحكم عليـه بالإعدام كان »غير مُبرَّر«، 
فهـذا الرجـل ظـلّ طيلـة المحاكمـة 
يرفـض الاعتـراف بذنبه، بدعـوى أنه 
لـم تكـنْ لديـه أدنـى نيـة »شـرّ« أو 
كـره تجـاه اليهـود الذين سـاقهم إلى 
»المحرقـة«. فـكلّ ما فعله هـو »تنفيذ 
الأوامر« البيروقراطية. إنه نتاج مسـخ 
الإنسـان الـذي سـلكته التوتاليتاريات 
مـن  وتحويلهـم  إنسـانها،  علـى 
فاعليـن إلـى كادحين فقـط! وجعلهم 
محصوريـن فيما يحتاجونـه لحياتهم 
البسـيطة دونمـا أن يتصـف بصفتهم 
الإنسـانية العليا: الحرّيّة! لذلك أطلقت 
أرندت عبارة »تفاهة الشـرّّ« وصفاً لما 

من محاكمة إيخمان في القدس ▲ 
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»جميـع البشـر هـم أصحاب مشـاريع فـي الأصـل«. هذا 
ليس الشـعار الأخير لجمعية أرباب العمل الفرنسـية، لكنه 
شـعار جائزة نوبل للسـلام 2006، لمحمد يونس، مخترع 
القـروض الصغيـرة، الـذي عاش بـؤس ملاييـن الفلاحين 
والحرفييـن الفقراء. فكرة القروض الصغيرة بسـيطة: من 
خـلال الإقـراض، دون فائـدة وعلـى أسـاس الثقّـة فقط، 
ـن الفقراء من  لشـراء ماكينـة خياطة أو دراجـة مثلاً، نمكِّ
تحقيق مشـاريعهم. اليوم، تمنح المنظمة التي أسسـها في 
1976، »بنـك غرامين« )بنك القريـة(، أكثر من 5 مليارات 
دولار سـنوياً لنحـو 9 ملاييـن امرأة فقيرة وبمعدل سـداد 

ق هـذه الفكـرة أيضاً فـي الغرب: في  يفـوق 98 ٪. وتطبّـَ
الولايـات المتحـدة، يمتلك بنك غرامين تسـعة عشـر فرعاً.
مدفوعـاً بهـذا النجـاح، يعتزم محمـد يونـس الآن معالجة 
مسـألة العمالـة والبيئـة والفقـر المدقـع. ثلاثـة تحدّيّات 
تنطـوي علـى دمـج الإيثـار والاهتمـام بالمسـتقبل مـع 
الرأسـمالية. ويطمـح الخبير الاقتصادي أن تشـمل فكرته 
جميـع المجـالات، كمشـروع تركيـز الألواح الشمسـية أو 
مجموعـات الرعايـة الصحية فـي بنغلاديـش، أو المرائب 
الدخـل  للسـائقين ذوي  المركبـات  التضامنيـة لصيانـة 

المحـدود فـي فرنسـا، علـى سـبيل المثال.

مة للقروض الصغيرة. مبادرته أخرجت  س رجل الاقتصاد محمد يونس، من البنغلاديش، أول منظَّ أسَّ
ملايين الفقراء من فقرهم، ومنحته جائزة نوبل للسلام في عام 2006. اليوم، طموحاته لا تعرف 

الحدود. إعادة بناء الرأسمالية بفضل الأعمال الخيرية والمشاريع الذاتية والأعمال الاجتماعية الحسنة. 
فهل هو طموح عالمي أم براغماتية مبنية على قناعات ليبرالية قويةّ؟ 

محمد يونس:

رأس المال الخيري.. نحو اقتصاد ثلاثة أصفار
أجرى المقابلة: مارتن ليقرو

ترجمة: مروى بن مسعود

اقتصاد
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فـي ورقتـه البحثية الأخيرة »نحـو اقتصاد ثلاثـة أصفار: 
صفـر فقـر، صفر بطالـة، وصفر بصمـة كربـون«، يُقدِّم 
محمد يونس مشـروعه أحياناً على أنـه فكرة طموحة لبناء 
اقتصـاد مـوازٍ، وخيري، يحدِّد المسـتفيدين منـه- الفقراء 
الحقيقيـون فقـط سيسـتفيدون من هـذه البرامـج؛ وفي 
أحيـانٍ أخرى كمشـروع عالمي لإعادة بنـاء الاقتصاد على 
أسـس سـليمة، إلى جانب النظـام الاقتصـادي »الطبيعي« 

الفوائض. القائم علـى 
مفهـوم الأعمـال الاجتماعيـة الخيريـة بحَـدّ ذاتـه يكتنفه 
الغمـوض، وهي تعرف في فرنسـا بـ»الاقتصاد الاجتماعي 
والتضامنـي«. الآن يكفـي أن نقـرأ ونسـمع لمحمد يونس 
لنـدرك أنه يُفـرد الأعمـال الاجتماعيـة معنى أكثـر تحرُّراً 
مـن المعنـى الذي تكتسـبه عادة. وهو يتعـارض مع فكرة 
الراتب الأساسـي، الذي يشـبه المسـاعدات المالية، و»يؤيد 
د على ضـرورة »تنفيذ أفكار  بشِـدّة التجارة الحـرةّ«، ويُؤكِّ
المشـاريع في أذهـان الجميع«، داعيـاً العاطلين إلى »عدم 

انتظـار طلبات للشـغل، بل خلق فـرص العمل«.
فـي نوفمبر/تشـرين الثانـي الماضي، افتتـح أول »مركز 
يونـس« في باريس بدعـوة من عمدة المدينـة آن هيدالقو. 
يقـع المركـز فـي Quai de la Seine )بالدائـرة 19 فـي 
باريـس(، مكان Maison des Canaux السـابق، وأعُيدت 
تسـميته بـ»بيت التضامن« و»الاقتصادات المبتكرة«. فهل 
كان المشـروع، فـي نظـره، إعـادة اختراع للرأسـمالية أم 
تضميداً لجروحها؟ طرحنا هذا السـؤال على محمد يونس، 

الطوبـاوي البراغماتي.

™ باختراعكـم القروض الصغيـرة، أنتم تحملون رؤية 
بديلـة للاقتصاد. من أين جـاءت الفكرة؟

- أتُيحـت لـي الفرصة لدراسـة الاقتصاد فـي بنغلاديش، ثمّ 
الولايـات المتحـدة. ولكني اضطررت للتخلِّي عن كلّ شـيء. 
فـي عـام 1974، كانت بنغلاديش تعاني مـن المجاعة. كنت 
أدُرِّس، ولكـن، فـي ضـوء هـذا الوضـع المأسـاوي، بدا لي 
أن مـا أقُدِّمـه للطـلاب لـم يكنْ متناسـقاً مـع الواقـع. لذلك 
قلـت فـي نفسـي: يجـب أن أبـدأ من الصفـر لأفيد نفسـي. 
ذهبـت إلى القريـة بجوار الجامعـة والتقيت بالنـاس هناك، 
وتحدَّثـت معهـم عـن ظـروف عيشـهم، ومصـدر رزقهـم، 
وطبيعـة حياتهـم. المعرفـة الأكاديميـة تشـبه إلى حَـدٍّ ما 
عيـن الطائـر: نـرى الكثير من الأشـياء على مسـتوى العالم 
ولكـن بمنظار بعيد جداً. في القرية، شـاهدت العالم بمنظار 
دودة الأرض: شـاهدت القليـل، لكن بوضوح شـديد. القرية 
كانـت أول جامعـة حقيقيـة. شـعرت بالارتيـاح مـع أهلها، 

رغـم أني شـاهدت أشـياء فظيعة.

™ مثلا؟
- لقـد صدمت مـن القروض المجحفة. هـؤلاء الناس يجنون 
المـال على ظهـور الفقراء: يقرضـون ثمّ يسـتردون كلّ ما 
بوسـعهم. والأسـوأ مـن ذلك هـو أنهم فـي الغالـب جيران، 
يعرفـون بعضهم البعض. كنت أشـعر بأني بصدد الكشـف 
عـن الحقيقة، ولكني أعجز عـن تغييرها، ثمّ خامرتني فكرة: 
مـاذا لـو أقرضتهـم المـال؟ لحسـن الحظ، لـم أكـنْ خبيراً 
نت مـن ابتكار التمويـلات الصغيرة.  مصرفيـاً، وإلّا لمـا تمكَّ

عدم المعرفة بالشـيء نعمـة أحياناً.

™ أشبه بسقراط إلى حَدٍّ ما؟
- نعـم إن شـئت! خامرتني فكرة ربما كانت سـتقلب النظام 
المصرفـي رأسـاً علـى عقـب. لكنه فـي الواقع، إنه يمشـي 

على رأسـه. ويجـب أن نعيده علـى قدميه.

™ ما الذي لا يعمل؟
- تفترض البنوك أن الفقراء لا يستحقون قرضاً. هذه الفكرة 
لا يجـب أن تسـتمرّ. لا يمكنـك لـوم النـاس لكونهـم فقراء 
وتمنعهم من التخلص مـن فقرهم. الفقراء لا يخلقون الفقر، 
بـل النظام هو المسـؤول عـن وضعهم. الأشـخاص الفقراء 
هـم مثـل بونسـاي إلـى حَدٍّ مـا. للحصـول على بونسـاي، 
يجـب اختيـار أفضـل البذور مـن أجمل الأشـجار ووضعها 
فـي إناء. هـذا يعطي أشـجاراً جميلـة، ولكن صغيـرة جداً. 
كلّ مـا يحتاجونـه هو مسـاحة للنمو. الخدمـات المالية مثل 
الأكسجين، تسـاعدهم ليصبحوا نشـطين ومغامرين. نصف 

سـكان العالم يفتقـرون إلى هذا الأكسـجين.

™ أليسـت القروض الصغيرة شـكلاً من أشكال الأبوية 
التـي تشـترط إسـناد القـروض بدراسـة المشـاريع، 

والوعـد بإرسـال الأطفال إلى المدرسـة؟

- أولاً، ليس أنا شـخصياً مَـنْ يقرض الناس. إنها البنوك! ثمّ، 
حين  إننا لا نتعامل باسـتعلاء. يتم إجراء المقابلات مع المُرشَّ
للتفكيـر معهـم. فـي كثيرٍ مـن الأحيـان، هم أنـاس أميِّون. 
تسـتمرّ المناقشـات لأشـهر، وفي النهاية، يتخذون القرارات 
ر القرارات السـتة  بمفردهـم. أتذكّر امرأة ألفّـت أغنية لتتذكَّ
عشـر المهمة التـي أرادت القيـام بها بعـد محادثاتنا. نحن 
د مـا هو جيد أو سـيئ بالنسـبة لهم. نحـن نرافقهم  لا نُحـدِّ

مشاريعهم. في 

™ معظم عملائكم من النساء. كيف تفسرون ذلك؟
- عندمـا بدأت القروض الصغيرة، هاجمت المصرفيين الذين 
رفضوا إسـناد القـروض للفقراء. ثمّ كثَّفـت انتقاداتي عندما 
وجـدت أنهـم أقرضـوا الرجال فقـط. قلت لهم بأنهـم كانوا 
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ضـدّ النسـاء. دافعـوا عن أنفسـهم، لكـن الأرقـام لا تحتاج 
إلـى كلام. عندما تفكـر امرأة بنغلاديشـية، وإنِْ كانت غنية، 
فـي الحصـول على قـرض، يسـألها المصرفي مـا إذا كانت 
قـد تحدَّثـت مـع زوجها عـن ذلـك. إذا كانت الإجابـة بنعم، 
فعندئذ سـوف يرغـب المصرفي في إتمـام العقد مع الزوج، 
وليـس الزوجة. هل تتخيَّل أن يحـدث العكس؟ هل حدث في 
تاريخ البشـرية أن طلب رجل قرضاً مـن أحد البنوك وأجابه 
الوكيـل: استشـر زوجتك أولاً، سـأتعامل معها؟ كيـف نُغيرّ 
هذه الأشـياء؟ عندما بـدأت برنامجي، تأكـدت من أن نصف 
الموظفيـن معـي كانوا من النسـاء. بعد سـت سـنوات، كان 
نصـف عملائنا من النسـاء. ثمّ لاحظت شـيئاً فشـيئاً ظاهرة 
مثيـرة للاهتمام: عندما يتم إقـراض المرأة يكون التأثير على 
العائلـة أفضـل بكثير. عندمـا تقرض امرأة، يكـون الأطفال 
ل الجميع على  هـم أول المسـتفيدين، ثم العائلة. المـرأة تُبجِّ
نفسـها. وبالعكـس، عندما تقـرض الرجال، فإنهـم يميلون 
إلـى خدمـة أنفسـهم أولاً ... وهـذا يجعلنـي أعمـل أكثر مع 
النسـاء. اليـوم، 100 ٪ مـن عملائنا فـي الولايـات المتحدة 
هـم مـن الإناث! هـذا يطـرح مشـاكل قانونية: لقـد اتهمونا 
بممارسـات تمييزية ضـدّ الرجال. ولتجنـب دعوى قضائية، 

غيرّنـا قوانيننا وأعلنا أنفسـنا »منظمة نسـائية«.

™ هـل تعتقـد أن القـروض الصغيرة يمكـن أن تحدث 
ثورة فـي الأداء العام للرأسـمالية؟

ـل. إنها قنبلـة موقوتة،  - النظـام الرأسـمالي الحالـي مُعطَّ
أزمـة كبيرة تلـوح في الأفق. الرأسـمالية ترتكـز حالياً على 
د علـى أننا نسترشـد بمصالحنا  فهـم خاطئ للإنسـان، يؤكِّ
الخاصّـة ولا شـيء آخـر. هذا خطأ. للإنسـان وجهـان: في 
جانـب، هـو أناني. وفـي جانب آخـر، هو أيضا غيـر أناني. 
ـد هذه السـمات، أكثـر أو أقَلّ، حسـب الأفـراد. اليوم،  وتتأكَّ
يتـم قمـع الجانـب الثاني تماماً مـن قِبلَ النظـام. ومع ذلك، 
داً إذا أخذنا  أنـا لا أرفـض الرأسـمالية. قد يكـون نظاماً جيّـِ
فـي الحسـبان جانب الإيثار فينا. بالمناسـبة، أنـا فقط أقول 

إن النـاس يحبـّون العطاء، سـواء كانوا فقـراء أو أغنياء.

™ كيف تُعرِّف اقتصاد التضامن بشكلٍ أكثر دقة؟
سـة الخيرية من  ق بتحديد الهدف ذاتـه كالمؤسَّ - إنـه يتعلّـَ
خلال دعمـه بنموذج اقتصـادي ريادي. وبمجرَّد اسـترجاع 
الأمـوال، يمكـن إعادة اسـتخدامها لتغطية النفقـات الحالية 
والأجـور والتكاليـف. لا يسـعى النمـوذج الجديـد إلى جني 
أربـاح أو خسـائر، بل يتم اسـتثمار كلّ الأرباح في النشـاط 
مـن جديـد. وبمجرَّد أن نضـع جانباً قضية الكسـب المالي، 
تتضـح الصـورة أمام عيوننـا، التي لا يعميهـا بريق الدولار. 

يمكنـك إنشـاء أي نوع مـن المشـاريع. تفتخر الرأسـمالية 
بتقديـم الخيـارات للنـاس والفـرص. ولكن عندمـا نتحدَّث 
ـر هذه الخيارات! مـن الآن فصاعداً، يمكنك  عـن العمل، تتبخَّ
القيـام بأعمال تجارية لكسـب المـال أو حَلّ المشـاكل. كلّ 
دة. بعد كلّ  مـا في الأمـر هو إيجـاد الأمـوال للأفـكار الجيّـِ

شـيء، يحتاج النـاس إلى المـال والفكرة.

™ هل يمكن للاقتصاد أن يصبح اجتماعياً بالكامل؟
- لمـا لا؟ الاقتصـاد هو مـرآة مَنْ نحـن. إذا أراد الجميع حَلّ 
المشـكلات بدلاً من تجميـع الأموال، فعندئذ سـيتبنَّى العالم 

الاجتماعي. العمل 

متعـدِّدة  الكبيـرة  الشـركات  أن  البعـض  يعتقـد   ™
الجنسـيات مثل »دانون« تستخدمك لتحسين صورتها.. 

هـل أنت علـى علـم بذلك؟

ـل أن ألعـب دور  - للإجابـة عـن هـذه الاتهامـات، أنـا أفُضِّ
المندهـش. أوه! هل تعتقد أن مجموعـات العلامات التجارية 
تسـتخدمني؟ لم أكنْ أدرك ذلك ... في الواقع، أنا اسـتخدمهم 
بقـدر ما يسـتخدمونني. منذ أن دخلت شـركة »دانون« لهذا 
المجال، اكتشـف الجميع طبيعة الاقتصاد الاجتماعي القائم. 

لـذا، نعم، أقول لكـم يمكنكم أن تسـتفيدوا مني!

™ هـل سـتفضي التكنولوجيات الجديدة التي تسـمح 
بالوصـول اللامركزي للتمويل حـول العالم إلى القضاء 

على القـروض الصغيرة أم سـتحييها من جديد؟

- التمويلات الصغيرة تهم الأشـخاص الذين يتم اسـتبعادهم 
مـن الدوائر المالية التقليديـة. إذا كانت إمكانية الوصول إلى 
هـذه الخدمـات متاحة للجميع، فلن تكـون هناك حاجة لمثل 
هـذه التمويـلات. المشـكلة هـي أن البنوك لا تقـوم بعملها. 
يمكنـك ابتـكار ما تشـاء من التقنيـات، لن يتغيَّر شـيء في 
هـذا الوضـع. فالبنوك تريد الكسـب من اسـتثماراتها، وهي 
تُقـدَّر بمليـارات الـدولارات، وليس بمئـات الـدولارات! إنها 
ليسـت مشـكلة تكنولوجية، إنها مشـكلة اجتماعية. رغم أني 

أدرك أن التكنولوجيا سـاعدتنا فـي تطوير نموذجنا.

™ أنـت تُعَـرفّ نفسـك علـى أنـك ليبرالـي وتدافع عن 
فكـرة أننـا أصحـاب أعمـال »بطبعنـا«. هـل تعتقد أن 
عهـد العمل المأجـور قد انتهى مع ظهـور عصر جديد 

من الرأسـمالية؟

- لـم أكـنْ أرغـب فـي رؤيـة الأشـياء تتطـوَّر بهذا الشـكل 
بالضـرورة، لكن هذا ما يحدث في الواقع. الذكاء الاصطناعي 
ـر الوظائـف على نطاقٍ واسـع جدّاً. فـي غضون خمس  يُدمِّ
سـنوات، لـن يكون هناك سـواق من البشـر للشـاحنات في 
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الولايات المتحدة. وفي عشـر سـنوات، سوف تختفي صناعة 
النسـيج. ربما حتى المعاملات المصرفية سـتكون من مهام 
الروبوتـات، مـع بعـض الاسـتثناءات في الجـزء العلوي من 
ر عملك؟ لسـت أنا. لكن ربمـا يمكنني فعل  الهـرم. مَـنْ يُدمِّ
شـيء من أجلـك. بدلاً من أن تنتظر وتتسـاءل لمـاذا لم يعد 
العالـم بحاجـة إلى قـوة عملـي، يمكنك أن تصبـح صاحب 
مشـروع. ويمكنـك تطويـع الـذَّكاء الاصطناعـي ليعمل من 

أجلـك بدلاً مـن أن تعمل مـن أجله.

™ بالحديث عن المسـتجدات، في بنغلاديش أولاً. لمدة 
عام تقريباً، اسـتقبل هـذا البلد ما يقـرب من 600 ألف 
لاجـئ من الروهينغـا، الأقليّة المسـلمة، الذين فرّوا من 
الاضطهـاد في بورما، ذات الأغلبيـة البوذية. أنت تعرف 
أون سـان سـو تشـي، الفائـزة بجائـزة نوبل للسـلام، 
ورئيسـة بورمـا حالياً. لماذا لا تضع حـدّاً لهذه الأزمة؟

ع عليهـا! إنها تقوم  - إنهـا لا تحـاول إنهاء الأزمة، بل تُشـجِّ
بمنـاورة، وتدافع عن سياسـتها ضـد الروهينغـا. يتم حرق 
قـرى بأكملهـا، لكنهـا لا تزال تصـرّ على أن المسـلمين هم 
الذيـن هاجمـوا أولاً. وقد دعوتهـا لزيارة قرية بنغلاديشـية 
تسـتضيف اللاجئين. أتمنىّ أن يعودوا إلى بلدهم بأمان. إنها 
وصمـة عار كبيـرة لها، وهي التي روَّجت لحقوق الإنسـان... 

مـن الآن فصاعداً، وحده المجتمع الدولـي يمكنه أن يتحرَّك. 
إذا ظَـلّ هـؤلاء اللاجئيـن في بنغلاديش، فسـتظهر مشـكلة 
أمنيـة كبيـرة. قد تصبـح المنطقة مركـزاً لأنشـطة إرهابية 
مختلفة. سـوف يرغب الروهينغا في إقامـة دولتهم الخاصّة 
وسـيقاتلون مـن أجلهـا. ويمكـن أن تكون لهـذه الفرضية، 

إن تحقَّقـت، صـدى في جميع أنحـاء المنطقة.

™ يـدور الحديـث عـن الراتـب الأساسـي علـى نطاقٍ 
واسـع فـي فرنسـا.. هـل تؤيـد الفكرة؟

- لا أحـبّ هذا الشـكل مـن المسـاعدات، إنهـا لا تتوافق مع 
الكرامـة. أنا لسـت مُتسـوِّلاً. أقرضنـي المال، بـدلاً من ذلك! 
وسـأعيدها إليـك. كلّ إنسـان قوي بمـا فيه الكفايـة ليعتني 
بنفسـه وبالآخريـن، طالما أن النظام لا يلجمه بشـكلٍ كامل.

صـاً  ™ فـي نوفمبـر الماضـي، فتحتـم مركـزاً مُخصَّ
للقـروض الصغيـرة بباريـس.. هـل يمكنـك إخبارنـا 

بالمزيـد؟

- جاءتنـي الفكـرة خـلال مؤتمر فـي ريو، كجـزء من دورة 
الألعـاب الأولمبيـة لعـام 2016. لقـد دافعـت عـن الحاجة 
لمسـاعدة الرياضييـن علـى إعادة تشـكيل مسـتقبلهم بعد 
نهايـة مسـيرتهم. بالنسـبة إلـى يوسـين بولـت )العـدّاء 
الجمايكـي الأشـهر والأعلى إثارة وأجراً فـي العالم(، كم عدد 
الرياضيين الذين يجدون أنفسـهم دون مسـتقبل مهني بعد 
35 سـنة؟ أود أن أقدِّم للرياضيين القدامى طريقة لمسـاعدة 
الأشـخاص الذيـن هـم بحاجـة للإثـارة التـي وجدوها في 
المسـابقة. واسـتعداداً لألعـاب 2024، دعتنـي آن هيدالغو 
لتطويـر هـذه المبـادرة فـي باريـس، عبـر فضـاء لتبادل 
مشـاريع الاقتصـاد التضامنـي. آمل أن تصبـح باريس، مع 

هـذا المركـز، عاصمة العالـم للاقتصـاد التضامني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: 

مجلة Philosophy magazine ، أبريل 2018

س الخبير الاقتصادي محمد يونس بنك غرامين،  أسَّ
بنك القروض الصغرى الأول من نوعه، في عام 1976. 

ى على جائزة  حصل »مصرفيّ الفقراء« كما يسُمَّ
نوبل للسلام في عام 2006. نشر الخريف الماضي 

بفرنسا كتاب »نحو اقتصاد ثلاثة أصفار«، وافتتح 
»مركز يونس« لدعم مبادرات الاقتصاد الاجتماعي 

والتضامني في باريس.
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مونديال روسيا
أهدافٌ خارج المرمى!

بعد أيامٍ قليلة ستتجه الأنظار نحو روسيا، التي ستحتضن 
ع بذلك أول نسخة تُقام في  ملاعبها العرس الكروي العالمي، لتوقِّ

المنطقة. الحدث، الذي يأتي في ظروفٍ عالمية يعيبها التخبُّط 
واللاسلم، يكسر كل أرقام المشاهدة التليفزيونية ليعكس 
الشعبية المُتزايدة للمُستديرة الساحرة وقوتها في اختراق 

الحدود ومزج الثّقافات…
هذا الملف ليس عن توقعات الذئب زابيفاكا، )تميمة( مونديال 

روسيا، ولا عن الخاسر والرابح، ففي كرة القدم، كما في أي 
ع بشريٍّ هائل، هناك كواليس تعمل على تنشيط طقوس  تجمُّ

الهويّة، وتلحيم آليات المنافسة لتبرير الوجود الجغرافي 
والوطني على هذه البسيطة، ولعَلّ هذا ما يُنتج في النهاية 

الاستعارة الواقعية لنشوة الفوز أو مرارة الهزيمة…
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»الحيـاة تشُـبه كـرة القـدم فعاملْهـا بالمثـل، تصـدَّ للمشـكلات، أبعـدْ مخاوفـك، راوغْ 
– كاتـب  لْ أهدافـك مـن الفـرص التـي تسـنح لـك« )لويـس غرايـزارد  خصومـك، وسـجِّ

أميركـي(.. رياضـي 
فـي إحـدى أمسـيات محمـود درويش الشـعرية في مدينة فـاس المغربية، تصادفت مع 
موعـد إقامـة مبـاراة مهمـة بين فرنسـا وإسـبانيا، فوجئ الشـاعر الفلسـطيني بالحضور 
ـه إلـى جمهـوره قائلًا: »أنـا من جهتي أفُضّـل متابعة المباراة  الكثيـف فـي القاعـة، فتوجَّ

حتـى ولـو كان من سـيحيي الأمسـية هـو المتنبي«.

نحن وكأس العالم..

ص الحياة  علاقة تلُخِّ
ى الجانب التنافسي وتتخطَّ

وديع عبد النور*

علاقـة كأس العالم لكـرة القدم والعالـم العربي 
نمت تدريجـاً واتَّسـعت كثيراً، خصوصـاً بعدما 
أصبحـت »المناسـبة الكونية« طقسـاً خاصّاً في 
بلدانـه تنتظرهـا الغالبيـة وتبرمـج مواعيدهـا 

وظـروف حياتها علـى إيقاعهـا وتفاصيلها.
وإذا كان بلـوغ منتخـب بلـدٍ مـا نهائيـات كأس 
ـراً لتطوُّر اللعبة الشـعبية فيه،  العالـم يُعَدّ مؤشِّ
وبالتالـي اسـتحقاقه التأهل وفق هـذا المقياس 
بالدرجـة الأولى، فـإن تحقيق هذا الهـدف عربياً 
بمثابـة »قمة رياضية« باعتبار أن كثراً يحصرون 
الرياضـة بكرة القـدم، فتصبح الألعـاب الأخرى 
ق المصـري  »شـهيدة« علـى حَـدّ تعبيـر المُعلّـِ
الراحل عادل شـريف، طالما أن الثقافة الرياضية 

العاديـة، تعني أن كـرة القدم هـي الرياضة. 
ل وتبعاته يشـغل عالمنا  لقـد بات انعـكاس التأهُّ
العربـي في مشـرقه ومغربـه، واتَّسـع الاهتمام 
والتواصـل  الاتصـالات  ثـورة  تطـوُّر  مـع  بـه 
والمعلومـات، منـذ النقـل التليفزيوني المباشـر 
و»كرنفالاتـه« إلـى مـا بلغتـه حاليـاً، فضلاً عن 

»الـدوران الاجتماعـي« فـي محـور المناسـبة، 
حتـى  نسـخة  تختتـم  أن  مـا  أنهـا  خصوصـاً 
تنطلـق تصفيـات أخـرى، فحجر الرحـى يدور 
ويـدور، وخلفـه تركض أحلام، والحلم مشـروع 
وتحقيقـه يختصـر المثابـرة والإرادة والتصميم 
وحسـن التخطيط. وبالتالي، أضحـى المونديال 
ـر التطـوُّر المنشـود وفرصة  هدفاً سـامياً لمؤشِّ
لقطـف النجـاح والتألـق دوليـاً وانسـحابه على 
إرسـاء نهضة رياضية شـاملة، ولو أن الإخفاقات 
ـد أن ما تحقَّق ظَلّ مراّت أسـير  خـلال عقود تؤكِّ

مراحـل آنيـة أسُسـها ضعيفة.
وعندما نتناول المشـاركة العربيـة في المونديال 
الكـروي، من المفيد الإشـارة إلـى أنها لا تقتصر 
علـى المنتخبـات المحظوظـة أو الطموحة وتلك 
التـي أثبتـت جدارتهـا، بل أنـه كان للمسـاهمة 
العربيـة جـولات في مجال التحكيـم )منها قيادة 
المغربي الراحل سـعيد بلقولة لنهائي عام 1998 
يوم فازت فرنسـا على أرضهـا متجاوزة البرازيل 
3 /0(، وستشـرق تنظيمياً من خلال اسـتضافة 

أضحى 
المونديال 
هدفاً سامياً 
ر  ر التطوُّ لمؤشِّ
المنشود 
وفرصة لقطف 
النجاح والتألق 
دولياً و إرساء 
نهضة رياضية 
شاملة
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قطـر مونديـال 2022، لتحـط البطولـة رحالها 
للمرةّ الأولى في الشـرق الأوسـط.

2018 ...1934 ...13
تطـوَّر الحضـور العربـي من خلال 13 نسـخة 
للبطولـة المرموقة )بما فيها منافسـات 2018(، 
مـن منتخـب عربـي واحـد هـو مصـر خـاض 
النهائيـات في نسـخة عـام 1934 فـي إيطاليا، 
إلـى أربعـة منتخبات )مصـر، المغـرب، تونس، 
السـعودية( سـتخوض غمار »الملحمة الروسية« 
هـذا العـام. وطبعـاً، تبدَّلـت الظـروف ومعايير 
المشـاركة بين البدايـات وعصرنا الحالـي، علماً 
أنها اقتصرت حتى السـاعة على ثمانية منتخبات 
فقـط )مصـر - 3 مـراّت، المغـرب – 5 مـراّت ، 
تونـس – 5 مـراّت، الجزائر – 4 مـراّت، الكويت 
– مـرةّ واحدة، العـراق – مرةّ واحـدة ، الإمارات 

– مـرةّ واحـدة والسـعودية – 5 مراّت(.
كانـت مصـر أول منتخـب مـن خـارج قارتـي 
أوروبا وأميركا تشـارك في النهائيـات، وبالتالي 
ل للعـرب والقـارة الإفريقيـة.  أضحـت أول ممثّـِ
وكادت فلسـطين تنال هذا الشـرف وتصبح أول 
دولـة عربية وآسـيوية تخوض النهائيـات، لكنها 

خسـرت أمام مصر في مباراتي الجولة التأهيلية 
لمنتخبـات القارتين. 

وأجُـري الـدور الأول فـي إيطاليا بنظـام خروج 
المغلـوب، وفـازت هنغاريـا على مصـر بنتيجة 
الرحمـن فـوزي هدفـي  4 – 2، وسـجل عبـد 
ل فـي  بـلاده، فأصبـح أول لاعـب عربـي يُسـجِّ
المونديـال. وكانـت المبـاراة ثأرية إذ اكتسـحت 
مصـر منافسـتها بثلاثة أهداف مـن دون ردّ في 

.1924 الألعـاب الأولمبية عـام 
وانقطـع العرب عـن المونديال حتى نسـخة عام 
1970 فـي المكسـيك حين تأهّـل المغرب، ومنذ 
نسـخة 1978 لـم يغيبوا وسـتكون مشـاركتهم 

في روسـيا. الأكبر 
يذكـر أنه حتى عـام 1970 رفض الاتحاد الدولي 
لكـرة القـدم )فيفـا( منـح منتخبـات البلـدان 
الإفريقيـة والآسـيوية بطاقة تأهل مباشـرة لكلّ 
منهـا إلـى المونديـال. وقـرَّر فـي عـام 1966 
جمعهـا ضمـن منافسـات واحـدة أطلـق عليها 
اسـم »تصفيات باقي العالم«، مـا دفع منتخبات 
القارة السـمراء إلى مقاطعة التصفيات بالكامل. 
ر الحـال في عام 1970، ما سـمح للمغرب  وتغيّـَ
بتحقيـق الظهـور العربـي الإفريقـي الأول فـي 

Alexander Deineka  )روسيا(  ▲ 

ر الحضور  تطوَّ
العربي عبر 

13 نسخة 
لكن الظروف 

ومعايير 
المشاركة 

لت بين  تبدَّ
البدايات 

وعصرنا الحالي
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المسـابقة، لكـن مـن دون أن ينجـح فـي غنـم 
الفـوز الأول، والـذي كان من نصيـب تونس بعد 
8 أعـوام علـى حسـاب المكسـيك )3 – 1(. فعدّ 

فريقهـا »صيحة العـرب« فـي المونديال.
ورفـع »فيفـا« عـدد المنتخبـات المشـاركة من 
16 إلـى 24 فـي عـام 1982. وكان وقع دخول 
إفريقيـا قوياً عامذاك في إيطاليـا، إذ عاند الحظ 
الكاميـرون والجزائر بخروجهما من الدور الأول. 
فقـد تخلَّفـت الكاميـرون بفـارق هـدف وحيـد 
عـن صاحبـة الأرض التـي تُوِّجـت بطلـة لاحقاً. 
وأقُصـي الجزائـر علـى الرغـم مـن فـوزه على 
ألمانيا الغربية 2 – 1 وتشيلي 3 – 2 )أول منتخب 
عربـي يُحـرز انتصاريـن في الـدور الأول، وأول 
منتخـب يُحقِّـق ذلك ويخـرج من البطولـة. وقد 
تأهلـت النمسـا مع ألمانيـا بفارق الأهـداف بعد 
»التفاهـم الخديعة« الألماني - النمسـوي ليتابعا 
المشـوار سـوياً(، فعلَّق مـدرّب الجزائـر محيي 
الدين خالف سـاخراً: »شـرف عظيم بالنسبة لنا 
أن يتواطـأ منتخبـان كبيران من أجـل إقصائنا«. 
كمـا حقَّق الكويت أول تمثيل عربي لآسـيا، فكان 
أصغـر دولـة فـي العالم تبلـغ إنجـاز النهائيات 
قبـل عـام 1998، كما أنهـا أول مشـاركة عربية 

مزدوجة )الجزائـر والكويت(.
وفي نسـخة 1986 في المكسـيك، اعُتبر المغرب 
أول منتخـب عربي وإفريقي يبلغ الـدور الثاني، 
وذلـك بعد مواجهات قوية مـع إنجلترا والبرتغال 

التي هزمها 3 – 1.
كمـا أصبح الجزائر أول منتخـب عربي وإفريقي 
أول  والمغـرب  متتاليتيـن،  بطولتيـن  يخـوض 
منتخـب يخـوض مشـاركتيه الأوليين فـي البلد 
ذاتـه )المكسـيك(. وأضحـى العـراق المنتخـب 
الوحيـد الـذي يتأهـل علـى رغـم حرمانـه مـن 
خـوض التصفيـات علـى أرضه )بسـبب الحرب 

العراقيـة – الإيرانيـة(.
وفي عـام 1990 عادت مصر إلـى النهائيات من 
البوابـة الإيطاليـة أيضـاً، ومثَّلت الإمـارات عرب 

الأولى. للمرةّ  آسـيا 
وكـرَّرت السـعودية إنجـاز التأهـل العربـي إلى 
الـدور الثانـي فـي ظهورهـا الأول عـام 1994 
فـي الولايـات المتحدة، إثـر فوزها علـى بلجيكا 
والمغـرب. وكان هـدف نجمها سـعيد العويران 
فـي مرمى بلجيـكا بعد تجاوزه أربعـة مدافعين 

مـن أجمل أهداف البطولة. كمـا أنها أول منتخب 
آسـيوي يُحقِّق فوزيـن ويتأهل.

وكانت نسـخة 1998 ثاني بطولة تشهد مشاركة 
ثلاثيـة عربيـة )السـعودية، المغـرب وتونـس(. 
وخاضـت نهائيات 2002 السـعودية وتونس من 
دون بـروز. وفي نسـخة 2006 بـات »الأخضر« 
أول منتخب عربي يشـارك في 4 بطولات متتالية، 
3 بطـولات متتاليـة، وجمعتهمـا  وتونـس فـي 
المجموعـة الثامنـة، واكتفـت كلّ منهمـا بنقطة 

تعادلهما معـاً )2 – 2(.
ل العرب الوحيـد، تعادلاً  وحقَّقـت الجزائر، ممثّـِ
أمـام إنجلتـرا )1 – 1( في عـام 2010، وتألقت 
في النسـخة الماضية »البرازيل 2014«، بحلولها 
ثانيـة فـي الـدور الأول بعـد فوزها علـى كوريا 
الجنوبية )4 – 2( وتعادلها مع روسـيا )1 – 1(. 

وأقصتهـا ألمانيـا في ربـع النهائي )1 � 2(. 

Christian Sanseau  )فرنسا(  ▲ 

رفع الـ »فيفا« 
عدد المنتخبات 
المشاركة 
من 16 إلى 24 
في عام 1982. 
وكان وقع 
دخول إفريقيا 
قوياً عامذاك 
في إيطاليا



35 السنة الحادية عشرة - العـدد 128 يونيو 2018

مفعول وموضة 
هـل هـو مفعول كـرة القـدم فـي التأثيـر على 
حياتنـا اليومية وثقافتنا، أم هو مفعول المونديال 
بحَـدّ ذاتـه والحضـور العربـي المتفـاوت فيه، 
وباعتبـار أن المناسـبة التـي أصبحت تسـتغرق 
شـهراً كامـلًا، هـي مهرجـان مباريـات بعرضٍ 
مسـتمرّ ومتعة متصاعدة، تجرف أمواجها الكبير 
والصغيـر وتُثيـر فضـول مَـنْ لا يفقـه باللعبـة 
ويسـتمتع بفنيّاّتهـا، من بـاب »الترانـد« القائم 
والموضـة الرائجـة معطوفـة على مايتـم تداوله 

في وسـائل الاتصـال والتواصل.
ج دائماً  لكن لولا شـعبية اللعبة وسـحرها المتأجِّ
لما كان للمونديال هذا المفعول السحري المُشعِل 
للحـواس، والذي يُعـزِّز مقولـة إن مباريات كرة 
القـدم وُجِدت لنتحـدّث عنها قبل وخـلال وبعد، 
فحتـى في الالتباس التحكيمي وظلاماته والشَـكّ 

فـي نزاهته جـزء يقين من هذا السـحر.
ق بالمونديـال عشـاق كـرة  ـى التعلّـُ لـذا يتخطَّ
لون أكبر حزب  القـدم »الأصيليـن« الذيـن يُشـكِّ
فـي العالم، إلى شـرائح أخرى تترقَّب المناسـبة 
العربـي  وعالمنـا  طقوسـها  وتعيـش  لتحتفـل 
انخـرط فـي هـذا »الأتـون«. فهـو عيد وموسـم 
للفـرح والانتعـاش، حتـى فـي خضـم الهزيمة 
ـع. كمـا أنـه أضحـى مـورداً اقتصاديّـا  والتفجُّ
ـر لـه المحال التجاريـة وباعة  وسـياحياًّ، تتحضَّ
ص له المسابقات وحملات  الزينة والأعلام، وتُخصَّ
التسويق والجوائز والإغراءات، وتستقبله المطاعم 

والمقاهـي والسـاحات ضيفـاً مُعـزَّزاً مُكرَّماً. 
المباريـات محـور الأحاديـث في أماكن الدراسـة 
يحضـرون  الذيـن  الطلبـة  ترهـق  والعمـل، 
للامتحانـات، وتنقلـب أحـوال المنازل رأسـاً على 
عقـب، نسـوة يسـررن مـن إنشـغال أزواجهـن، 
وأخريات يشـتعلن غيرة من هذه »الضرة اللئيمة«.

لقـد راحت ظاهـرة الغلو فـي »عيـش المونديال 
حتـى الثمالة«، وبأشـكالٍ مختلفة تتسـع تدريجاً 
في العقود الثلاثة الأخيرة. كما أن مواطنين وجدوا 
فـي انتصـار منتخباتهـم أو أخـرى يناصرونهـا 
تعويضـاً عـن خيبـات فـي حقـولٍ أخـرى، مـا 
ـى الفخـر بالانتمـاء. وتأكيداً علـى التعلُّق  يتخطَّ
بالحياة وغموضهـا المحببّ واسـتلهاماً للمقارنة 
أحيانـاً. ألـمْ يكـنْ غريبـاً مثـلًا أن تهـدأ جبهات 
القتـال خلال الحـرب الأهلية في لبنان )شـهدت 

نسخ 1978، 1982 والاجتياح الإسرائيلي، 1986 
و1990( وتسـود السـكينة خطـوط التماس في 
مواعيد مباريات المونديال، إذ ينشـغل المقاتلون 
ن مواطنـون عاديـون في  فـي متابعتهـا ويتفنّـَ
التقـاط بـث محطات تلفـزة في بلـدان مجاورة، 
ل أجهزة  يـوم لم تكـنْ هنـاك فضائيـات، وتشـغَّ
تلفزة بواسـطة بطاريات السيارات بسبب انقطاع 

التيـار الكهربائي؟

»هي كلّ شيء«
ص كلّ  قِيـل فـي كـرة القـدم الكثير، فهـي لعبـة تُلخِّ
ي الحاجـات البشـريّة، تُنفِّـس  مـا فـي الحيـاة، تُلبّـِ
ج  عـن الغضـب وتُحقِّـق الثأر وتخلـق التحـدِّي وتُؤجِّ
ر المواهب والقدرات، وتكشف  الحماسـة والفخر وتفجِّ
الغبـاء والـذَّكاء وأحيانـاً العبقريـة، وتُقـدِّم المتعـة 
راعات  والإثـارة والترفيه وتصلـح بديلاً للحـرب والصِّ
المختلفـة، وتظهر المهارة والبراعـة والضحك، وتُبكي 
وتُفـرح وتُحـزن. هـي قـوة اقتصاديّة ومصـدر هائل 
للمـال )وفـق مـا يقولـه مـدرّب آرسـنال المسـتقيل 

الفرنسـي أرسـين فينغر(.
لعبة هي حياة كثر ومتنفَّسـهم مـن دون مغالاة، 
هـي كلّ الوفـاء بالنسـبة لأنصـار فـرق يزهون 
بإنجازاتهـا ويحتفلـون معهـا، ولا يبخلـون في 
مواسـاتها ومؤازرتهـا فـي الملمَّـات. لقـد كتب 
الأديب الإنجليزي سومريسـت موم عبارات بليغة 
حـول ما تقـدَّم، جـاء فيهـا: »إن مَنْ يقـول عن 
كـرة القـدم إنها مجـرَّد كرة من الجلـد يتراكض 
خلفهـا 22 رجـلًا، كمَـنْ يقول عن شكسـبير إنه 
مجـرَّد حبـر وورق، وإن بيتهوفن مجـرَّد قيثارة 

خشـبية وبضعة أوتـار )...(«.
هـذه الظاهـرة التـي دخلـت الاقتصـاد والحِراك 
الاجتماعـي تختصـر العولمـة في كامـل أبعادها 
ها الفلسـفي بأنها تحقِّق  »الإيجابية«، ويكمن سـرُّ
للبشـرية حلمهـا الإنسـاني القديـم فـي العـدل 
ق القوانيـن وينـزل  المطلـق علـى الأرض، فتُطبّـَ
الثـواب والعقـاب فـي اللحظة ذاتهـا، وليس بعد 

وسنوات! سـنواتٍ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إعلامي ومحاضر أولمبي في الإدارة الرياضية

هدأت جبهات 
القتال خلال 

الحرب الأهلية 
في لبنان 

وسادت 
السكينة 

خطوط 
التماس في 

مواعيد مباريات 
المونديال
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فـي التاسـع عشـر مـن أبريل/نيسـان الماضـي، بـدأ عـرض فيلـم »المـدرب« فـي صـالات 
العـرض فـي روسـيا. دانييـل كوزلوفسـكي، فعـل كلّ مـا يسـتطيع فـي هـذا الفيلـم، 
هـو  الـذي  كوزلوفسـكي،  بطـل  الأول.  للـدور  ولاعبـاً  سـيناريو  وكاتـب  ومُخرجـاً  مُنتجـاً 
مهاجم منتخب روسيا يوري ستوليشنيكوف، يعجز عن تسجيل هدف من ضربة جزاء 
فـي مرمـى المنتخـب الرومانـي، فتخسـر روسـيا اللعبـة، ويفقـد أعصابـه فيقضـي علـى 
مسـتقبله كلاعـب، ثـم يغـادر العاصمـة إلـى مدينـة ريفيـة ليعمـل فيهـا مدربـاً لناديهـا 
»ميتيـور« المُتخيَّـل. وهنـاك يبـدأ الصعود من القـاع. حول هذا الفيلم، قال الناقد إيغور 

موسـكفيتين، إن »المـدرب« فيلـم ليـس عـن كـرة القـدم، إنمـا عـن روسـيا..

انتصار في السينما.. فماذا عن العشب الأخضر؟!

بطل روسي أكبر من كرة القدم
منذر بدر حلوم )موسكو(

لمـاذا فيلـم »المدرب« الآن، الفيلم الذي اشـتغلت 
الدعاية الروسـية لترويجه بدرجة غير مسبوقة؟ 
أليس جزءاً من حملة لتهيئة الجماهير الروسـية، 
وليـس فقـط جماهير كـرة القـدم لفعـلٍ كبير، 
بـروح  مفعمـة  لخسـارة  أو  لمعجـزة،  وربمـا 
النصر، لشـيء يرتكـز على الاسـتمتاع بالمعاناة 
وحب الضعيف؟ أليسـت فكـرة المعجزة في كرة 
القدم نفسـها فاضحة للواقـع؟ أم هل تقوم هذه 
اللعبـة الجماعيـة الأشـبه بالمسـرح علـى فعلٍ 
فـردي وإنِْ يكـنْ إعجازياً، حيث الفشـل الفردي 
الصغير يهبـط باللعبة الكروية، بل المسـرحية، 
وينتهـي بنتائجهـا إلـى اللعنـة أو الأسـى بـدل 

الابتهـاج والتصفيق؟ 
كـرة القـدم، ليسـت مونودرامـا. ومـع أن فيلـم 
الشـخصيات  علـى جميـع  اشـتغل  »المـدرب« 
الفاعلـة، الصغيرة منها والكبيـرة، وظيفياً وفنيّاًّ 
بدرجـة متقنـة، إلّا أنه في جوهـره بقي في إطار 
المثال، المشـاعر، الحماسة، وليس البنية، المثال 
الـذي يصلح للشـاعرية وربمـا للبكائيـات أكثر 

للعمل. يصلـح  مما 

تحضرنـي هنا أسـئلة من طبيعة لا يبـدو للوهلة 
الأولـى أن لهـا علاقة بالفيلـم: ما الفائـدة، مثلاً، 
مـن نموذج أو مثال نسـاء الديسـمبريين، أو من 
بطلـة »آنّـا كارينينـا«، فيما ينتصـر اليوم »بطل 
ليرمونتـوف« المنزوع القيم؟ ثمّة فائدة بالتأكيد، 
المعنويـة  القيـم  مسـتوى  علـى  عظيمـة  بـل 
والأخلاقيـة بالدرجـة الأولـى، ولكـن السياسـة 
توظفهـا فـي غيـر منحـى. فالطبقـة الحاكمة، 
نخبـة المـال والأعمـال والإعلام، تريـد للمثال أن 
يبقـى مثالاً، تريد للناس أن يبكوا أمام الشاشـات 
ويعـودوا ليغرقـوا في وحـل الواقع، ويبتسـموا 
ـرون أمثلة  لرومانسـية الوحـل بحنان حين يتذكَّ

الشاشات. 
نعـود إلى فيلم »المدرب« لنتسـاءل: هـل حقّاً ما 
يُحدِّد مصير النجاح والفشـل فـي كرة القدم هو 
الطبع والعادات والتقاليد والشخصية )الروسية( 
عمومـا؟ً هـل الأسـباب خـارج السياسـة أم في 
صميمهـا؟ وهـل »المـدرب« مدرب كـرة قدم أم 
مُـروِّض روح التمـرُّد لتنتـج إنجازاً بدل السـكر 
والاحتيـال الصغيـر والانتصـارات المبتذلة على 
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الأقربيـن الضعفاء؟ 
في الفيلم، تَمَـرَّدَ اللاعبون الريفيون، اليائس 
منهـم والمُحتـال الصغير، قريب المسـؤول 
والمحـروم مـن العـون، الأقـرب إلـى رجل 
عصابات صغير، والمُدلل الأشـبه بفتاة يكاد 
يقعدهـا الحيـاء، المفروضون علـى الفريق 
والمختـارون- ولم يختر المدرب، في الفيلم، 
أحداً. لـم يضفْ لاعباً ولم يسـتغنِ عن أحد- 
تمـرَّدوا على أنفسـهم، فانتصـروا، من دون 
أن يكسـبوا أي مهـارات جديدة في اللعب. لا 
شـيء في الفيلم لـه علاقة بالمهـارات. فهل 
حقـاً كرة القـدم كذلـك؟ وهل مشـكلة كرة 
القـدم في روسـيا مشـكلة الـروح المعنوية 
عنـد اللاعبين؟ أم أكبر من ذلـك بكثير. وأمّا 
خارج السـينما، في واقع المنتخب، فأكثر ما 
يعيـب اللاعبيـن الروس هو غيـاب المهارات 
تقريبـاً، وضعـف اللياقـة. العِلةّ ليسـت في 

البيولوجيا ولا في السـينما.

فيلم المدرب ليس عن كرة القدم!
في التاسـع عشـر من أبريل/نيسـان، بدأ عرض 
فيلـم »المـدرب« في صالات العرض في روسـيا. 
دانييـل كوزلوفسـكي، فعل كلّ ما يسـتطيع في 
هـذا الفيلـم، مُنتجـاً ومُخرجـاً وكاتبَ سـيناريو 
ولاعبـاً للدور الأول. بطل كوزلوفسـكي، الذي هو 
مهاجـم منتخب روسـيا يوري ستوليشـنيكوف، 
يعجـز عن تسـجيل هدف مـن ضربة جـزاء في 
مرمى المنتخب الروماني، فتخسـر روسيا اللعبة، 
ويفقـد أعصابـه فيقضي على مسـتقبله كلاعب، 
ثـم يُغـادر العاصمـة إلى مدينـة ريفيـة ليعمل 
فيهـا مدرباً لناديهـا »ميتيـور« المتخيَّل. وهناك 

يبـدأ الصعود مـن القاع. 
حـول هذا الفيلم، قال الناقد إيغور موسـكفيتين، 
إن »المـدرب« فيلم ليس عن كـرة القدم، إنما عن 
روسـيا، عـن أن أحـداً لا يتحلَّى بالثِّقـة والجميع 
مثالـي  شـخص  يظهـر  وفجـأة  يستسـلمون، 
حالـم يقترح تغيير شـيء مـا في الواقـع القائم 
فيصطدم بالمشـكلات جميعها، المشـكلات التي 

Harald Giersing 1881�1937  )الدنمارك(  ▲ 

»المدرب« فيلم 
ليس عن كرة 

القدم، إنما 
عن روسيا، 

ففي حين لا 
يتحلَّى أحد 

بالثِّقة والجميع 
يستسلمون،  

يظهر فجأة 
شخص مثالي 

حالم يقترح 
التغيير
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كوزلوفسكي:
ألا تخشون من 
أن المُشاهِد 
تعب من 
الابتهاج 
بانتصاراتنا 
الرياضية؟

جـرت الكتابة عنهـا آلاف المراّت.
ولكـن، هـل حقّـاً كُتبَِ عنهـا في الجوهـر؟ وهل 
وضََـعَ الفيلـم إصبعه على الجرح؟ السـؤال ليس 
سـؤال موسـكفيتين، ولكنه ليس خارج الفَنّ، إذا 

رسالة!  للفَنّ  كان 
وفي سـياق ما يُسـمَّى نقداً، لاحظت الناقدة أولغا 
بيليـك، في حديثهـا لوكالة »ريا نوفوسـتي«، أن 
ـن مـن إنجاز درامـا قوية عن  كوزلوفسـكي تمكَّ
النـاس الذيـن يحاولـون فعـل شـيء مـا، ليس 
من أجـل الراتـب والمكافآت الماديـة، إنما لأنهم 
يريـدون ذلك بإخـلاص، فقالت: »المهـم هنا أن 
الوطنيـة الموجودة فـي الفيلم، ريفيـة ومحليّةّ. 
فأحداث الفيلم تجري في نوفوسيبيرسـك، وليس 
فـي موسـكو، والنصر ليس نصـراً كبيـراً للبلاد 
كلهّـا، إنما هو نصـرٌ صغيرٌ لأشـخاصٍ محليّين، 
يشـعرون بالراحـة، ليـس فـي ملعـبٍ كبير في 
موسـكو، إنما في ملعبهم الصغير. وما اسـتطاع 
)كوزلوفسـكي( ملامسـته هـو رائحـة الفريـق 

المحلـّي الريفي. وهـذا جيدّ«.
هـذه الرؤية ليسـت خارج الأيديولوجيا، وليسـت 
خـارج تصنيـف ريـف ومدينة. موسـكو مدينة، 
ريفيـون،  الحالمـون  ريـف،  سـواها  مـا  وكلّ 
والواقعيـون الجشـعون مدنيـون، أم أن الخوف 
يمنعها كما منع زميلها موسـكفيتين من ملامسة 
الواقع الروسـي بوصفه نتاج سياسـات مركزية، 
وليـس ابن عادات ونظرة سـائدة إلـى كرة القدم 
علـى أنها »مجـرَّد أرض فوقها ثـلاث طبقات من 
الخـراء«، كما يقول للمدرب، فـي الفيلم، محافظ 
المدينـة الريفية، والد مديرة النادي التي عشـقت 
المـدرب الجديد وبكـت، لكنها لم تُصـرِّح بذلك، 
محـاولاً إحبـاط روح الحماسـة عنـد المـدرب، 
أرض  واسـتغلال  النـادي  إلغـاء  إلـى  وصـولاً 
الملعـب لبناء مُجمَّـع تجاري. ستوليشـنيكوف، 
حـال دون ذلك عبـر النصر، بالتأكيـد، وفي هذا 
رسـالة جيدّة. أنت بحاجـة إلى نجاحٍ خارق حتى 

بالبقاء. حقـك  تثبت 
فـي مقابلـة مـع كوزلوفسـكي، سـألت ساشـا 
سـوليم، المراسـلة الخاصّـة لموقـع »ميـدوزا« 
كوزلوفسـكي عن شعبية السـينما الرياضية في 
روسـيا، فقال، في الإجابة عن سـؤال ألا تخشون 
من أن المُشـاهِد تعـب من الابتهـاج بانتصاراتنا 
الرياضيـة في السـينما.. إنه فيلمكـم الثالث عن 

الرياضـة؟ »لا. لأن فيلمنـا يختلـف عـن الأفـلام 
الأخـرى التي تتنـاول الرياضة. فـأولاً، الفيلم لم 
يُبـنَ على أحداث واقعية للسـينما التاريخية ذات 
العلاقـة بالمنتخبـات الوطنيةّ، التـي تنتصر في 

الحلبـات الدولية علـى خصمهـا العقائدي«. 
الخصـم هنا هـو الضعـف واللامبـالاة والإهمال 
والفساد وانعدام الحافز وسـطوة القيم المادية.. 

إلخ. الجملة الأخيرة ليسـت لكوزلوفسـكي. 
وأضـاف كوزلوفسـكي: »هذا الاختلاف بالنسـبة 
لـي مبدئي. هذه حكايـة مُعاصِرة تجري أحداثها 
داخـل بلدنـا. إنهـا عن بشـر مـن مدينـة ريفية 
صغيـرة، يُغيِّرون الحيـاة من حولهم بممارسـة 

عمل«.  أي 
ر  كـرة القـدم بوصفهـا عمـلًا فـي روسـيا، تُذكِّ
كاتـب هذه السـطور بمحاكمة الشـاعر يوسـف 
برودسـكي.. »كتابة الشـعر ليسـت عملاً« قالت 
لـه القاضية وحكمته. فإذن، الشـحن بالانفعالات 
وزرع القيم )روح الفريق وقيمة العمل الجماعي( 

ليسـا عمـلًا. فهل تغـدو عملاً في روسـيا؟
وتابـع كوزلوفسـكي: هـذا فيلـم ليس عـن كرة 
القـدم، وليـس عـن الرياضـة. أجل، هنـاك كرة 
قـدم، وقـد طرحنا علـى أنفسـنا طموحـاً كبيراً 
جـدّاً: أردت أن يظهـر فيلـم مُنتـَج فـي روسـيا 
وبأموال روسـية، يُصوِّر كرة القدم كما لم يسـبق 
أن صوَّرهـا أحد من قبل. ليس فقط في روسـيا، 

إنمـا في العالـم أجمع. 
وإذا مـا كان لكـم أن تختاروا شـيئاً واحداً فقط، 
فمـا الـذي تعتـزون به فـي »المدرب«؟، سـألت 

فأجاب:  كوزلوفسـكي،  المراسلة 
»النـاس. فكلّ مـرةّ حين أبدأ الحديـث عن فريق 
التصوير، وعن سكان نوفوروسيسك وكراسنودار 
)حيـث صُـوِّرت معظم مشـاهد الفيلـم(، الذين 
سـاعدونا أثناء التصوير، يطفـر الدمع من عينيّ. 
كان ذلك اكتشـافاً عظيماً بالنسـبة لي. لن أنسى 
ما حييت عطـاء فريقي، إيمانه المطلق وإخلاصه 
لـي ولحكايتنـا. كلّ منهـم، فعل كلّ ما اسـتطاع 
مـن أجـل أن ينجـح الفيلـم، حاربـوا مـن أجـل 
كلّ لقطـة، وكلّ مشـهد. أنتـم لا تتخيَّلـون بأيّـة 
حماسة شـجّع سكان نوفوروسيسك وكراسنودار 
والمـدن القريبة فريـق كرة القدم غيـر الموجود 
نفقتهـم  علـى  سـافروا  البعـض  الواقـع.  فـي 
الخاصّـة إلـى ملعب كراسـنودار لكي يشـاركوا 
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»كرة القدم 
ليست 

لروسيا«، ولكن 
الحلم جميل، 

والمعجزات 
تحصل، بانتظار 

واحدة منها 
في مونديال 

موسكو

فـي التصويـر الليلي، مـن الثامنة مسـاء وحتى 
فجراً«. والنصـف  الرابعة 

ويعـود كاتـب هـذه السـطور ليتسـاءل: لكنهـا 
لعبـة! تنتهي اللعبـة ويعود الجميع إلـى الواقع. 
فمتـى تصبـح اللعبـة واقعـا؟ً وما الـذي تحتاج 
إليـه لتصبـح واقعـا؟ً أم هل ينفـع أن تكون كرة 
القـدم مجـرَّد لعبـة، منفصلـة عن واقـع الحياة 
اليوميـة التـي لا مـكان فيهـا للبطـولات ناهيكم 
عن المنافسـة الشريفة؟ لعَلّ روسـيا بحاجة إلى 

مواجهـة هذا السـؤال.
مسلسـل عن كـرة القـدم، ولكن كوميـدي، فهل 

تنفـع الكوميديـا حيث يعجـز الجد؟!
لم يمضِ أسـبوعٌ علـى البدء بعـرض »المدرب« 
فـي صالات السـينما الروسـية، حتـى بدأ عرض 
المسلسـل التليفزيوني »تسـللّْ« )12 حلقة( عمّا 
يـدور وراء كواليس الفريـق »لوكوموتيف«. وهو 
مسلسـل درامي كوميدي من إنتاج روسـي يُلقي 
الضـوء على جانب من عالم كرة القدم الروسـية، 
وربمـا الأصـح أن نقول في روسـيا. كـرة القدم 
الأميركيـة )الرجبـي( قـد تصلـح لروسـيا لمـا 
فيهـا مـن عنـف ومناطحة أكثـر من كـرة القدم 
الأشبه بلعبة مسـرحية للجمهور فيها دور، حيث 
الفاصل شـكلي بيـن الخشـبة )أرض الملعب( و 
كراسـي الجمهـور. وربمـا لذلك تُعـرض دعاية 
تسـبق الفيلـم عـن )فيلم آخـر( فيـه رياضيون 
روس غارقـون فـي الوحـل يلعبـون الرجبـي، 
ولكن بقوة، فتراهم أشـبه بالدبابات، و»المدرب« 
نفسـه لا يغفل ذكـر مثال الدبابـة المُحفِّز. ليس 
عبثـاً يقـول الروس »اصنع ما تشـاء في روسـيا 
فسـتخرج دبابة«. لكن أرض الملعب كما خشـبة 
المسـرح لا تصلـح مكانـا للدبابات ولا لتجسـيد 
مثالهـا، إنما المسـرح في روسـيا عظيـم، وكرة 
القدم ليسـت كذلك. طاقـة الجمهور هائلة، ولكن 
ليسـت كافية، قد تدفع إلى الارتجـال، إلى فنيّاّت 
عاليـة تحتاج إلـى مهارات، عظيمة فـي فرديتها 
مثمـرة فـي جماعيتهـا. هكـذا هي في المسـرح 

وفـي ملعب كـرة القدم.
ر أحد لمـاذا »فقط 3 بالمئة من الشـباب  لـم يفكِّ
الموهوبيـن يصبحون لاعبي كرة قـدم محترفين 
رني  ناجحيـن«، كما يقول أحـد التعليقـات. يُذكِّ
هذا القول في الواقع الروسـي بحديثي مع قريب 
لي ممـن خاضوا الحـرب العالميـة الثانية، قال: 

»بقـي 3 بالمئة فقط أحيـاء«.. مطابقة غريبة! 
كـرة القـدم، كانـت علـى الـدوام لعبـة جماعية، 
واللاعـب بحاجة إلى فريق، ليـس فقط على أرض 
الملعـب. أحد أبطال المسلسـل - فيـل- لاعب كرة 
قـدم سـابق محتـرف، يعانـي في المسلسـل من 
الوحـدة، يهـرب إلـى معاقـرة الخمـر لكـي يملأ 
حياتـه المُملة بشـيء مـا. عِلةّ كثير مـن الروس. 
وثمّة بطل آخر هو ساشـا، الشـاب الفتي المشجع 
العاشـق لفريق »لوكوماتيف«، الذي سبق أن لعب 
فـي صفوفه فيل. تنعقد بين ساشـا وفيل صداقة. 
وبالتوازي مع ذلك، يتابع المشـاهد تطوُّر العلاقة 
بيـن فيـل وأولغـا التـي لديهـا ابن في الخامسـة 
عشـرة مـن عمره لامـع الموهبـة في كـرة القدم. 
يحاول ساشـا وفيل مساعدة الشاب الصغير، لكي 
ـن من تحقيـق حلمه ويصبح لاعبـاً محترفاً. يتمكَّ

ومن جديـد يلجأ الحالمون إلى الحبّ والمشـاعر 
لون  للنهـوض بـ)صناعة( كرة القـدم، فيما يحمِّ
المسـؤولية عن الواقع القاتـل لكثير من المواهب 
إلى روسـيا نفسـها، روسـيا الغارقة في واقعها، 
وكأنـه قدرها، وصولاً إلى القول السـائد فعلاً في 
المجتمع الروسـي »كرة القدم ليسـت لروسـيا«، 
ولكـن الحلم جميل، والمعجزات تحصل، بانتظار 

واحدة منها في مونديال موسـكو.

Albert Gleizes  )فرنسا(  ▲ 
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فيـن- »اللاعب من أصول غير  م التقاريـر الصحافيـة - وحتـى تحليـلات بعض المُثقَّ تقُـدِّ
فرنسية« كأنموذجٍ دال على نجاح سياسة الحبل الممدود التي تنتهجها الحكومة إزاء 
ملـف الهجـرة واللجـوء مـن ناحيـة، ومـن ثانية اسـتعداد الأجانـب للاندماج فـي المجتمع 
م »فرنسا اليوم«  الفرنسي دون القطيعة بالضرورة مع مجتمع الأصل، ومن ثالثة تقُدِّ

د والاختلاف. كجمهورية التعدُّ

ما وراء خطّ التماس

فرنسا بقمصان الهجرة والاندماج

محمد الإدريسي

Nicolas De Staël  )فرنسا - روسيا(  ▲ 
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تتسـم العلاقة بين المُثقَّفين وكرة القدم بالتباين 
والاختـلاف، فمنهم مَنْ انتقد هذه اللعبة واعتبرها 
»مخدراً للشـعوب« )جـون بودريـار(، والبعض 
تعاطـف معهـا وتابـع أطوارهـا سـراًّ )مارتـن 
هايدغـر(، في حين أن آخرين عشـقوها أكثر من 
عشـقهم للمسـرح وزاولوها كلاعبيـن محترفين، 
الفرنسـي  الفيلسـوف  مـع  الحـال  هـو  )كمـا 
»ألبيـر كامـو« الـذي مـارس لعبـة كـرة القدم 
كحـارس مرمـى محتـرف بالجزائر بين سـنتي 
ـز المُثقَّفون  )1928 و1930(. أمّـا اليـوم، فيُركِّ
علـى الطابـع الثقافـي والاقتصادي لكـرة القدم 
بوصفهـا بنـاءً اجتماعيـاً لهويّة عابـرة للأوطان 
ويمكـن أن يُراهن عليها كذلك من أجل مسـاعدة 
المهاجريـن والأجانـب علـى حسـن الاندماج في 
المجتمع المسـتقبل دون القطيعة بالضرورة مع 

الثقافـة الأصـل؛ كمـا هو الحال بفرنسـا.
لا حديث قبل انطلاق مونديال روسـيا سـوى عن 
التشـكيلة الرسـمية للمنتخب الوطني الفرنسـي 
التـي سـتُمثِّل البـلاد، حيـث الهيمنـة الواضحة 
للاعبين من أصول إفريقية وعربية )أبناء الجيلين 
الثاني والثالـث من المهاجريـن(. وبالموازاة مع 
الاحتجاجـات التـي تعرفها الضاحية الباريسـية 
التهميـش  العزلـة ورفـع  فَـكّ  حـول ضـرورة 
والإقصـاء عن المهاجريـن واللاجئين، تظهر كرة 
ر عن مدى  القـدم كآليـة احتوائيـة ودمجية تُعبّـِ
قـدرة بلـد الاسـتقبال على ضمـان الحَـدّ الأدنى 
من شـروط التعايش والانسـجام بيـن أبناء البلد 
والأجانب. تبعـاً لذلك، تُقـدِّم التقارير الصحافية 
- وحتـى تحليلات بعـض المُثقَّفين- »اللاعب من 
أصول غيـر فرنسـية« كأنمـوذجٍ دال على نجاح 
سياسـة الحبـل الممدود التـي تنتهجها الحكومة 
إزاء ملـف الهجرة واللجوء مـن ناحية، ومن ثانية 
استعداد الأجانب للاندماج في المجتمع الفرنسي 
دون القطيعـة بالضرورة مع مجتمع الأصل، ومن 
ثالثـة تُقدِّم »فرنسـا اليـوم« كجمهوريـة التعدُّد 

والاختلاف...    
سـبق لعالمَِـي الاجتماع الأميركييـن »تيم دولاني 
 »Tim Madigan و»تيم ماديغان »Tim Delaney
ـدا في كتابهمـا »مدخل إلى سوسـيولوجيا  أن أكَّ
 The Sociology of Sports: الرياضـات- 
An Introduction« علـى الـدور الـذي تلعبـه 
الرياضـة اليـوم فـي الحَـدّ من مختلـف مظاهر 

العـزل الاجتماعي، التهميـش، العنصرية، وحتى 
الاختلافـات الطبقيـة والإثنيـة. كمـا ذهـب عالمِ 
الاجتمـاع الفرنسـي بييـر بورديـو - فـي كتاب 
»التماييـز- La distinction«- أبعـد مـن ذلـك 
من خـلال دفاعـه عن اقتـران الحقـل الرياضي 
براهنـات طبقية واسـتعدادات قبليـة تُعيد إنتاج 
بنيـات الهيمنـة والتمييز داخل المجتمـع. فأبناء 
الطبقـات الفقيرة والمُهمَّشـة يختارون رياضات 
تعتمـد علـى القـوة الجسـمانية، روح التضحية 
وتمجيـد المنافسـة، في حيـن أن الطبقات العليا 
تفضـل الرياضـات الفرديّة وقليلـة التواصل من 
أجل رهانـات جمالية وفنيّةّ. نتيجـة لذلك، تكون 
كرة القـدم بالفعل رياضة المُهمَّشـين التي تُعيد 
رسـم حدود التفاوتـات الطبقيـة، فمعظم نجوم 

الكـرة اليـوم من أصول شـعبية…
فـي الواقـع، لا يمكـن إنـكار الترابـط المتزايـد 
بيـن كـرة القـدم، وقوانين السـوق والسياسـة. 
أصبحت »الكـرة المُسـتديرة« رياضة جماهيرية 
تخضع لمنطق سـلعنة وسـوقنة القيـم العالمية 
ولسـيرورات صناعة النجومية والشـهرة. كما أن 
الفاعـل السياسـي أضحى يراهـن عليها من أجل 
تخفيـف حِدّة الاضطرابـات الاجتماعية والثقافية 
داخـل المجتمع انطلاقاً من تشـجيع بناء الهويّة 

الكرويـة )الألتراس خيـر مثال(.
بالعـودة إلـى السـياق الفرنسـي، وسـعياً نحو 
التتويـج العالمـي للمـرةّ الثانية، يطـرح العديد 
من الأسـئلة حول »مَـنْ هو المنتخب الفرنسـي« 
اليوم مقارنـةً بالماضي؟ فالتشـكيلة التي لعبت 
نهائيات سـنة 1998، تختلف كثيراً عن تشـكيلة 
2018 من حيث درجة التجانس الإثني والثقافي. 
 »Didier Deschamps إذا كان »ديديه ديشامب
ق التجانـس الإثني بين مكونات  قـد عمد إلى تحقُّ
منتخـب بـلاده بحثاً عـن أجود وأمهـر اللاعبين، 
فإنه خبر نهائيـات 1998 كلاعب وأضحى عارفاً 
بالكيفيـة التي يمكـن بموجبها العمل على توحيد 
الهويّـة الفرنسـية المنشـطرة، بفعـل الأحـداث 
والاضطرابـات التـي تعيشـها فرنسـا على مدى 
العشـرين سـنة الأخيرة، من خـلال الرهان على 

التمثُّـل الاجتماعي لكـرة القدم.
قـد نجـد اختلافـاً كبيراً بيـن مكوِّنـات المجتمع 
الفرنسـي حـول أحقية حمـل الأجانـب لقميص 
ـل العودة إلى  البـلاد من عدمـه، لكن لا أحد يُفضِّ

تظهر كرة 
القدم كآلية 

احتوائية 
ودمجية تعُبِّر 

عن مدى قدرة 
بلد الاستقبال 

على ضمان 
الحَدّ الأدنى 

من شروط 
التعايش 

والانسجام 
بين أبناء البلد 

والأجانب
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مسـار المواجهـات العنيفة والدمويـة للدفاع عن 
مطالبـه. فالمونديـال هـو فرصـة لتوحيـد الأمة 
ط بألـوان ثقافيـّة مختلفة،  تحـت قميـص مُخطَّ
ع الإثني والديني  لكنهـا تعبِّر بالضرورة عن التنوُّ
الذي تعيشـه الجمهورية الخامسة وتدعم مطلب 
المصالحـة الوطنيـة الذي أضحـت ترفعه الكثير 
مـن مكوِّنـات المجتمع المدنـي التـي تعتبر أنه 
»لا وجـود لفرنسـا دون مهاجريـن ولا مهاجرين 

خارج فرنسـا«.
صحيـح أن كـرة القـدم اليوم ظاهـرة اقتصادية 
أكثـر منهـا اجتماعيـة أو ثقافيـة، إلّا أنها لازالت 
تضطلع بمهمة تجديـد الحوار الأخلاقي والقيمي 
بين الشـعوب كما بين مكوِّنـات المجتمع الواحد. 
واحتـرام  الأخـلاق  »تعلمنـا  واللعبـة  لا  كيـف 
رنـا ألبير كامـو. إن الملعب  الآخريـن«، كمـا يذكِّ
في الحقيقة هو جسـم اجتماعي، و»ما وراء خط 
التمـاس، لا يوجد شـيء«، كما ظَلّ يُـردِّد مثقَّف 
الهامـش الفرنسـي »جـاك ديريـدا« في سـياق 
ية الانتبـاه إلى تفكيـك الظاهرة  حديثـه عـن أهمِّ
الكرويـة والرياضيـة فـي عالـم اليـوم: يتوقَّف 
الزمـن الاجتماعـي والسياسـي أثنـاء المباريات، 

تؤجل الاختلافات والصراعـات أثناء المونديالات، 
ويحضر صوت ثقافة الكرة بالشـكل الذي يُشـبه 
حلبـة المصارعة الرومانيـة القديمة، حيث كانت 
تُكـرَّم الإمبراطوريـة بمباريات دمويـة تُعلي من 
شـأن المتعة على الألم والمـوت، كعنصر صاهر 

المختلفة.  والانتمـاءات  للهويّات 
لا عجـب فـي أن نجـد الرئيس الفرنسـي الحالي 
»إيمانويـل ماكـرون« قـد كان لاعبـاً محليّاًّ )بين 
سـنوات 2004 � 2006(، واعتمد على اللعبة في 
جـزءٍ كبير مـن حملتـه الانتخابيـة بالمقاطعات 
الباريسـية، ويوظفهـا اليـوم في حَلّ المشـاكل 
والقضايـا المُتعلِّقـة بالمهاجريـن والأجانب. إننا 
أمـام قصّـة تـزاوج تمتد لعشـرات السـنين بين 
اللعبة الأكثر شـعبية في العالم والقضايا الثقافية 
والإثنيـة الفرنسـية، بيـن الرياضـة والسياسـة 
والاقتصاد، في سـياق مجتمع مُتحـوِّل على نحوٍ 
مسـتمرّ. يعمل الاختلاف والماضي الاسـتعماري 
ز  دور المُغـذِّي الأسـاس لهـذه المعادلـة، وتتركَّ
أهدافهـا في ربـط النجـاح الرياضـي بالاندماج 
الاجتماعي، والبحث عن تعزيز الشـعور بالانتماء 
القومـي من خـلال التتويج بـكأس عالمية ثانية 
يملك المنتخب الفرنسـي وافر الحظوظ للمنافسة 

. حولها
ختامـاً، تُمثِّل فرنسـا قصّة خاصّة فـي تاريخ الكرة 
المسـتديرة، حيـث اقتـرن الرهان علـى اللعبة منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية بالرغبة في رَدّ الاعتبار 
للجسـد الفرنسـي الجريح من خلال تطعيمه بدماء 
جديدة )المهاجرين بالأسـاس( ووضـع القدم على 
رأس صدارة القارة العجـوز. اليوم، تختلف الأجواء 
والحيثيـات وأضحت كلّ طوائف ومكوِّنات المجتمع 
الفرنسـي تراهن على المناسبات الرياضية من أجل 
تدميل جروح التطرُّف، الإرهاب ومعاداة المسـلمين 
والأجانب والاسـتفادة من لحظات السلم الاجتماعي 
للتفكيـر في مسـتقبل الجمهورية الخامسـة بعيداً 
عن الثنائيات السياسـية والاقتصادية، وفتح المجال 
أمـام الرياضة لتقـول كلمتها، وتتحـوَّل كرة القدم 
ـدة الهويّات«،  مـن »معشـوقة الجماهير« إلى »مُوحِّ
وتجعـل مـن الملعـب مجتمعـاً صغيـراً تُـدار في 
راعـات بـروحٍ رياضيـة  إطـاره الاختلافـات والصِّ
وأخلاقٍ عالية تنتصر للمصلحة الوطنيةّ والإنسانيةّ.

Carlo Carra  )إطاليا(  ▲ 
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منتخب إسبانيا 
في مواجهة 
نفسه!
أحمد عبد اللطيف

منتخـب إسـبانيا فـي هـذا المونديـال - تحديداً- 
مجـرَّد فريـق يتيـم. مَنْ يأملـون فوزه مـن داخل 
البلـد نفسـه، ربما يعـادل مَـنْ يأملـون هزيمته. 
بعـد ما يقرب من ثمانية أشـهر من اشـتعال أزمة 
كتالونيـا والمطالـب الجـادة بالانفصـال، وعقـب 
اسـتفتاء انتصر للانفصال لـم تعترف به الحكومة 
المركزيـة في مدريد، ثم محاولة الحكومة نفسـها 
لخلـع رئيـس الحكومـة الكتالونيـة عبـر طـرق 
ـرة اختـار فيها  دسـتورية بإقامـة انتخابـات مُبكِّ
المواطنـون الرئيـس نفسـه، ثـم أزمـة أخرى في 
توليـه، ثـم اختيـار الرئيـس نفسـه شـخصاً آخر 
ليديـر شـؤون كتالونيـا نيابـةً عنـه، كلّ ذلك من 
راع  دون أن يتحقَّـق الانفصال. وسـط كلّ هذا الصِّ
السياسـي، الهويّاتي والثقافي بالأسـاس، اسـتعدّ 

المونديال.  المنتحب الإسـباني لدخـول 
بيكيـه نفسـه صـرَّح بأنـه »فـي حالـة الانفصال 
سـألعب لمنتخب كتالونيا، وإنِْ لم يحدث سأستمر 
فـي المنتخب الإسـباني«، لأن »الكتالوني ليس ضد 
إسـبانيا«، بل مع انفصال كتالونيا. اللاعب الشهير، 
وأحـد أهـمّ نجـوم المنتخـب الإسـباني، كان أحد 

مؤيـدي التصويت في الاسـتفتاء علـى الانفصال، 
وكان يدعو إلى حقّ الجميع في إبداء رأيه… 

العديـد مـن الجرائد الإسـبانية سـجّلت قلقها منذ 
انطـلاق دعـوة الانفصـال، وكان من بين الأسـئلة 
الحيوية مصير المنتخب الإسـباني ذاته، إذ أدركوا، 
منـذ اللحظـة الأولـى، أن كرة القدم ليسـت بمنأى 
عـن الخـلاف السياسـي. وأن كرة القـدم جزءٌ من 
ـدت جريـدة »جول« الإسـبانية،  ـراع، كمـا أكَّ الصِّ
فـ»كـرة القـدم تتحـرَّك بالتـوازي مـع المجتمع 
والسياسـة، وقبول البرلمـان الكتالوني للانفصال 
عـن إسـبانيا كان بمثابة انفصـالٍ فعلي«. من هنا، 
لـم يكـنْ محض خيـالٍ صـرف تخيُّـل منتخبين: 
منتخب إسـبانيا ومنتخب كتالونيا. المخاوف كانت 
جليـة، وتناولتها الصحـف بتجريد: من دون لاعبي 
كتالونيا سـيفقد فريـق »جولن لوبيتيجـي« قوته، 
وسـيكون أقـلّ مسـتوى بكثيـر. فـي إشـارة إلى 
يـة بيكيـه وبوسـكيتس وجـوردي ألبـا، وهم  أهمِّ

لاعبـون كتالونيون…
لـم تعـد كـرة القـدم لعبـة ولا صناعـة فحسـب، 
ولـم تعد انعكاسـاً لقـوة الرأسـمالية ولا المجتمع 

يبدو سؤال الهويةّ والثقافة مُثيراً للقلق في 
حالة المنتخب الإسباني، ليس المنتخب 
الإسباني في مواجهة الآخر، بل في مواجهة 
نفسه. مَنْ يمُثِّل هذا الفريق في الحقيقة؟ 
مَنْ هم مشجعوه الذين ينتظرون انتصاره أو 
سيغضبون لهزيمته؟

العديد 
من الجرائد 
الإسبانية 
سجّلت 
قلقها منذ 
انطلاق دعوة 
الانفصال، 
وكان من بين 
الأسئلة الحيوية 
مصير المنتخب 
الإسباني ذاته
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الاسـتهلاكي فحسـب، لقد باتت تحمل في طياتها 
صراعـاً ثقافيـّاً وهويّاتياً. وعلى عكـس غايتها في 
الوصـول إلى العولمـة عبر إذابة الفـوارق العرقية 
وتلاحـم الشـعوب واندمـاج الثقافـات والاتحـاد 
د  علـى قانون واحد هـو قانون الكـرة، إلّا أن المُؤكَّ
والملحـوظ أن كرة القـدم أثارت من جديد أسـئلة 
الثقافة المُتجـذِّرة والهويّة واختلاف الثقافات، ولم 
يعـد انتصـار فريـق علـى فريـق مجـرَّد انتصار 
كـروي بقدر ما حمل هـذا النوع من الثـأر القديم 
أو الرغبـة فـي إثبات التفـوُّق الحضـاري. مباراة 
بين المغرب وإسـبانيا، تحديداً، أو مصر وإنجلترا، 
أو الجزائر وفرنسـا، على سـبيل المثـال، لن يغيب 
عنهـا هذا البعـد التاريخـي ولا محاولـة الانتصار 
للحاضر فـي مقابل الماضي المهـزوم. بالمقياس 
نفسه، ولأسـبابٍ أخرى، مباراة الأرجنتين وألمانيا، 
البرازيل وفرنسـا، كولومبيا مـع أي فريق أوروبي، 
ـراع بيـن العالم  لـن يغيـب عنهـا الشـعور بالصِّ
الثالـث والعالـم الأول، وأغلـب الظّن أننا سـننحاز 
لانتصـار العالـم الثالث فـي الشـيء الوحيد الذي 

تفـوَّق فيه…

للوهلـة الأولى، لـن تبدو المبـاراة إلّا تحدِّياً كروياً، 
لكـن الاسـتعدادات لـكأس العالـم عبـر عناويـن 
الصحـف، خاصّـةً اللاتينية منها، تعكـس ضمنياً 
أو بشـكلٍ صريـح أنها ليسـت مجرَّد مبـاراة بين 
فريقيـن، إنمـا بيـن دولتيـن، بين تاريخيـن، هذه 
العناوين سـتحمل الصبغة القومية حتى إنك تشعر 
بـأن اللاعبين ليسـوا لاعبـي كرة قدم فحسـب، بل 
جنوداً في معركة باسـم بلادهـم، والهدف الضائع 
خسـارة مهدرة فـي التجهيـزات الحربية، وفرصة 
لـم تُسـتغلْ في التقـدُّم في أرض العدو وتسـكين 
الـذي  الأمريكولاتينـي  والشـاب  المشـاة!  جنـود 
يشـاهد المبـاراة فـي المقهى سيشـعر بالانتصار 
علـى الفريـق الأوروبـي الـذي يحرمه مـن دخول 
منطقة الشـينجن، كأنهم يحرمونـه من الفردوس، 
وإن سـمحوا لـه بالدخـول فهـو ليـس إلّا مهاجر 
يـؤدِّي أعمـالاً لا يقبل بهـا ابن البلـد الأوروبي. ما 
بين شـعور اللاعب بالمسـؤولية وأمل المُشاهِد في 
النصـر وتحفيزات الصحف والقنوات التليفزيونية، 
سـتدور أحـداث مباراة تبـدو في ظاهرهـا مجرَّد 

. لعبة

Christian Sanseau  )فرنسا(  ▲ 

كرة القدم 
أثارت من جديد 

أسئلة الثقافة 
رة  المُتجذِّ
والهويةّ 
واختلاف 

الثقافات، ولم 
يعد انتصار 

فريق على فريق 
مجرَّد انتصار 

كروي بقدر ما 
حمل هذا النوع 
من الثأر القديم 

أو الرغبة في 
ق  إثبات التفوُّ

الحضاري
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علـى خِـلاف الشـعوب الأوروبيـة الأخـرى مثـل إنجلتـرا وإسـبانيا وإيطاليا، كانـت الملاعب 
الألمانيـة لوقـتٍ طويـل هادئـةً، فهـل تعَُـدّ كـرة القـدم من هذا المنظور مـرآةً للمجتمع 

ره؟! وتطوُّ

المونديال.. 

الألمان تعلَّموا حدود المنافسة
كريمة بداوي

العالـم،  كأس  مثـل  بحـدث  مفتونـاً  كنـت  إذا 
فإنـك سـتجد كلّ مـا يزيد مـن مظاهـر بهجتك 
ويلهـب حماسـك واسـتمتاعك بمثل هـذا الحدث 
فـي ألمانيـا. وأنـت فـي طريقـك إلى التسـوُّق 
هـذه الأيـام، لا تخطئ عينـك الزخـم الهائل من 
الإعلانـات الترويجيـة، لمنتجـات تزيَّنـت باللون 
الأسـود، الأحمر والأصفر حتى معجون الأسـنان 

وبخـاخ العطـر وعلبة الغسـول.
وكالات السفر والسياحة تزخر بالعروض المغرية 
لأجل حضـور فعاليات المونديال بموسـكو، كما 
أن الصحـف والمجلات تطالعك بالجديد كلّ يوم، 
عن أخبـار اللاعبين وأسـماء التشـكيلة النهائية، 
وكـذا بتغطيـة وافـرة عـن تاريـخ الفـرق التي 
سـتجابه الفريـق الوطنـي الألماني لكـرة القدم 

السابقة. ومشاركاتها 
ألمانيـا تعيـش علـى وقـع المونديـال وتتنفس 
ـر بصائفـة 2006 المذهلـة،  أجـواءه التـي تذكِّ
حيـث كان لتنظيمها لـكأس العالـم حينها، آثار 
كبيـرة علـى نـواحٍ عديـدة فـي المجتمـع، ربما 
كان مـن أهمَّهـا، تصالـح الأجيـال الجديـدة من 
الناشـئة مـع وطنيتّهـا، وتعبيرهـا بتلقائية غير 
معهـودة عنهـا، فالهتـاف بالنشـيد الوطني من 
شـباب لـم يتربَّـوا علـى سـماعه في المـدارس، 

وتزيين السـيارات والشـرفات بالأعـلام الوطنيَّة، 
سـابقة لم تكنْ في الحسـبان طيلة سـنوات بعد 

الحـرب العالميـة الثانية.
لثقافـة  السـريع  النمـو  الآثـار الأخـرى،  ومـن 
التشـجيع وانتشـارها، فعلـى خـلاف الشـعوب 
وإسـبانيا  إنجلتـرا  مثـل  الأخـرى،  الأوروبيـة 
وإيطاليـا، كانـت الملاعب الألمانيـة لوقتٍ طويل 
هادئـة، فهل تُعَـدّ كرة القـدم من هـذا المنظور 

مـرآةً للمجتمـع وتطـوُّره؟
سـؤال ينشـغل به مثقَّفون وإعلاميـون ألمان كلٌ 
صـه، ومنهم  علـى حسـب وجهـة نظـره وتخصُّ
مَـنْ يذهـب إلـى أبعـد مـن ذلـك فلم تعـد كرة 
القـدم مـرآةً عاكسـةً للمجتمـع فقـط، إنما هي 
اسـتطلاع للمسـتقبل، فكثيـر مـن الظواهر التي 
نراهـا في عالم كرة القـدم متحقّقة، هي تنبؤ لما 
سـيحدث بعد عشـرة أعوام أو خمسـة عشر عاماً 
 ،»Eilenberger« مقبلة، كمـا يقول الفيلسـوف
ويضـرب مثـالاً حيـّاً على ذلـك، فتحسـين أداء 
الجسـم باسـتخدام الوسـائل التقنيـة الحديثـة، 
وتدابيـر التجديـد وإجـراء العمليـات الدقيقـة، 
لأجـل الحصـول على جسـد المسـتقبل، إذا صح 
التعبيـر، ممـا هو مُتـاح فقط للاعبي كـرة القدم 
أو الرياضييـن النخبة، سـوف يتسـلل ببطء إلى 

على خلاف 
الشعوب 
الأوروبية 
الأخرى، مثل 
إنجلترا وإسبانيا 
وإيطاليا، 
كانت الملاعب 
الألمانية لوقتٍ 
طويل هادئة، 
فهل تعَُدّ كرة 
القدم من 
هذا المنظور 
مرآةً للمجتمع 
ره؟ وتطوُّ
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حياتنا في السـنوات العشـر المقبلة)1( لذلك فإنه 
يمكن تفسـير الاهتمـام المتزايد لوسـائل الإعلام 
الترفيهيـة وتغطيتها لفعاليـات كأس العالم، بأن 
المُسـتديرة أصبحـت فنـّاً ملهماً يتصـدَّر طليعة 
الفنـون فـي عصرنا، كمـا أنها أضحـت في علم 

الاقتصـاد رقمـاً كبيراً لا يُسـتهان به .
وتُعَـدّ كـرة القـدم فـي ألمانيـا مـن أكثـر أنواع 
الرياضات شـعبية وشـهرة، بحيـث يتجاوز عدد 
الأعضـاء المنخرطين فـي جمعيات ونـوادٍ أهلية 
خاصّـة بهـا )وعددهـا 27000 جمعية مُسـجلة 
(، أكثـر مـن 6 ملايين ونصف المليون شـخص، 
أي أكثـر مـن 8 % من مجموع الشـعب الألماني 
. كمـا أنهـا تُعَـدّ تقليـداً عريقـاً، )فـأول جمعية 
أو نـادٍ لكـرة القـدم يعـود تاريـخ إنشـائه إلى 
سـنة 1888م(، وقـد تُوِّجَـتْ ألمانيـا أربع مراّت 

بالـكأس، كان آخرها سـنة 2014م.
والحديـث عـن مثل هـذه الإنجـازات يدعـو إلى 
التوقُّـف مليَّاً، لأن تشـجيع الرياضة بشـكلٍ عام 
فـي هـذا البلد وخلـق المنـاخ الملائـم لتطوُّرها 
بمـا يدعـو للإعجـاب، إنما هـو لأجل مـا تُحقِّقه 
مـن أهـدافٍ راقيـة تخـدم المجتمع والإنسـانية 
عامة، فالرياضة حسـب علمـاء النفس والاجتماع 
الألمـان، تنفيـس وتخليص للنفس البشـريّة من 

الغرائـز الداكنـة ودعوة إلى التسـامي، لذلك فإن 
انتقـاد البعـض لصعـود الرياضة بصفـةٍ عامّة 
وكـرة القـدم علـى وجـه الخصوص فـي القرن 
العشـرين، وهيمنتهـا الكبيرة تظهر بشـكلٍ عام 
عودتنـا إلى ثقافة الجسـد وإعطائهـا أولوية عن 
الروح، طالما أن معشـوقة الجماهير تمتلك سـرّ 
تحويل المنافسـة الغريزية الشرسة إلى ضربات 
وتمريرات سـاحرة تجلب المتعـة للملايين، فهي 
ـس  من هـذا المنظور تحَـلّ محَلّ الحروب وتؤسِّ
للسـلام والتعـارُف بيـن الشـعوب، لذلـك فـإن 
عاً للفريق الخصم وحضرت  صادف وكنت مُشـجِّ
مقابلـة تجمعـه بفريـق الكرة الألمانـي لا تخشَ 
مطلقـاً مـن رفـع صوتـك عاليـاً، محتفـلًا بفوز 
فريقـك، لأن الألمـان تعلَّموا حدود المنافسـة في 

هـذا المجال وبعدها الإنسـاني .
وقد كتب الفيلسـوف »Russel bertrand« يوماً 
»إن الغرائـز التـي دفعـت أسـلافنا إلـى امتهان 
الصيـد، تتطلَّب مجـالاً وحقل نشـاط لظهورها، 

يمكـن اسـتبداله بالرياضة والمنافسـة«.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش:

Wolfram Eilen� للكاتـب »Lob des Tores« 1 - مـن كتاب

.berger

Christian Sanseau  )فرنسا(  ▲ 

تشجيع الرياضة 
بشكلٍ عام في 

هذا البلد وخلق 
المناخ الملائم 

رها بما  لتطوُّ
يدعو للإعجاب، 

إنما هو لأجل 
قه من  ما تحُقِّ

أهدافٍ راقية 
تخدم المجتمع 
والإنسانية عامة
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أثنـاء حفـل أقامتـه جريـدة »لا غازيتـا ديللـو سـبورت« فـي بدايـة شـهر مايو/أيـار الماضـي 
التـي حضّرهـا أحـد الطهـاة  أندريـا بيرلـو، لـم تنفـع الأطبـاق الشـهيّة،  لتكريـم اللاعـب 
المعروفيـن، فـي تخفيـف حِـدّة النقـاش حـول بطولـة العالـم بـدون إيطاليـا، حتـى أن 
الكلمة الأخيرة، »بدون إيطاليا«، كانت تلفظ بطريقة خجولة، وأحياناً أخرى بحنقٍ شديد، 

وكأنـه حـقٌّ اغُتصـب بالقـوة، ولابـد مـن اسـترجاعه…

إيطاليا..

انهيار إمبراطورية الكرة!
يوسف وقاص

معظـم الذيـن تكلَّمت معهـم، من بينهـم مدرِّبون 
سـابقون ومسـؤولون فـي أندية الدرجـة الأولى، 
كانـت إجاباتهـم تتَّصف بمـرارة كبيـرة، وتنتهي 
بسـؤالٍ معاكـس: »نحـن لا نعـرف ماذا سـيفعل 
فريـق  دون  الصيـف  هـذا  خـلال  الإيطاليـون 
كانـت  التـي  الصرخـات  تلـك  دون  يشـجعونه، 
تتصاعـد من الشـرفات بعد كلّ هـدف أو انتصار 
يحـرزه »الأتـزوري«؟ فـي الحقيقة، إنـه أمر غير 
معقـول، ولم يكنْ يتصوَّره أحـد!«. ولم يخلُ الأمر 
مـن مجـازات يمكن تصنيفهـا في بـاب المبالغة 
المُحبَّبـة، مثـل تلك التـي قارنها أحد المشـجعين 
مـع سـقوط الإمبراطوريـة الرومانيـة عـام 476 
ميلاديـة علـى أيـدي قبائـل الجرمـان القادميـن 

الشـمال!  من 
وقبائل الجرمان هذه المرةّ، كانوا السـويديين، هم 
بدورهـم قادمون من الشـمال، إنما بـروح بحّارة 
نـوا، فـي نوفمبر/تشـرين  الفايكنـج، حيـث تمكَّ
الثانـي 2017، مـن الإطاحة بالمنتخـب الإيطالي 
ع في اسـتاد »سـان سيرو«  أمام 70.000 مشـجِّ
في ميلانـو، الذين شـهدوا بخيبة كبيـرة العرض 
المتواضـع لفريقهـم الـذي يقوده المـدرب جان 
بييـرو فنتـورا. إيطاليـا، في هـذه الحالـة، كانت 
تقـوم بمهمّة معكوسـة، حيـث يجب العـودة إلى 
عـام 1958، لنجـد فريقاً مماثلاً تقريبـاً، الذي لم 

ـنْ بدوره مـن التأهل لنهائيـات كأس العالم.  يتمكَّ
كارلـو تافيكيو، رئيـس اتحاد كرة القـدم، صرَّح 
ق فوراً على  لوكالـة الأنباء الرسـمية، بأنه لن يُعلّـِ
نتيجة المبـاراة التاريخية، مُحبِّذاً اللجوء إلى ثمان 
ـل وتأجيـل القـرارات  وأربعيـن سـاعة مـن التأمُّ

لفتـرة لاحقة! ة  المُهمَّ
والمنتخـب الإيطالي، ذو التاريـخ العريق، يفتخر 
بأربعـة ألقاب في كأس العالم لكرة القدم، إيطاليا 
1934، فرنسـا 1938، إسـبانيا 1982 وألمانيـا 
إلـى  بالإضافـة   .1968 أوروبـا  وكأس   ،2006
ذلك، نـال الميداليـة الذهبية فـي أولمبياد 1936 
وكأسـين عالميتيـن فـي أعـوام 1920 و1930. 
والفتـرة الذهبيـة كانت بالضبط فـي الثلاثينيات، 
ن من الفـوز ببطولتين متتاليتين لكأس  حيـث تمكَّ
العالـم، وهو المنتخب الوحيد، مـع البرازيل، الذي 

النتيجة.  هـذه  حقَّق 
تبـع ذلـك مرحلة مـن الانتـكاس بسـبب الحرب 
العالميـة الثانيـة وتراجيديا سـوبِركا عام 1949، 
التـي أودت بحيـاة معظـم لاعبي فريـق تورينو، 
العمـود الفقـري للمنتخـب آنـذاك، إثـر اصطدام 
طائرتهم من طراز فيات ج. 212 بالسـور الخلفي 
لكاتدرائيـة سـوبِركا التـي تقع على قمـة تل في 
تورينـو. وبالفعـل، لـم يُحقِّق المنتخـب الإيطالي 
أي نجـاح في بطولتي عـام 1950 و1954، حتى 

»نحن لا نعرف 
ماذا سيفعل 
الإيطاليون 
خلال هذا 
الصيف 
دون فريق 
يشجعونه، 
دون تلك 
الصرخات التي 
كانت تتصاعد 
من الشرفات 
بعد كلّ هدف 
أو انتصار يحرزه 
»الأتزوري«؟
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أنـه لـم يصـل إلـى التصفيـات النهائية فـي عام 
1958، وبالتالـي تخلَّى عن الاشـتراك في البطولة 
الأوروبيـة الأولى في عـام 1960. في بطولة كأس 
العالـم عـام 1962 خرج مـن التصفيـات الأولى 
بسـبب بعثـة سـيئة الترتيـب، وفي عـام 1966 
كانـت النتيجـة أسـوأ، لأنـه تمَّـت تصفيتهـم في 

كوريا الشـمالية. 
وجـاء الانتعـاش مـع الفـوز ببطولـة أوروبا عام 
فيرّوتشـو  إيطاليـا  فـوز  شـهدت  التـي   1968
فالكاريجّـي علـى يوغسـلافيا. بعد ذلـك بعامين، 
فـي بطولـة العالـم فـي المكسـيك عـام 1970، 
كان بإمـكان الأتـزوري أن يمنـح الحيـاة لمباراة 
نصف النهائي الشـهيرة ضد ألمانيا الغربية، التي 
وُصِفَـتْ آنـذاك بمباراة القـرن، والتي فـازت بها 
4�3 مـن الوقـت الإضافـي، ثـم خسـروا المباراة 
النهائيـة أمـام برازيـل بيليـه 1 � 4. بعـد بطولة 

العالـم 1974 السـلبية في ألمانيـا الغربية، حيث 
اسُـتبعدت إيطاليـا فـي الجولـة الأولـى، تغييـر 
الأجيـال الكليّ تقريباً، سـمح للفريـق الذي يقوده 
بييـر زوت بتقديـم عـرض جيـّد في بطولـة عام 
ـن مـن الحصول علـى المركز  1978، حيـث تمكَّ

الرابع.
النسـخة الثانيـة عشـرة مـن بطولة العالـم لكرة 
القـدم عـام 1982، كانت أول بطولـة يرتفع فيها 
عـدد الفرق المشـاركة من 16 إلـى 24. بالإضافة 
إلى ذلك، فـازت فيها إيطاليا علـى ألمانيا الغربية 

في المبـاراة النهائية 3 � 1.
جَ مارتشـيللو  فـي بطولـة العالم عـام 2006، تُوِّ
ليبـّي بطـلًا قوميـاً، بعـد أن تجـاوز التصفيـات 
ببراعـة كبيـرة، بإنزالـه الهزيمـة علـى كل مـن 
أسـتراليا وأوكرانيـا، وفـي الوقـت الإضافي، على 
ألمانيـا أيضـاً، صاحبـة الأرض. وفـي المبـاراة 

 كتبت معظم 
الصحف بمرارة 
واضحة، »نحن 

لسنا معتادين 
على رؤية فريقنا 

الوطني خارج 
هذه المنافسة 

المهمة«

 ▲  Salvador Dali
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النهائيـة، التقى المنتخـب الإيطالي بفرنسـا مرةّ 
أخـرى وتغلَّب عليهـا بـركلات الترجيـح، ليتربَّع 

علـى عـرش أبطـال العالـم للمـرةّ الرابعة.
بعـد الكارثة البرازيليـة لبرانديللـي، تبعتها فترة 
أنطونيو كونتي، التي أعادت تنشـيط منتخب كان 
في مرحلـة متدنية، ولكنه تركه فـي نهاية بطولة 
أوروبـا عـام 2016، بعد الإقصاء فـي الدور ربع 
النهائـي ضد ألمانيا التي فـازت بركلات الترجيح. 
إفلاس أفسـح المجال للإدارة اللاحقة لجان بييرو 
فنتـورا، حيـث فشـلت إيطاليا في التأهـل لبطولة 
العالـم 2018 فـي روسـيا، بعـد سـتين عاماً من 
السـابقة الوحيـدة فـي هـذا المجـال، ممـا أدَّى 
لانقطـاع سلسـلة مـن 14 مشـاركة متتالية حتى 

المرحلـة النهائية.
فـي السـابق، كانت المسـابقة الأخيـرة التي غاب 
ن مـن التأهل  عنهـا المنتخـب الإيطالي ولـم يتمكَّ
للمرحلة النهائية، كانت بطولة أوروبا عام 1992.

وقرعـة نهائيـات كأس العالم في روسـيا، أصابت 
عي كـرة القـدم الإيطالييـن فـي الصميم.  مُشـجِّ

»دعونـا نواجـه الأمـر بوضـوح«، كتبـت معظـم 
الصحـف بمرارة واضحـة، »نحن لسـنا معتادين 
علـى رؤية فريقنـا الوطني خارج هذه المنافسـة 
رت مزاجنا بهذا  المهمـة. وإذا كانت القرعـة قد عكَّ
روا بأيّ حال سـنكون فـي الفترة من  الشـكل، فكِّ
14 يونيو/حزيـران إلـى 15 يوليو/تمـوز، ماذا 

نفعـل حينها لمعالجة المشـكلة؟«.
واقترحـت معظـم الصحـف، كمعالجـة نفسـية 
جماعيـة، تخصيـص أكبـر وقت ممكـن للبحر أو 
للجبال، فبعد اسـترخاء لعدّة سـاعات تحت أشعة 
الشـمس أو الاسـتمتاع ببرودة الغابـات، لا يمكن 

للمـرء أن يفكـر بعدها بـكأس العالم!
بينمـا البراغماتيـون، دعـوا إلى تكريس الجسـد 
والـروح )والعقـل( للعمـل. »بالطبـع، هـذا ليس 
أفضـل ممّـا يمكـن الحصـول عليـه فـي الحياة، 
ولكنـك علـى أي حـال يمكـن أن تجنـي بعـض 
المـال مع الوقـت الإضافـي، وقبل كلّ شـيء، لن 
تكـون بحاجـة لمشـاهدة مباريـات كأس العالم 

إيطاليا؟«. بـدون 

ثمّة من اقترح، 
من المُعلِّقين 
والصحافيين 
الرياضيين، 
مشاهدة 
مباريات كأس 
العالم 2006، 
فهي تقريباً 
نفس عام 
2018، وفوق 
كلّ شيء 
النتيجة 
مضمونة!
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هـواة كـرة القـدم، ومـا أكثرهـم هنـا، عرضـوا 
رة مـع الأصدقاء.  تنظيـم مباريـات كرة قدم مصغَّ
ولمـن يفتقد كثيـراً كأس العالـم، تنظيم بطولات 
نوا مـن اجتياز مخاوفهم  لألعـاب أخرى لكي يتمكَّ

وخيباتهـم دون أعـراض جانبية.
وثمّـة مـن اقتـرح، مـن المعلِّقيـن والصحافيين 
الرياضيين، مشاهدة مباريات كأس العالم 2006، 
فهـي تقريبـاً نفس عـام 2018، وفوق كلّ شـيء 
النتيجة مضمونة! وإذا كان هذا الحلّ غير مناسـباً، 
فـلا بـأس مـن تنظيم لقـاءات مـا بعـد الظهيرة 
لمشـاهدة أفلام قديمة وحديثة، مـع التهام كمّيات 
كبيـرة مـن البيتـزا والبطاطس المقليـة، لأن هذا، 
حسـب الصحيفة »لـن يجعلكم تشـعرون بالملل 
روا في بطولـة لا علاقة لنا بها. وتضيف:  ولـن تفكِّ
صوا كلّ وقتكم للزوجة والأولاد،  »إنها فرصة لتخصِّ
لأن الحـبّ، الحبّ فقـط، يمكنه أن ينقذنا من حزن 

كأس العالم بـدون إيطاليا«.
ثـم هناك من دعـا إلى الحصول على شـهر عطلة 
فـي الخـارج، ومن أجل عـدم المخاطـرة، يفضّل 

اختيـار أفضـل مـكان لا تكـون فيـه كـرة القدم 
لعبـة شـعبية )جـزر المالديـف، جـزر الأنتيل أو 

ما شـابه(.
أما الكنيسـة، فقد دعت إلى استغلال هذه الفرصة 
ومسـاعدة أولئك الذين هم فـي أمس الحاجة إليها 
»لأن هـذا سـيقرِّبكم من أنفسـكم، وربما يسـاعد 
أيضـاً إيطاليا علـى البدء من جديد، نظـراً للأزمة 

السياسـية والاقتصادية التي تمـرّ بها البلاد!«.
يمكـن أن يكـون البديل الأخير هـو الأكثر جدوى، 
لولا فيـروس كرة القـدم الذي قلمّا وجـدوا علاجاً 
لـه في إيطاليـا، ذلك الـذي يجعل المـرء يرى أي 
لعبـة أخرى سـيئة، مهمـا كانـت مثيـرة. أخيراً، 
تتسـاءل إحـدى الصحـف: »لمـاذا لا ننظـر إلـى 
عه؟  الأمور بموضوعية ونختار منتخباً بديلاً لنشـجِّ
منتخـب إيسـلندا أو بنمـا، مثلاً. حتـى ألمانيا! ثم 
لمـاذا لا نعتـرف بالحقيقـة: »أوه مامّـا مِياّ )آه يا 
أمي(، كم سـنعاني؟ ولكـن بحقّ كلّ القدِّيسـين، 
كيـف حدث وبقينا هذه المـرةّ خارج بطولة كأس 

العالم؟!«.

دعت الكنيسة 
إلى استغلال 
هذه الفرصة 

ومساعدة 
أولئك الذين 

هم في أمس 
الحاجة إليها 

لأن هذا 
سيقرِّبكم من 

أنفسكم، وربما 
يساعد أيضاً 

إيطاليا على 
البدء من جديد

Alexander Deineka  )روسيا(  ▲ 
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ـر فيها أول مـرةّ. لكنها، وهي  رهـا الـذي فكَّ المونديـال تظاهـرة رياضيـة. ربمـا هكـذا تصوَّ
بت رهاناتها، بالإضافة إلى التنافس الرياضي،  تتجه لإكمال قرن على انطلاقها، تشـعَّ
بيـن المصالـح السياسـيّة والمكاسـب الاقتصاديـّة. وأضحـت مـن جهـة محطـة لرصـد 
التوازنات في العلاقات الدولية من خلال عملية التصويت على البلد الذي سيحتضن 
كلّ دورة مـن دورات الـكأس، ومـن جهـة ثانيـة رهانـاً اقتصادياًّ من خـلال التوقُّعات التي 
تعُْنَـى بالعائـدات الماليـة وانعكاسـات ذلـك علـى الوضعيـة الاقتصاديـّة والاجتماعيّـة 

للبلد.

المونديال.. 

قاربُ إنقاذ لاقتصاد المستضيف
جمال الموساوي

مـن أجل الترويج لترشـيحها والتأثير على أعضاء 
)الفيفـا( وإقناعهـم بصلابـة الملفـات المُقدَّمـة، 
المونديـال  لاحتضـان  ـحة  المُرشَّ الـدول  تقـوم 
بتحريك آلياتها الدبلوماسـية والإعلامية، واستثمار 
مكانتها السياسـيةّ والاقتصاديّة فـي العالم. الأمر 
الـذي يجعل ظاهر التنافس رياضياً محضاً، ولكنه 
في الكواليسِ مليء بعناصر بِنُكَهٍ ليسـت رياضية 
لنا عوائد تنظيم  بالضـرورة. إنه أمر طبيعي إذا تأمَّ
كأس العالم لكرة القدم على البنية التحتية بشـكلٍ 
عام، وعلى التشـغيل، وعلى السـياحة، وعلى حجم 
العملـة الصعبة التي سـتُغذِّي الاحتياطي الوطني، 

وعلى صـورة البلد قبل وبعد كلّ شـيء.
لذلـك، تعـوِّل روسـيا، التـي تحتضن ابتـداءً من 
منتصـف يونيو/حزيـران الجـاري دورة 2018، 
ـرات  على هذه التظاهرة لتحسـين عدد من المُؤشِّ
الاقتصاديّـة، خاصّة أنها تأثَّرت كثيـراً، على غِرار 
كُبريـات الاقتصـادات العالمية، بالأزمـة العاصفة 
لسـنة 2008، وذلك علـى واجهات عِدّة. فروسـيا 
التي عاشـت تحوُّلاً في أيديولوجيتهـا الاقتصاديّة 
بعـد تفـكك الاتحـاد السـوفياتي واندفاعها نحو 

اقتصـاد السـوق، تحتـلّ الرتبة 12 ضمـن أقوى 
الاقتصـادات العالميـة باعتبـار الناتـج الداخلـي 
الإجمالـي بــ 1523 مليـار دولار خلـف كوريـا 
والهنـد  والبرازيـل  وإيطاليـا  وكنـدا  الجنوبيـة 
والمملكـة المتحـدة وفرنسـا وألمانيـا واليابـان 
والصين والولايـات المتحدة الأميركيـة المتصدرة 
بــ 20200 مليـار دولار، وذلـك حسـب توقُّعات 
صنـدوق النقـد الدولي للعـام 2018. وواضح أن 
روسـيا مُتخلِّفـة، ولا يرضيها ذلك، عـن دول أقَلّ 
منهـا حضـوراً وتأثيراً فـي السـاحة الدولية على 

السياسيّ. المسـتوى 
لقـد عانـى الاقتصـاد الروسـي خـلال السـنوات 
الأخيـرة، بالإضافـة إلـى تداعيات الأزمـة المالية، 
مـن تبعـات رغبـة الـدُّبِّ فـي العـودة بقـوة إلى 
المشـهد السياسـيّ الدولي. ودفعت روسـيا كلفة 
هذه الرغبة مـن خلال عقوبات اقتصاديّة فرضتها 
الـدول الغربيـة بسـبب الأزمـة فـي أوكرانيا في 
العـام 2014. أما أين تتجلَّى هـذه المعاناة؟ فهذا 
ما يمكن اسـتنتاجه من طبيعة الاقتصاد الروسـي 
نفسـه، فهـو اقتصـاد يعتمـد فـي الأسـاس على 

تنعكس عوائد 
تنظيم كأس 
العالم لكرة 
القدم على 
البنية التحتية 
بشكلٍ عام، 
و التشغيل، 
والسياحة، 
وعلى حجم 
العملة الصعبة 
ي  التي ستُغذِّ
الاحتياطي 
الوطني، 
والأهم صورة 
البلد
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تصديـر المـواد الأولية التـي يُمثِّل النفـط والغاز 
70 فـي المئـة منها. وقـد تأثَّرت هـذه الصادرات 
علـى مسـتويين. يتعلَّق الأول بانخفاض الأسـعار 
الـذي عرفتـه هـذه المـواد عالميـاً بسـبب الأزمة 
ل  العالميـة وتراجـع الطلـب الخارجي الذي تُشـكِّ
فيـه الـدول الغربيـة الغاضبة مـن روسـيا زبوناً 
ق الثانـي بانعكاسـات العقوبات  رئيسـياً، ويتعلّـَ
التـي عمَّقـت تراجـع الطلـب مـن دول أوروبـا 
الغربية، وذلك دون الحديث عن »التشـنُّج« الجديد 
الـذي تسـبَّبت فيـه محاولـة اغتيـال الجاسـوس 
الروسـي سـيرجي سـكريبال فـي لنـدن، واتهام 

الأجهزة الروسـية بالقيـام بذلك.

داً، هو أن كلّ الأحداث )السـيئة(  لكـن ما يبدو مؤكَّ
التـي تلاحقـت على روسـيا، لـم تمنـع فلاديمير 
بوتيـن مـن الفـوز بولايـة رئاسـية جديـدة فـي 
الانتخابـات التـي جـرت فـي 18 مـارس 2018، 
هـة للعملية  بغـض النظـر عـن الانتقـادات المُوجَّ
الفـوز  هـذا  المعارضـة.  قِبـَل  مـن  الانتخابيـة 
ربمـا سـاهمت فيـه بقـدرٍ كبيـر المقاومـة التي 
أبدتهـا السياسـات الاقتصاديّـة المضـادة للأزمة 
وللعقوبـات، خاصّـة أن نسـبة النمـو التي عرفت 
انحـداراً متواصـلًا منذ 2010 مـن 4.5 في المئة 
إلى ناقص �0.22  في المئة سـنة 2016، ستعود 
إلـى التعافـي تدريجيا  بتسـجيل 1.7 فـي المئة 

Riccardo Guasco  )إيطاليا(  ▲ 
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خـلال عامي 2017 و2018 وفقـاً لتوقُّعات البنك 
الدولـي فـي طبعـة يناير/كانون الثانـي من هذا 

لعام. ا
لقد حـارب بوتيـن »محاصريـه« بالسـلاح ذاته. 
مـن جهـةٍ عمل علـى الرفع مـن وتيـرة المبادلات 
التجارية، بنوعٍ من التـوازن، مع الصين ثاني قوة 
اقتصاديّة عالمية، إذ بلغت الواردات الروسـية في 
العـام 2017 مـا يُناهز 42.9 مليـار دولار مقابل 
صـادرات سـجلت 41.2 مليـار دولار.  ومن جهةٍ 
أخرى حـوَّل مصدر الواردات الروسـية من المواد 
الغذائيـة نحـو وجهـات أخـرى، واضعـاً القطاع 
الفلاحـي بعـددٍ مـن دول الاتحـاد الأوروبـي في 
أزمـةٍ خانقة بالنظر لشسـاعة السـوق الروسـية 
يتهـا. فبالرغم من أن الإحصائيات تُشـير إلى  وأهمِّ
أن الاتحـاد بأعضائـه الــ28 يظَلّ الشـريك الأول 
لروسـيا فـي هذا المجال، إلّا أنـه منذ 2015 بدأت 
دول مثـل بيلاروسـيا والبرازيـل وتركيـا وغيرها 
تحظـى بنصيـبٍ أكبر فـي تزويد روسـيا بالمواد 
الغذائيـة بمـوازاة تراجع حصص فرنسـا وألمانيا 

وإيطاليـا وهولندا. 
ن روسـيا  إلّا أنـه بالرغم من هذه الجهود، لم تتمكَّ
مـن التغلُّب علـى بعـض الظواهر السـلبية، ومن 
ذلـك معضلة الفقر والفوارق الاجتماعيةّ، إذ يعيش 
14 فـي المئـة من السـكان تحت عتبـة الفقر في 
الوقـت الـذي يملك فيه أقَـلّ من 10 فـي المئة ما 
يُناهـز 75 في المئـة من ثرواته. وبهـذا قد يكون 
تنظيـم كأس العالـم أحد قـوارب الإنقـاذ أو نوعاً 
من المدد لتعزيز المكتسـبات التـي تتحقَّق ببطء 
بالتناغـم مع وتيرة تعافـي الاقتصاد العالمي وفي 
ظِـلّ اسـتمرار العقوبـات الغربيـّة التـي تحدّ من 

نمـوٍ كبير للصادرات الروسـية وعائداتها. 
ب تنظيـم تظاهـرة من حجـم كأس العالم  ويتطلّـَ
لكرة القدم اسـتثمارات ضخمـة في البنية التحتية 
الرياضية وفـي تلك المُتعلِّقة بالنقل وبالسـياحة. 
 »LES ECHOS« ووفق أرقـام أوردتها صحيفـة
الفرنسـية فإن الميزانية الأولية التي سيتم إنفاقها 
لإعداد المنشـآت المختلفة حـدَّدت بداية 21 مليار 
دولار، مشـيرة إلى أن هذا الرقم تمّ تجاوزه بشكلٍ 
كبيـر كي يكـون كلّ شـيء جاهـزاً عنـد صافرة 
انطـلاق المبـاراة الافتتاحية، بالاسـتناد فقط إلى 
تكلفـة بنـاء وإصـلاح الملاعـب التـي انتقلت من 
2.3 مليـار دولار المُتوقَّعـة إلـى 10 مليارات. بيد 

ية  أن الأرقـام فـي حَـدِّ ذاتها قد لا تكـون ذات أهمِّ
كبـرى عندمـا تتعلَّق باسـتثمارات بعيـدة المدى، 
وفـي الوقت نفسـه ذات مردودية آنيـة، اجتماعيةّ 
علـى وجـه الخصوص. ذلـك أنـه إذا أضُيفت هذه 
المبالـغ إلـى مبالـغ أخـرى تـمّ اسـتثمارها فـي 
المنشـآت السـياحية توسـيعاً للطاقة الاستيعابية 
التـي قُـدِّرت بأنهـا تحـت السـقف الـلازم لإيواء 
الأعداد التي سـتفد على البلاد لحضور المباريات، 
ن مـن توفير فرص شـغل لأفواجٍ  فإن ذلك سـيمكِّ
مـن العاطليـن الـروس. فـي هذا السـياق تُشـير 
أرقام روسـية إلى أنه منذ الشـروع في الاستعداد 
لتنظيـم مونديـال 2018 تمّ خلق نحـو 220 ألف 
منصـب شـغل، ومـن المنتظـر أن تتواصـل هذه 

تنظيم 
كأس العالم 
أحد قوارب 
الإنقاذ لتعزيز 
المكتسبات 
ق  التي تتحقَّ
ببطء 
بالتناغم مع 
وتيرة تعافي 
الاقتصاد 
العالمي في 
ظِلّ استمرار 
العقوبات 
الغربيّة
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الطفـرة بخلـق 240 ألـف منصب شـغل سـنوياً 
خـلال السـنوات اللاحقة في بلاد يُعـدّ فيها معدل 
البطالـة ضعيفـاً أصـلا، إذ يصـل إلـى نحو 5.5 
ـر على صلابـة الاقتصاد  فـي المئـة، وهو ما يؤشِّ
الروسي بشـكلٍ عام ونجاعة الاختيارات في مجال 
السياسـة الاقتصاديّة التي واكبـت الأزمة العالمية 

والعقوبـات الغربيةّ.
مـن جانـبٍ آخر، إذا كانـت البرازيل قد اسـتقبلت 
نحـو  المونديـال  مـن   2014 نسـخة  خـلال 
1000000 سـائح إضافـي، فـإن روسـيا تنتظر 
عـدداً مماثـلًا، بيـد أنه إذا تـم الأخذ فـي الاعتبار 
لموقعهـا الجغرافـي بيـن قارتيـن وقربهـا مـن 
إفريقيـا، فمـن الممكـن أن يكون هـذا العدد أكبر 

مـن ذلـك. وإذا ذهبنا أبعد، فقد تسـاهم العلاقات 
الجيـّدة مع الصين وإقبـال الصينيين بكثافة على 
السـياحة الخارجيـة، خـلال العقديـن الأخيرين، 
فـي رفع العـدد بالنظر إلـى التحفيز الـذي تمثِّله 
مشـاهدة مباريات كأس العالم. إن وفوداً سياحية 
إضافيـة تعني ضخ موارد جديـدة في الاحتياطي 
الوطنـي مـن النقـد الأجنبـي، ومداخيـل وحركة 
اسـتهلاكية إضافيـة، وبالضرورة مناصب شـغل 
فـي قطاعـات الفندقـة والتغذية والنقـل، وهو ما 
ـرات الاقتصاديّة التي سـتنعكس  سيحسـن المُؤشِّ
علـى نمو الناتـج الداخلـي الإجمالي، وسيسـاهم 
أكثـر فـي تجـاوز آثـار العقوبـات الاقتصاديّـة 

لغربيةّ… ا

René Magritte, Représentation 1962  )فرنسا(  ▲ 

إن وفوداً 
سياحية إضافية 

تعني ضخ 
موارد جديدة 

في الاحتياطي 
الوطني من 

النقد الأجنبي، 
ومداخيل 

وحركة 
استهلاكية 

إضافية، 
وبالضرورة 

مناصب شغل 
في قطاعات 

الفندقة 
والتغذية 

والنقل
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رفعـت سـلّام، شـاعر ومترجـم مصـري، وُلـِد فـي 16 نوفمبـر، عـام )1951(، فـي مدينة منية القمـح، بمحافظة 
الشرقية. التحق، عام )1969(، بجامعة القاهرة، ودرس الصحافة، وتخرَّج عام 1973، أسس في يوليو )1977( 
س عام )1979( مجلّة »كتابات«  مجلّة »إضاءة 77« الشعرية مع مجموعة من الشعراء المصريين، كما أسَّ
الأدبيّـة، مـع بعـض الأدبـاء المصرييـن، أيضـاً، نشُِـرت قصائـده ومقالاتـه وترجماتـه فـي العديـد مـن المجلّات 
صـة، منـذ عـام )1978(، وجُمـع مـا يتعلَّـق منهـا بالشـعر فـي كتـاب لـه بعنـوان  المصريـة، والعربيّـة المتخصِّ
»بحثاً عن الشعر«. شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الشعرية، والثّقافيّة: العربيّة، والدولية، 
في كلٍّ من: بغداد، والقاهرة، والرباط، وطرابلس، وتونس، وسوريا، واليونان، وباريس، وزغرب، ومارسيليا، 
وصوفيـا، وبلجيـكا... وغيرهـا. مُنـح جائـزة »كفافيس« الدولية في الشـعر، عام »1993«، وترُجمت له دواوين 
ومختارات شـعرية إلى عدّة لغات، كما اسـتضافه المركز الدولي للشـعر، في فرنسـا، في أكتوبر )2005(، 

وفـي ينايـر )2006(، وقـد أصـدر المركز الترجمة الفرنسـية الكاملـة لديوانه »حجر يطفو على الماء«.
ث رفعـت سـلّام عـن مشـواره فـي الترجمـة والكتابـة الشـعرية، ورؤيتـه لقضايـا الأدب  فـي هـذا الحـوار، يتحـدَّ

والنقد.

رفعت سلّام:  
أجدني مواصلًا الطريق الذي اخترته 
لنفسي، وحيداً، منفرداً، ولا ظلّ لي

المترجـم. كيـف  الشـاعر ليسـت هـي ذات    ذات 
اسـتطعت أن تفصـل هـذه عـن تلـك، فـي الترجمة؟ 
- ذلـك أمـرٌ بالـغ الصعوبـة؛ فكيـف يمكـن لشـاعر أن 
يكبـح ذاتيَّتـه )بوصفهـا مركـزاً للعالـم!( لصالح شـاعر 
آخـر، أجنبـي؟ ذلك ما فشـل فيه بعـض الشـعراء الكبار، 
كأدونيس )في ترجمته لـ»سـان- جـون بيرس«(، وعفيفي 
مطر )في ترجمته لـ»إيليتيس«(، وغيرهما. وهو ما ينعكس 
، دخلت إلـى الترجمة،  -سـلباً- على الترجمة. بالنسـبة إليَّ
ـراً )في منتصف السـبعينيات(،  من زاويـة »معرفية«، مبكِّ
فقمت بترجمة »بوشـكين«، مـن الإنجليزية، بهدف التعرُّف 
إلى تجربته الشـعرية )كانت إنجليزية روسية، شبه حرفية، 
وصعبـة(، ولم أكن أفكر في نشـرها. والرغبـة في المعرفة 
»الدقيقـة« هـي مـا دفعتني إلـى التدقيـق فـي المحافظة 
على أسـلوب الشـاعر ولغته، وصـولاً إلى علامـات الترقيم، 
ـراً، بعـد التفكيـر فـي الأمر- إلـى أن الحلّ  وانتهيـتُ- مبكِّ

يكمن في أن أسـتخدم قدرات »الشاعر« لصالح »المترجم«، 
مه لنفسه،  دون أن يسـطو »الشـاعر« على »المترجم«، ويؤمِّ
ودون سـطو- مـن ثَـمَّ- علـى نصـوص الشـاعر الأجنبي. 
فـ»الشاعر«، في داخلي، يمتلك جميع الصلاحيات المطلقة، 
حين يكتب باسـمه، أمّا حين يقدِّم شـاعراً آخر، فصلاحياّته 
مرهونـة بالشـاعر الآخر؛ لهذا، أنـا مطمئنّ إلـى أنك، حين 
تقـرأ »بودلير« أو »ويتمان«، من ترجمتي، سـتجد »بودلير« 
أو »ويتمان«، لا رفعت سلّام، ولا سماته الخاصّة في الكتابة 
الشعرية. فلسـتُ بحاجة- نفسياًّ، أو معنويّاً- لاعتلاء أكتاف 

ق الذاتي. شـاعر أجنبي كبيـر )أو تأميمه( لأشـعر بالتحقُّ

 لماذا- بالتحديد- اخترت »بوشكين«، و»ليرمونتوف«، 
من خارج المدرسة الأوروبية، لكي تترجم لهما؟ 

- لقـد ترجمـتُ، فـي البدايـة )فتـرة السـبعينيات(، مـا 
»بوشـكين«،  أجـده:  ولا  بالعربيـّة،  عنـه  أبحـث  كنـت 
وبعـده »ماياكوفسـكي«، و»ليرمونتـوف« )لـم يكن هناك 

حوار: أحمد اللاوندي

أدب│ حوارات
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الشاعر، في 
داخلي، يمتلك 

جميع الصلاحيات 
المطلقة حين 

يكتب باسمه، أمّا 
م شاعراً  حين يقدِّ

آخر، فَصَلاحيّاته 
مرهونة بالشاعر 

الآخر

لـ»بوشـكين« سـوى بعـض أعماله النثرية، مـع »بطل هذا 
الزمـان« لـ»يرمونتـوف«، مـع قصيـدة »لينيـن« الدعائية 
ه عفويّـاً، بلا إمعان تفكير،  لـ»ماياكوفسـكي«(. كان التوجُّ
لأنـه كان يلبيّ احتياجاً شـخصياًّ لي، بصفتي شـاعراً، دون 
اكتراث بأمر النشـر. فالترجمـة العربيةّ كانت منكبةّ، آنذاك، 
على شـعراء الإنجليزية، والفرنسـية، ترجمةً وإعادة ترجمة 
)حتـى أننـي أحصيـت عشـر ترجمـات لقصيـدة »إليوت« 
»الأرض الخراب«، وحدها(. وكان الشـعر الروسـي الحديث 
خـارج دائـرة اهتمـام المترجمين، مـع اعتـراف الكتابات 
النقديـة: )المؤلَّفـة، والمترجمـة( بالدور الرئيس للشـعراء 
الثلاثـة. وإذا كان النقد الروسـي، )النقـد الأوروبي، عامةً(، 
الحداثـة  سَـي  مؤسِّ و»ليرمونتـوف«  »بوشـكين«،  يعتبـر 
الشعرية الروسية، فقد اكتشـفتُ في »ماياكوفسكي« صوتاً 
شـعريّاً باذخـاً، بمعاييـر الحداثـة الشـعرية، يتخفّى وراء 
قناع الشـاعر »الشـيوعي« الدعائي، واعتبـرت أنه من المهمّ 
سـدّ الثغرة المتعلِّقة بالحداثة الشـعرية الروسية، لتوضيح 
أن هنـاك »حداثـات« شـعرية، لا »حداثـة« واحـدة؛ وهـذا 
نفسـه ما دفعني إلـى الشـعر اليوناني، إلى »ريتسـوس«، 
ين، هو  و»كفافيس«، وإلى أحد الشـعراء الكرواتييـن المهمِّ
»دراجـو شـتامبوك«، فضلاً عـن أهمّ صوت شـعري، الآن، 

فـي بلغاريا، هـو »أكسـينيا ميهايلوفا«.

  اختـرت ترجمة الأعمال الشـعرية الكاملة لكلٍّ من: 
كفافيـس، وبودليـر، ورامبـو، ثم أقبلت علـى ترجمة 

الكاملـة  الشـعرية  الأعمـال 
»والـت  لــ  العشـب«  »أوراق 
ويتمـان«، التي خـاف كثير من 
المترجميـن، في العالم العربي، 
أن يترجموهـا، مـا الصعوبات 
التي منعت هـؤلاء المترجمين، 
مـن الإقبال على هـذه الخطوة، 

بينمـا قمـت أنـت بها؟
- حيـن وجـدت نفسـي منفـرداً 
عـام  الجزائـر،  فـي  بنفسـي، 
سـنوات،  أربـع  لمـدّة   ،)2001(
ـل وضع الترجمة:  انطلقت في تأمُّ
المترجمـون  يقـدِّم  لـم  لمـاذا 
العـرب )وما أكثـر العارفين منهم 
»بودليـر«  أعمـال  بالفرنسـية!( 
الشـعرية الكاملة، حتى الآن؟ كنت 
عاجزاً عن الكتابة الشـعرية آنذاك، 
لاختلاف المناخ النفسي، وكان ذلك 
حـلّاً شـخصياًّ لوضعـي الذاتـي: 
أن أقـوم بترجمة الأعمـال الكاملة 
لـ»بودليـر«، و»رامبـو« )كنت قد 
الشـعرية  الأعمـال  مـن  انتهيـت 
الكاملـة لـ»كفافيـس«، وسـلَّمتها 
الطليعيـة  النشـر  دور  لإحـدى 
غـادرت  وحيـن  القاهـرة(.  فـي 
كانـت   ،)2005( عـام  الجزائـر، 
معـي مسـوَّدات أعمـال »بودلير« 
الكاملـة، وبعض مسـوَّدات كتاب 
»رامبـو«. إنهمـا- مـع كفافيـس، 
وويتمان، وبوشكين، وليرمونتوف، 
الحداثـة  رواد  وماياكوفسـكي- 
الحداثـي،  والوعـي  الشـعرية، 
انطلاقـاً من القرن التاسـع عشـر 
إلـى الآن، وهـم الأعمدة الراسـخة 
ـس عليها شـعر القرن  التـي تأسَّ
الحديـث؛  وشـعرنا  العشـرين، 
لهـذا، كان مـن المهـمّ حضورهم 
فـي المشـهد الإبداعـي العربـي؛ 
الشـاهق.  وبإبداعهـم  بأنفسـهم، 
أمّا »أوراق العشـب« الكاملة، فهي 
عمـل صعـبٌ، مترامـي الأطراف، 
عصـيّ على الترويـض، و- ربَّما- 

حين وجدت 
نفسي منفرداً، 

في الجزائر، عام 
)2001(، لمدّة أربع 
سنوات، انطلقت 

ل وضع  في تأمُّ
الترجمة: لماذا لم 
م المترجمون  يقدِّ

العرب- وما أكثر 
العارفين فيهم 

بالفرنسية!- 
أعمال بودلير 

الشعرية الكاملة، 
حتى الآن؟

▼
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يحتـاج إلى صبر وزمـن مفتوحَينْ لإنجـاز ترجمته اللائقة، 
وهـو أمر عسـير فـي زمننـا الراهن، وقـد بـدأت بترجمته 
بعـد ترجمة الأعمال الكاملة لثلاثة شـعراء كبار، وترجماتي 
الشـعرية السـابقة، بمـا يعنيـه مـن تراكم لخبـرات كبيرة 
فـي الترجمـة الشـعرية- ربَّمـا- لا تتوفَّـر لـدى الكثيرين. 
وخـلال الترجمـة، تم اعتقـال ابنتـي الصغـرى، فانكببت 
أكثـر على »أوراق العشـب«؛ هربـاً من الاكتئـاب والعدمية، 
وحيـن خرجَـتْ )بعـد خمسـة عشـر شـهراً(، كنـت أنهي 
الترجمـة، التـي بلغت، عنـد صدورهـا، )990( صفحة من 

الكبير. القطـع 

  أنـت تعلـم أن الشـعر يفقـد الكثيـر مـن رونقـه 
وجمالـه، عنـد ترجمته إلى لغة أخرى. مـا الذي تفعله 
حتى تسـلم مـن هذا؟، وهـل تتَّفق مع مـن يقول »إن 

المترجـم خائن«؟ 
- نعـم، هو يفقد الـوزن )الإيقاع(، فتراتُب الكلمات، بنسََـق 
ل إيقاعـاً سـرِّيّاً، ولا حيلـة للمترجـم في أمر  ن، يشـكِّ معيّـَ
»الـوزن«، فهو خسـارة مقرَّرة حتمية، فـي جميع ترجمات 
العالـم الشـعرية، لكنـي، فـي ترجماتـي لشـعراء العالم، 
أسـعى- بـكل جدِّيـة وصرامة ذاتيـة- لأن تكون الخسـارة 
الوحيدة؛ وذلك بالمحافظة الدقيقة على السـمات الأسـلوبية 
للشـاعر، وطريقـة بنـاء الجملة )إلـى الحَدّ الأقصـى الذي 
تسـمح به اللغّة العربيةّ(، دون وصاية على الشـاعر الآخر، 
أو تلاعـب بالخصائـص اللغوية، والأسـلوبية )فـلا يمكن- 
مثلاً- ترجمة شـاعر حداثي أوروبي- بودلير أو رامبو- مع 
اسـتخدام ألفاظ أو تركيبات مهجورة أو ميِّتة، أو قاموسية، 
في الترجمـة العربيةّ، أو صياغات »رومانتيكية«(. أمّا جملة 
»إن المترجـم خائـن«، فهـي- فـي الأصل- مزحـة إيطالية 
قائمـة علـى »الجنـاس« اللغـوي بيـن كلمتـَي المترجـم 
والخائـن، لكننـا نتعامل مع مـزاح الآخرين بجدِّيّـة زائدة، 

ومـع جدِّيَّتهم بمزاح واسـتخفاف.

  الأعمـال التي يتمّ ترجمتها، اليـوم، في دولة عربيّة 
واحدة، على مدار عشـر سـنوات، تُترجَـم في أيّة دولة 
أوروبيـة أخـرى، خـلال عـام. تـرى، من السـبب في 

التفـاوت الرهيب؟  حدوث هذا 
- في العالـم الخارجي، يأخذون أمر الترجمة بجدِّيّة فعلية، 
نفتقـر إليهـا، ولا نعيرها سـوى بعـض الرطانـة المتاحة؛ 
فأنظمتنا )إلا القليل منها(، ليسـت معنيـّة بأمر الثقّافة. لأن 
الثقّافة -بالنسـبة إليها-  تقع في قائمـة الديكورات الزائدة 
عـن الحاجـة، والقابلـة للاسـتغناء عنهـا، ويصـل بعضها 
إلـى حَدّ العـداء الصريح- بـلا أقنعة- للثقّافـة والمثقُفين. 
والجهود الأساسـية فـي حركة الترجمـة العربيةّ هي جهود 
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الجهود 
الأساسية 
في حركة 
الترجمة العربيّة 
هي جهود 
المترجمين الأفراد 
سات  لا المؤسَّ
الثّقافيّة، وفي 
ظلّ ظروف 
محبطة، بل 
قاتلة؛  تزداد 
الفجوة اتِّساعاً، 
في مجال 
الترجمة، بيننا 
وبين العالم

سـات الثقّافيةّ، في ظلّ  المترجمين الأفـراد، لا جهود المؤسَّ
ظـروف محبطة، بـل قاتلة؛ لهذا، تزداد الفجوة اتِّسـاعاً في 
مجـال الترجمـة، بيننـا وبيـن العالم، وسـتظلّ في اتّسـاع 

دائـم، مادامت الأوضاع الحاليةّ مسـتمرة.

  حبّـذا لـو ذكرت بعض الإفـادات المهمّة التي عادت 
عليك، مـن مجال الترجمة؟ 

الكاملـة  الأعمـال  ترجمـة  أن  بالطبـع-  أنسـى-  لـن   -
لـ»كفافيـس« )اسـتغرقت نحـو أربع سـنوات( قـد عادت 
- لدى نشـرها- بثلاثة آلاف جنيـه، وأن صدور الأعمال  عليَّ
الكاملـة لـ»بودلير« )اسـتغرقت نحو خمس سـنوات(، في 
»مكتبـة الأسـرة«، قد عـاد عليَّ بخمسـة آلاف جنيـه، لكن 
العائـد الأكبـر، والحقيقـي، هـو مـا يتبقّـى، فـي داخلي، 
مـن معايشـة نصوص شـاعر كبيـر، ليل نهـار، على مدى 
سـنوات، ومسـاءلته، والنقاش معه، والتفتيش في احتمالات 
هـذه الصـورة الشـعرية، أو تلك، والآفاق المغايـرة التي قد 
يفتحهـا أمامـي، والـرؤى التـي يضيئها لي، ولا تتَّسـع لها 
الأوراق. العائـد هـو سـعادة الأصدقـاء من أجيـال مختلفة 
بهـذه الترجمـة أو تلـك، واسـتفادتهم منها، علـى نحو أو 
آخـر. حيـن يحدث ذلـك، أقـول لنفسـي: ذلك هـو المهّم. 

أمّـا الزَّبَـدُ فيذهـبُ جفاءً، إلى النسـيان.

  كيف ينظر الشـاعر رفعت سـلّام إلـى واقع قصيدة 
النثر، اليوم، فـي عالمنا العربي؟ 

- هـو واقـع عـاديّ، مألـوف، لمـن عاصر ظهـور حركات 
شـعرية مغايرة. ففي الستينيات والسبعينيات )بعد انتصار 
قصيـدة »التفعيلـة«(، كانت المجـلّات )أداة ذلـك الزمان( 
تعجّ بالركاكة والتكرارات والنُّسـخ الشـعرية التفعيلية، ولا 
جة، أو تمتلـك خصوصيَّتها  تـكاد تعثـر على قصيـدة متوهِّ
وأصالتهـا، إلا كلّ حيـن، وبصعوبـة بالغة. وهـو ما يحدث 
حيـن تتحـوَّل القصيدة- علـى يد »جمهور« الشـعراء- إلى 
ل »وصفة«  »نمـط« ذي مواصفـات معروفـة، جاهزة، تمثّـِ
شـعريةً مـا، لإنتاج قصيـدة »عامّـة«، وإعـادة إنتاجها بلا 
خصوصيـة، ولا إبـداع، ولا إضافة؛ وذلك هـو واقع قصيدة 
النثـر، الآن، فـي عالمنـا العربي، فما أكثر المنشـور باسـم 

»قصيـدة النثـر«!، وما أقلّ الشـعر، بل مـا أندره!.

فت عن كتابة الشـعر، بعد صـدور أعمالك   هـل توقَّ
الكاملة؟

- صـدرت أعمالـي الكاملة، عام )2013(، عـن هيئة الكتاب. 
لكـن، قبلهـا بعـام واحـد )2012(، كان قـد صـدر عملـي 
م الكركدن«. وبعد خـروج »الكركدن«،  الشـعري »هكذا تكلّـَ
قلـت لنفسـي: يمكنـك، الآن، أن تبـدأ ترجمـة جديـدة )على 

نحـو ما كنـت أفعل، طـوال الوقت، بيـن عمليَنْ شـعريَّينْ(. 
هكذا، اخترت »أوراق العشـب«، وأعددت العدّة المطلوبة، من 
جمـع المراجع والنسـخ المختلفة مـن »الأوراق« )وجدت في 
مكتبتـي نسـختين. بالمقارنة، وجدت إحداها أقـلّ عدداً، في 
القصائـد، من الأخـرى، وكان علـيَّ أن أسـيطر معرفياًّ على 
بنيـة »الأوراق«، قبل البدء في الترجمة(. ولم أكتشـف الحجم 
الحقيقـي للعمل، )تشـغل الصفحة الواحدة- في الأصل- 43 
سـطراً، وهو ضعف الصفحة العربيـّة(، ومتطلَّباته وأعبائه، 
إلا بعـد أن قطعـتُ شـوطاً يمنعنـي مـن التراجـع. ولأني- 
عمومـاً- لا أبـدأ عمـلًا، ثـم أتركـه ناقصـا؛ً فقد غصـتُ في 

»الأوراق«، إلـى أن انتهيـت منها، بعد سـنوات.

 بعـد كلّ هذه السـنوات مع الإبداع، أين تجد نفسـك 
الآن؟ 

- أجدنـي مواصـلًا الطريق الـذي اخترته لنفسـي، وحيداً، 
منفـرداً، ولا ظلّ لي. أكتب أو أترجم أو أسـمع الموسـيقى. 

لا أنتظـر أحداً، أو شـيئاً، ولا أعُوِّل على شـيء.

  ما مشروعك القادم؟
- عملي الشـعري »أرعى الشياه على المياه«، وهو، الآن، في 
مطابـع »لنـدن«، وفي مطابع القاهـرة الآن، أيضاً، ترجمتي 
»سـوناتا ضوء القمر« لـ»يانيس ريتسـوس« )أكثر من ألف 

صفحة(.
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صلاح فائق:  
مصطلح قصيدة النثر، من نتائج 

الأخطاء التاريخية لنازك الملائكة 

حوار: نورالدين بازين 

 فـي البدايـة، حدَّثنـا عـن مدينـة كركـوك، وعـن 
علاقتـك بهـا؟

- كركـوك مدينتـي، هي المدينـة التي ولدت فيهـا، مدينة 
أهلـي وأقاربي، هـي مدينة- في الأصل - سـومرية، بناها 

السـومريون، وقلعة كركـوك هي- أيضاً- قلعة سـومرية، 
بنيت لأسـباب عسـكرية، آنذاك. وُلدِت هنـاك، وتعلَّمت في 
المدرسة، تعرَّفت بـ»جماعة كركوك«، وفيهم شعراء وكتاّب 
مسـرح وقصّـة، ورسّـامون ومغنـّون، مـن كلّ القومياّت 

في هذا الحوار مع الشاعر العراقي صلاح فائق نستعيد مخاضات البداية وتقلُّبات أحوال تجربته الشعرية، 
ل »رهائـن« )1975(،  عـي اكتمالهـا، وهـو الـذي اقتحـم المشـهد الشـعري العربـي منـذ ديوانـه الأوَّ التـي لا يدَّ
لتتوالـى دواوينـه: تلـك البـلاد- مقاطعـات وأحـلام- رحيـل- أعـوام- دُببـة فـي مأتـم- نملـة تمشـي فـي 
جنـازة…، وصـولًا إلـى أحـدث أعمالـه الشـعرية »غيمـة في غرفة الضيوف«. لكنّ الشـاعر، بكلّ ما في حوزته 
من أشـعار، لم يسـعَ إلى تسـويق اسـمه في مجتمعات الشـعراء، وحسـبه أنه كلّما لمس شيئاً أحاله فتنة 
للحـواس، قاطعـاً فـي سـبيل ذلـك جغرافيـات متباعـدة، حيـث قـاده الشـعر مـن كركـوك إلـى بغـداد، ثـمّ 
دمشق وبيروت، ثمّ لندن...، وأخيراً الفلبين حيث سيستقرّ. أراد أن يعيش شاعراً، ونجح في جعل ممارسته 
ق على أيّ نشاط آخر إلى درجة الافتتان، في كتابة القصيدة، بالصور الشعرية، كما يقول.  الشعرية تتفوَّ
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والأديـان، وقـد كانت كركـوك مدينـة يهتمّ بهـا الإنجليز، 
مـن ناحيـة أخرى، بشـكل خـاصّ؛ لأنهـم كانـوا يملكون 
شـركات البتـرول فـي المدينة، فعملـوا، قبل خمسـين أو 
سـبعين سنة، على بناء المدارس والملاعب وأماكن الرقص 
والمكتبـات. معظم سـكّان كركوك من التركمـان، والكرد، 
وقلـّة عربيـة، نزحـوا نحـو كركـوك للعمـل في شـركات 
البتـرول. فـي بدايـة السـتينات، تعرَّفـت بالكاتـب جليل 
م  القيسـي، والذي كان جاراً لي، وكان محور الجماعة، ينظَّ
اللقـاءات الأدبيـة للجماعـة. بدايتي كانت مع الرسـم، كما 
كنـت أكتـب القصّـة القصيرة، وأجمـع النقـود القليلة من 
المصـروف اليومـي، الذي آخذه مـن والدي، كي أشـتري 
كتـب الرصيف الرخيصة. مرةًّ، التقيت جليل القيسـي وفي 
يدي كتاب »دوستويفسـكي« »مذلوّن مهانون«، فسـألني: 
مـا هـذا الكتاب؟، ثم أخبرنـي أنه يلتقي مـع مجموعة من 
الأصدقاء ليتحاوروا ويتناقشـوا في شـؤون الأدب والشعر، 
وعـرض عليَّ الحضـور معهـم- إن أردت- كي أسـتفيد.. 

هكذا، كانـت بداية علاقتـي معهم.

  مـن هـم شـعراء »جماعـة كركـوك«؟ ومـاذا عن 
أسـباب خروجـك مـن كركوك؟

- كانـوا ينتسـبون، بشـكل عـامّ، إلـى اليسـار والحـزب 
الشـيوعي، قبلنـا بسـنوات، أي منـذ خمسـينات القـرن 
الماضي. أنا وسـركون بولص بدأنا لقاءهم في السـتينات، 
وهـم مـن الأوائل، مثـل مؤيّـد الـراوي، وأنور الغسـاني، 
وفاضـل العـزاوي. وفـي سـنة 1963، جـاء البعثيـون 
فـي انقـلاب عسـكري، وخرَّبـوا البلـد، واعتقلـوا أعضاء 
المجموعـة، فهربـت إلى الجبـل، وانضممت إلـى الفصائل 
المسـلَّحة للحـزب الشـيوعي، ثـم رجعـت بعـد سـنتين، 
وواصلت دراسـتي، والتقيت بأعضاء الجماعة بعد الإطاحة 
بالبعثييـن، الذين عادوا، في العـام1967، مرةًّ أخرى. في 
هـذه المرحلة )مـن 1963 حتـى 1967(، عرفت إبداعات 
وموجـة ليبرالية، مـن الناصرية، وبغـداد، وكركوك، صار 
الزخم الفنيّ، والشـعري والقصصي، والمسـرحي واضحاً 
م كلّ  وصاخبـاً، ومـع عـودة البعثيين، مـرةّ أخـرى، تحطَّ
شـيء، فهاجر البقيـّة، وكنت منهم، و- إلـى الآن- ما زلتُ 

.ً مهاجرا

  لمـاذا اخترت الهجـرة إلى بريطانيا؟ وماذا أضافت 
لندن؟ لك 

- كنـت قـد انتقلـت إلى دمشـق، وبقيـت هنـاك أكثر من 
سـنة، ثـمّ إلـى بيـروت، لأشـهر. لم يكـن عنـدي عمل أو 
وظيفة، وكنت أنشـر ترجمات في صحـف ومجلاَّت أدبية، 
بعـد ذلك، طبع لي اتِّحاد الكتـاب العرب مجموعتي الأولى، 

وقـد أثـارت الانتبـاه، لكـن مـن المؤسـف أنـه كان هناك 
بعثيون عراقيون في دمشـق، حاولوا اسـتمالتي، أو- على 
الأقلّ- تنسـيبي إلـى المعارضة العراقية هنـاك، فضغطوا 
علـيَّ كثيـراً، ولـولا ضغطهم لبقيـت في دمشـق، المدينة 
الجميلـة فـي سـوريا، وكانـت لـي علاقـات وصداقـات، 
فاضطـررت، بسـبب تلـك الضغـوط، إلـى الهجـرة إلـى 
رت حالتي، لم أكـن أنتمي  بريطانيـا. فـي بريطانيـا، تغيّـَ
إلـى أيّة جهـة محدَّدة، البيئـة العراقية لم تكـن هناك، في 
بريطانيـا، كلّ شـيء كان مختلفـاً، والطبيعـة البريطانية 
جميلة، وكنت معجباً بالشـعر البريطاني. تغيَّرت الأشـياء 
في بريطانيا؛ البيئة، والثقافة، وأسـاليب الكتابة الشـعرية 
البريطانيـة التـي بـدأت أتأثَّر بهـا، وأهتمّ بهـذا الجانب، 
فعناويـن مجموعاتـي فـي بريطانيا مختلفـة تماماً، حيث 
زالت الكوابيس السـابقة، ويمكـن أن نرى هذا من عناوين 
مجموعاتي الجديـدة: »مقاطعات وأحـلام«، و»طريق إلى 
البحـر«، فلـو قارنـت هـذه القصائـد الجديـدة بقصائـد 
الماضـي، لوجدت شـيئاً مختلفـاً تماماً، كما لـو أني كنت 
أصفّي حسـابي مـع الماضي ومع بلـدي القديم. عناويني 
ر عـن شـيء جديـد فـي بريطانيـا، كنـت  الجديـدة تعبّـِ
محظوظـاً بالتعرُّف إلى رسّـامين وشـعراء، وسـرياليِّين، 
بشـكل خاصّ جماعة سـريالية اسـمها »ميلمـوث«، وهو 
عنـوان روايـة مشـهورة، كنـت أقيم مـع هـذه المجموعة 
معـارض ولقاءات أدبيـة، ولأوَّل مرةّ بدأت اهتـمّ بالكولاج 
وشـعر الحيـاة اليوميـة، وسـرد القصـص القصيـرة في 
القصيـدة؛ ما أدَّى إلـى تغيُّر كبير في كتابتي، وأسـلوبي.

  هل تأثَّرت بمرجعية معيَّنة، في كتابة الشعر؟
- الحقيقـة أننـي لـم أتأثَّـر بأيّـة مرجعيـة. لقـد اغتنيت 
بقراءة الشـعر الجاهلي، ومعظم التاريخ الشـعري العربي 
ونماذجـه. الإنسـان يقـرأ ليغتنـي، لاليتأثَّـر أو ليتماهى . 
لسـت وحـدي في هـذا، بل نجد هـذا عند شـعراء آخرين. 
وفـي »جماعة كركـوك«، كلّ واحد كان لـه صوته الخاصّ 
ولونـه الخـاصّ. كناّ نتناقـش، وكلّ منـّا كان ينتبه إلى أنه 
يجـب أن يجـد طريقـه الخاصّ إلى الشـعر. في شـبابي، 
لـم أكـن أميـل إلـى الأسـطورة واسـتعمال الشـخصيات 
بالصـور  إلّا  أكـن مسـحوراً  ولـم  التاريخيـة،  والرمـوز 
ر عن  الشـعرية والتعبيـر المباشـر، وكان يهمّنـي أن أعبّـِ

حالتـي الذهنية، والنفسـية.

 اختـرت، في النهاية، الاسـتقرار فـي الفليبين، ما 
سـبب هذا الاختيار؟

صديقـة فليبينيـة، فـي لنـدن، كانـت تحكـي عـن جمال 
بلدهـا. وحيـن سـافرت إلى هنـاك، تجوَّلت فـي العاصمة 
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مانيـلا، كمـا زرت جزيـرة سـيبو، وجزيرة أخرى اسـمها 
باغيـو… إنـه بلـد سـاحر، مـن حيـث جمـال الطبيعـة، 
والنـاس طيِّبـون، فراودتني فكـرة العيش في هـذا البلد، 
لـو توفَّـرت الفرصـة. إبّـان حـرب الخليـج، جـاءت هذه 
الفرصـة، وانتقلـت إلـى الفليبين، ثم قـرَّرت أن أعيش في 
أبعـد جزيـرة، بعدمـا بعت كلّ شـيء بما في ذلـك منزلي 
فـي لنـدن، وعشـت منعزلاً عـن الـكلّ، في جزيـرة نائية، 
عزلـة تامّة مـع المحيط والنـاس العاديِّين، لمدّة عشـرين 
سـنة، وكنـت أكتـب، لكني لم أنشـر شـيئاً. كانـت عندي 
سـبع مجموعات، بالعربية والإنجليزية، حين قرَّرت العيش 
فـي الفليبين. شـعرت بالراحة هناك، الشـعراء والمثقَّفون 
العـرب يعانون في مدنهم كثيـراً. هناك، حيث كنت أعيش، 
لـم يكن أحد يعرفني شـاعراً، ولم تكن هنـاك تحدِّيات، أو 
مصاعـب يومية، والنـاس عاديّون وطبيعيون، سـمّاكون، 

طيبّون، لا يحسـدونك على شـيء.

 لكنك تكتب بالعربية، فمن كان قراّؤك هناك؟!
- هذا السـؤال سألتني إيّاه »ليبراسـيون« الفرنسية: كونك 
شـاعراً عراقيـاً، لمن تكتـب، وتقرأ، فـي الفليبيـن؟ قلت: 

»أقـرأ مـا أقرأ علـى كلبـي«! هكـذا ورد العنـوان في تلك 
الجريـدة: )شـاعر يقـرأ قصائده علـى كلبه(. لقـد عانيت 
مـن عقدة فظيعـة، كون حياتي، في الماضـي، كانت حياة 
معـارض وثوري مقاتـل. ذهبت إلى لندن، واشـتغلت في 
صحـف عربيـة تابعـة لأنظمـة أكرههـا، وضـدّ مبادئي، 
الشـيء نفسـه، فـي الفليبين، كان سـيحصل لـو واصلت 
الكتابة من هناك، والنشـر في الصحف والمجلاَّت العربية، 
 ، فـي البلـدان العربيـة أو الأوربيـة، كنت سـأخون ماضيَّ
ثـمّ- قبـل سـنوات- دعونـي إلـى »مهرجـان سـيت« في 
جنوب فرنسـا، ألـَحَّ عليّ أصدقاء قلائل فـي لندن من أجل 
قبـول الدعوة، وهـذا ما حصل. فوجئـت بترجمة مختارات 
شـعرية لـي إلـى الفرنسـية. وهكذا، بعد عشـرين سـنة، 
رون  روننـي، ويتذكَّ التقيـت بأصدقاء قدامـى مازالوا يتذكَّ
كتاباتـي؛ الشـيء الـذي جعلني أعيـد النظر فـي عزلتي. 
بعد ذلـك، تعرَّفت إلى الإنترنت والفيسـبوك، وصرت أكتب 
وأراجـع كتاباتـي. أصبحت مهتمّـاً بالنسـخة الإلكترونية 
لمجموعاتـي، وعرضهـا فـي الفيسـبوك. وهكـذا، طبعت 
لـي أكثر من عشـر مجموعات شـعرية، في مصـر ولندن 

وبيـروت والبصرة…

  فـي العام الماضي، تمّ الاحتفاء بصديقك سـركون 
بولـص، من طـرف مركز الحمـراء للثقافـة والفكر، 
فـي مراكش. وهـذا العام، تـمّ الاحتفاء بـك، من قِبَل 

المركـز. مـا انطباعك عن هـذا الاحتفاء؟
- لقد تأثَّرت كثيراً، لأن الاحتفاء بصديقي سـركون بولص، 
مـن طرف مركـز الحمـراء للثقافـة والفكر فـي مراكش، 
شـيء جميل، لم يفعلهـا أيّ أحد، ولا أيّة جهـة عربية، من 
قبـل. لقـد فوجئـت بدعـوة المركز وتسـمية هـذه الدورة 
باسـمي، وأنا أشـكر المركز، في شخص رئيسـه، الشاعر 
نـور الديـن بازين ود/محمـد أيت لعميم، مديـر مهرجان 
قصيدة النثـر، على هذه الدعوة، وقد نجحت تماماً. تمتَّعتُ 
كثيـراً في مراكـش والدار البيضـاء. تعلَّمت من الشـعراء 
فـي هذا المهرجـان، وكنت في حاجة ماسّـة إلى أن تجوَّل 
فـي مدينة عربية، وألتقـي أصدقاء كانـوا يكاتبونني، منذ 
سـنوات، عبـر الإيميل والفيسـبوك. أنا ممتنّ لهـم جميعاً، 

لطيبتهـم واحتفائهم بي.

  كيف كانت علاقتك بسركون بولص؟
- نشـأنا في المدينة نفسـها، والمدرسة نفسها، وأقمنا معاً 
لسـنوات، فـي لندن. عمل سـركون، في أثينـا، في ترجمة 
روايـات وقصص عبير مـن الإنجليزية إلـى العربية، وهي 
روايـات رخيصـة، وقـد ظلّ هناك لأقـلّ من سـنة، لأنه لم 
يحتمـل، فعـاد إلى أميـركا، لكنه لم يحتمـل الوضع، حتى  ▲
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صلاح فائق ▲ 

في أميركا، و- حسـب تعبيره- عاد 
للبحـث عـن مدينـة أين. علاقتـي 
ليسـت علاقـة شـعرية  بسـركون 
وثقافيـة، فقـط، بـل علاقـة حيـاة 
في مدينة ومدرسـة، علاقة شـباب 
ع وضحك، ثمّ انضافت إليها  وتسـكُّ
جوانب أخـرى إبداعيـة، فأصبحت 

علاقـة معمّقة.

 كيـف تنظـر إلـى »جماعـة 
حاليّـا؟ً كركـوك«، 

- »جماعـة كركوك« ليسـت جماعة 
100 كتـاب ربّمـا،  صغيـرة، لهـا 
ومسـرحيات،  قصيـرة،  وقصـص 
وفيهـا أسـماء كثيرة كمحـي الدين 
زنكنة، وجليل القيسـي، وهو كاتب 
متميِّز في القصّـة القصيرة، أيضاً، 
وهنـاك يوسـف الحيـدري، وأنـور 
الغسـاني، ومؤيَّد الـراوي، وفاضل 
العـزاوي، كمـا فيها كتـّاب قصص 
ورسّـامون،  وشـعراء،  قصيـرة، 
ومترجمون، هنـاك نتاج أدبي كبير 
ومتميِّز مـن »جماعة كركوك«، ربَّما 
تُعتبر الجماعة الشـعرية الأولى في 
الوطـن العربـي، من حيـث الإنتاج 
والتميُّز الأدبي، والشعري. أفتقدهم 
مـرور  ومـع  للأسـف،  كثيـراً، و- 
الزمـن، والأوضـاع السياسـية التي 
صـارت فـي العـراق- الجميـع إمّا 
ماتـوا مـن الأمـراض أو مـن الهمّ، 
أو مـن الحـزن والغربـة. الجميـع 
هاجروا من العراق، باسـتثناء واحد 
أو أكثـر ظلوّا هناك إلـى أن رحلوا، 

. ً يضا أ

  لمـاذا اخترت قصيـدة النثر؟، 
ومـا هـو تعريفـك لهذا الشـكل 

لتعبيري؟ ا
- أنـا لا أميل إلـى المصطلح. يقال 
إني شـاعر قصيدة النثـر، وهذا من 
نتائـج الأخطـاء التاريخيـة لنـازك 
قصيـدة  سـمَّت  التـي  الملائكـة 
التفعيلة بـ»القصيـدة الحرةّ«. وأنا 

مرغـم علـى قبـول الاسـم. أوضحنا، أنا وسـركون، 
في مقالات وحوارات نشـرناها، أن قصيدتنا ليسـت 
كالقصيـدة الأميركية والبريطانية والغربية، بشـكل 
رنـا فـي أن نجعلها  عـامّ، لأننـا- منـذ البدايـة- فكَّ
تتضمَّن شـعراً وقصّـة قصيرة ومشـاهد من حياتنا 
اليوميـة؛ أي الوصول إلى شـكل النـصّ أو الكتابة، 
والأهـمّ هـو دور المخيال فـي هذا الشـكل الإبداعي 
الجديـد. القصيدة الحـرةّ هي التسـمية الصحيحة.

يت هذا المشـهد   لقد قرأت مراثيك.. كيف تلقَّ
الجنائزي وأنت حَيّ؟!

- مراثيّ حول نفسـي.. كان هناك سؤالان يُطرحَان، 
دائمـاً: أيـن اختفيت؟، ومـاذا حدث حتـى اختفيت 
عشـرين سـنة؟ أعتقد النـاس أني منتحـر أو ميِّت، 
فكتبـوا مراثـيَ خاصّة بـي، قرأتها وأنا حَـيّ! حتى 
سـركون كان قلقـاً، في السـنوات الأخيرة، بشـأني، 
وبمـا حولي، ومـاذا حصل لـي كان ممتعـاً أن أقرأ 

مراثـيَ بكائية وعاطفيـة، وأنا أضحك.
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  Gérard Genette - جيـرار جينيـت«
ـس السـرديات، وأحد أهمّ وجـوه الأدب في العصر  هو مؤسِّ
الراهـن. مشـروعه العلمـي، والأدبي بقي متواصـلًا، وعرف 
تحـوُّلات كبيرة، والـدرس الكبيـر الذي يمكننا اسـتخلاصه 
من مشـروعه هـو العمل- باسـتمرار- على خلخلـة الجمود 

الفكـري، والقـدرة على التجـدُّد والابتكار.
ينتمـي »جيـرار جينيت« إلى هذا الجيل مـن الباحثين الذين 
شـرعوا، بشـكل عميق، فـي خلخلة جمـود الفكـر النقدي، 
وخاصّـة بدايـة مـن السـتينيات والسـبعينيات؛ وذلك لأنهم 
باحثون أدرجوا داخل الدراسـة الأدبية شروطاً غير مسبوقة 

كيف أطاح »جيرار جينيت« 
بالنظام الأدبي؟!

حسن المودن

بعـد صـدور كتابـه »العمـل الفنـي«، لـم يعـد »جيـرار جينيـت«، باحثنـا، يهتـمّ بـالأدب فحسـب، بـل بالظاهـرة 
الجماليـة فـي كلّيّتهـا، وخاصّـة بعـد أن شـرع يسـائل مسـألة العلاقـة الجمالية، ومسـألة الحكـم الجمالي، 
منفتحـاً علـى أسـماء أنجلوساكسـونية، فـي الجماليـات العامّـة، بقيـت مجهولـة عنـد الفرنسـيين، علـى 
ق جينيت  : )جـورج ديكي، وشـارل ستيفينسـن، ونلسـون كودمـان...(. وبهذه الأعمال والأبحـاث، عمَّ الأخـصّ

ل حاسـم. استكشـافه للجماليـات العامّـة، ليجـد مشـروعه العلمـي نفسـه أمـام تحـوُّ

غياب
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فـي النسـقية والوضوح المفهومي. لكن مشـروع »جينيت« 
الخـاصّ »الشـعرية- La poétique« الـذي عـرف ميلاده 
ضمن تياّر البنيوية، سـرعان ما اصطبغ باسـتقلالية وقدرة 
علـى التجدُّد، سـمحت له بالانفـلات من مصيـر العديد من 
النمـاذج العلميـة  البنيويـة التي ظهـرت في تلـك المرحلة 

والسبعينيات(. )الستينيات 
لـلأدب  مسـاعداً  أسـتاذاً  وعمـل  الآداب،  فـي  مبـرِّزٌ  هـو 
الفرنسـي فـي جامعـة السـوربون، ثـم أسـتاذاً محاضراً، 
ومديـراً للدراسـات في مدرسـة الدراسـات العليـا )1969 
� 1994(، ثـم أسـتاذاً زائـراً فـي جامعـة نيويـورك، منـذ 
1971. إضافـة إلى دراسـاته وأبحاثه ودروسـه الجامعية، 
عمل على نشـر الفكـر الشـعري المعاصر بتأسـيس مجلةّ 
»شـعرية- Poétique«، وإدارتها، وسلسـلة بالاسـم نفسه، 

.»Seuil -فـي دار النشـر المشـهورة »العتبـة
إليـه الأنظـار منـذ إصـداره الأوَّل »وجـوه بلاغيـة  لفـت 
Figurus«، عام )1966(، وسرعان ما فرضت أعماله نفسها

بخصائصهـا المحكمـة فـي التصنيف والاصطـلاح، بحيث 
وفَّرت للدراسـات الأدبية )خاصّة في مجال السـرد، ومسألة 
الأجناس، وأسـئلة الجماليات العامّة..( مفهومات وتحديدات 

ومصطلحـات ضرورية لأيّة دراسـة علميـة حقيقية.
وفـوق كل ذلـك، فإن أهـمّ ما تميَّز بـه »جينيت« هـو؛ أوَّلاً: 
متونـه المرجعيـة الكثيـرة والمتنوِّعـة )يسـتحضر أزمنـة 
عديـدة مـن الأدب، ويتنـاول أعمـالاً وكُتاّباً مختلفيـن جدّاً: 
Saint�Amant- بروست- روب- غرييه- مالارمي- فلوبير- 
 ،)...Montaigne، Sponde ،فاليـري- بورخيـس- بـارت
وثانيـاً: قدرته الدائمـة على الابتكار، وفضولـه النقدي الذي 
يسـمح له باكتشـاف ظواهر بقيـت، دوماً، خفيـّة مجهولة، 

وبإثـارة أسـئلة جديدة غير مسـبوقة.
بعـد صدور كتابه »وجوه بلاغية- Figures«، سـنة 1966، 
صـدر الجـزء الثانـي سـنة 1969، ثـم الجزء الثالث سـنة 
1972؛ وهـي ثلاث كتب تعمل- فـي مجموعها- على تعيين 
حـدود النـصّ )المحكـي خاصّـةً( بحثـاً عن تحديـد هويّة 
الكتابـة الأدبيـة: قيودهـا، وتنظيمهـا الخـاصّ، وصورهـا 
ووجوههـا البلاغية، وشـبكاتها في الدلالـة الداخلية، ونظام 

والتاريخ. بالعالـم  روابطها 
ينطلـق »جينيـت« من بعض مسـلَّمات »بورخيـس«: الأولى 
تهـمُّ الطبيعـة العلائقية للنـصّ: »ليس النصّ كيانـاً مغلقاً، 
بـل إنـه مركز علاقـات لا محـدودة«، وتهـمُّ الثانيـة كونية 
الفضـاء الأدبـي: »كل الأعمـال الأدبيـة هـي أعمـال مؤلِّف 
واحـد مجهـول، ولازمنـي«، لكن هـذه الإحالـة الدائمة على 
»بورخيـس«، تأتـي مقرونـة بمقاربـة علمية جـاءت وليدة 
الاحتكاك باللسـانيات؛ فقـد انطلق »جينيت« مـن الفرضية 

عـن  »جاكبسـون«  اقترحهـا  التـي 
اللغـة،  فـي  شـعري  بعـد  وجـود 
وظيفتـه ليسـت هـي التواصـل، بل 
في إنشـاء خطابات بطريقة جمالية، 
وقـد عمـل »جينيـت«، بعدهـا، على 
اسـتيعاب الحقل الأدبي  فـي كلِّيتّه؛ 
ـس- فـي صبـرٍ  مـن أجـل أن يؤسِّ
مـا  محكمـة-  منهجيـة  وبطريقـةٍ 
تركـه اللسـاني فـي حالـة التخمين 
الظواهـر  »اسـتجلاء  والافتـراض: 
وأنماط الأدب وأشـكاله التـي تُدرَك، 
باعتبارها اسـتخداماً جماليـاً للُّغة«.
 »Mimologiques« كتابـه  مـع 
أحـدث   ،1976 سـنة  الصـادر 
فـي  كبيـر  تحـوُّل  أوَّل  »جينيـت« 
مشـروعه العلمي: من دون أن يغادر 
أرض الشعرية، فـ»تصدىّ )لألاعيب( 
الفضـاء الأدبي ومناطقـه المجهولة، 
ومظاهـره المتعاليـة«. وفـي  كتابه 
»Introduction à ľarchitexte«

ح »جينيت«  الصادر سنة 1979، وضَّ
أن موضوع الشعرية ليس هو النصّ، 
بـل إنه النـصّ الجامـع، أي مجموع 
التي  العامّـة والمتعاليـة،  المقـولات 
عنها يصدر النصّ )الأجناس الأدبية- 
أنمـاط الخطـاب- صيـغ التلفظ..(، 
وفـي هـذا الكتـاب، فـكّك »جينيت« 
يُسـند  الـذي  الأجناسـي  الثالـوث 
إلـى أرسـطو )الغنائـي- الملحمي- 
الدرامـي( من أجـل أن يفتح الطريق 
أمـام  نظرية عامّة جديدة للأشـكال 
 »Palimpsestes« الأدبية. وفي كتابه
الصادر سـنة 1982، كان »جينيت« 
يبحث عن تأسـيس نظـري لمختلف 
أن  يمكـن  التـي  العلاقـة  أشـكال 
يقيمهـا العمـل الأدبـي، عنـد إحالته 
علـى أعمـال أدبيـة أخرى، محـاكاةً 
حـاً أن هناك العديد  أو تحويلاً، موضِّ
مـن التجلِّيات والتمظهـرات المتَّصلة 
بالتفاعـل النصّي، ليخلـص، في هذا 
الكتـاب، إلـى أن النـصّ ينكتب وهو 
يقـرأ نصوصـاً أخـرى، وكمـا فـي 

عمل 
»جينيت« على 

استيعاب 
الحقل الأدبي  

في كلِّيّته؛ 
من أجل أن 
س ما  يؤسِّ

تركه اللساني 
في حالة 
التخمين 

والافتراض
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الطـرس، فمـن الممكـن أن نقـرأ القديم أسـفل الجديد، 
أ من أجـل قـراءة مزدوجة، يتضافـر فيها  والنـصّ مهيّـَ
النصّ السـابق والنصّ اللاحق. ومـوازاة مع هذه الأعمال، 
أصدر »جينيت«، سـنة 1983، كتاباً تحت عنوان »خطاب 
الحكايـة، مبحث جديـد«، وهو يعيد النظر فـي ما قدَّمه 

حـول خطـاب الحكايـة في كتابـه »وجـوه بلاغية«.
لكـن، مع كتابه »عتبـات Seuils« الصادر سـنة 1987، 
سـينقل »جينيـت« مجهوداتـه الصنافية إلى الاسـتجلاء 
الصنافـي لهـذا الفضـاء النصّي الـذي يحيـط بالنصّ، 
والـذي كان حظّـه الإهمـال دائماً )تقديم الناشـر، اسـم 
مقابـلات،  تصديـرات،  مقدمـات،  عناويـن،  ف،  المؤلّـِ
حـوارات...(. مـن خـلال هذه المـوادّ، النصّيـة المهملة، 
اقتـرح »جينيـت« استكشـافاً نسـقياً، مـع العمـل على 

تثبيـت معجـم صنافي، وتكريسـه.
 Fiction« بعد كتابه الصادر سـنة 1991، تحـت عنوان
et diction« المكرَّس لمسـألة الأنظمة الأدبية ومعاييرها

وأنماطهـا، أصـدر »جينيت«، سـنة 1994، كتاباً بعنوان 
»العمـل الفنـي- L'oeuvre esthetique«، وفيه لم يعد 
باحثنـا يهتـمّ بالأدب، فحسـب، بـل بالظاهـرة الجمالية 
فـي كليّتّهـا، خاصّة بعد أن شـرع يسـائل، فـي أبحاث 
 La relation-الجماليـة »العلاقـة  مسـألة  أخـرى، 
ésthétique«، ومسـألة الحكـم الجمالـي، منفتحاً على

أسـماء أنجلوساكسـونية فـي الجماليات العامّـة، بقيت 
)جـورج  الأخـصّ:  علـى  الفرنسـيين،  عنـد  مجهولـة 
كودمـان...(.  ونلسـون  ستيفينسـن،  وشـارل  ديكـي، 
وبهـذه الأعمـال والأبحـاث، عمَّـق »جينيت« استكشـافه 
للجماليـات العامّـة، ليجد مشـروعه العلمي نفسـه أمام 
تحـوُّل حاسـم، لا يبدو اتّجاهه واضحـا؛ً فمن 1999 إلى 
2002، أصـدر الباحـث الجزءين: الرابـع، والخامس من 
كتابـه »وجـوه بلاغية«، ومـن 2006 إلـى 2013 أصدر  
»Codicile« عام )2009(؛  »Bardadrac« عام )2006(؛

»Epilogue« عام )2014(؛ »Apostile« عام )2012(، 
وهـي مؤلفـات مغايـرة- جذريّـاً- لـكلّ مـا عرفناه عن 
س هروباً إلى الكتابة والإبداع، بكتب  مشـروعه، كأنه يؤسِّ
فيهـا عناصـر أوتوبيوغرافية من طفولته وشـبابه، ومن 
محيطـه الثقافـي، والعلمي، والسياسـي، وفيهـا فقرات 
من تاريخ الثقافة المعاصرة، وسـرد ممزوج بالسـخرية 
واللعـب... لكـن، على الرغم من هذا الانزيـاح إلى الكتابة 
والسـرد واللعـب والسـخرية، لـم يفقـد »جينيـت«، في 
أعمالـه الجديـدة، شـيئاً مـن صرامته، فهو يستكشـف 
عوالمه الثقافية، والعلمية، والسياسـية، بواسـطة الشعر، 

والسـخرية، والمنهج.

محدوديةّ الامتداد في 
الثّقافة العربيّة المعاصرة

مسار »جيرار جينيت«
خالد بلقاسم

كان لمسار »جيرار جينيت« آثاره في الثّقافة 
الفرنسيّة، كما كانت له بعض الامتدادات 

المحدودة في الثّقافة العربيّة؛ امتداداتٌ 
يستعصي تطويق تفاصيلها، لأنهّا اتخذَت 

-في الغالب العامّ- طابعاً جزئيّاً لا شموليّاً. 
لعلّ ما يلفت، في الامتدادات التي شهدَها 

مُنجَز »جينيت« في الثّقافة العربيّة هو الإقبال 
الذي لقيته السردياّت في الدرس الجامعيّ، 
وفي الأطاريح الجامعيّة، بوجه خاصّ، ابتداءً 

من ثمانينيّات القرن الماضي، داخل الجامعات 
العربيّة. غير أنّ إقبال الدرس الأدبيّ الجامعيّ، 

م في الأقسام الفرنسيّة،  لاسيّما الذي يقُدَّ
والعربيّة، على السردياّت وعلى الجهاز 

المفاهيميّ لـ»جينيت«، لم يوُاكبه الانشغال 
بترجمة أعماله؛ ذلك أنّ ترجمة هذه الأعمال إلى 

العربيّة بقَيَت محدودةً، بصورة لافتة.

ظـلّ »جيـرار جينيت« مُنشـغلاً، بوجَه خاصّ، في مسـاره 
العلميّ، بسُـؤال الأدب مـن زاوية التنظير؛ أي مُنشـغلاً بما 
يُمْكـنُ أن يقـودَ إلـى نظريّة عامّة لـلأدب. اقتـرن التنظير 
لديـه، فـي البدايـة، بالسّـرد الـذي أسـهمَ »جينيـت« فـي 
إرسـاء مفاهيمـه النظريّـة، بـل إنّ تأسـيس »علم للسـرد« 
أو مـا اصطُلـح عليـه بـ)السـرديات( اقتـرنَ -تحديـداً- 
بدراسـاته، وهـي الدراسـات التـي انطلقتْ، مُنـذ النصف 
الثانـي من سـتينياّت القـرن الماضي، بتأثير مـن البنيويّة 
والسـيميائيات، قبل أن تأخذَ طابعاً تنظيريّاً مُنشـغلاً ببناء 
جهـاز مفاهيميّ قـادر على تفسـير الأدب، وتحديد عناصر 
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أدبيتّـه. لقد تكشّـفَ نزوعُ »جيـرار جينيت« إلـى التنظير، 
بوضُـوح مـن حرصه علـى بَلـْورة أسُـس نظريّة للسـرد، 
علـى نحـو مـا تبـدىّ منـذ كتابـه »Figures III« الصادر 
باً وتوسيعاً  عام 1972. الكتاب الذي شـهدَت مسـالكه تشعُّ

في مسـار »جينيـت« العلميّ.
النـزوع إلـى التنظير هو -عمومـاً- ما خطّ المسـار العلميّ 
لـ»جيـرار جينيـت«؛ و-مـن ثمّـة- إنّ القيمـة العلميةّ التي 
يكتسـيها مُنجَـز »جينيـت«- سـواء فـي السـرديّات أو في 
ـعي إلـى تحديـد موضـوع  نظريّـة الأجنـاس، أو فـي السَّ
الشـعريّة، أو فـي دراسـة العلاقـات النصيةّ، أو فـي العودة 
المُتكـرّرة إلى سُـؤال الأدبيةّ الذي كان »ياكبسـون« طرحَهُ- 
تعودُ -أساسـاً- إلى بناء المفهومـات، وابتكار المُصطلحات، 
وتفريعهـا، وبَلوْرة التقسـيمات والتصنيفـات، أي أنها تعود 
إلى الآليات التنظيريّة التي رَسّـخَها، مُنذ كُتبه التي انشـغلت 
بإرسـاء علـم للسـرد. إنّهـا الآليـّات التـي واصلَ توسـيعَها 
وتطويرهَا، مُنذ سـبعينياّت القرن الماضـي، فقد ظلّ يُؤمنُ، 
طيلة مسـاره العلميّ، بإمكان إرسـاء نظريّة عامّة للأشـكال 
الأدبيـّة؛ لذلـك حرصَ علـى توجيـه اهتمامه التنظيـريّ إلى 
كلّ مـا يُكـرسُّ احتمالَ هذه النظريّة، التي يكشِـفُ المسـارُ 
لها، وفق التصوّر  العلمـيّ لـ»جيرار جينيت« عن ملامح تشـكُّ
الـذي إليـه احتكـم، وعـن أطـوار هـذا التشـكّل، والأسُـس 

المعرفيـّة التـي وجّهَتْ بَلوْرتَـه، ونماءه.
إنّ شسـوع المنحى التنظيريّ، عند »جيرار جينيت«، لا يقبلُ 
الاختـزال؛ فانطلاق التنظير اقترنَ لديه بإرسـاء علم للسـرد 
الـذي لم يكُفّ عن مُراجعته، قبل أن يشـهد التنظير توسـيعاً 
وامتـداداً مـسَّ نظريـة الأجنـاس، بوجَـه عـامّ، ومُتعاليات 

العلاقـات النصّيـة، بوجَـه خـاصّ، ضِمـن الأفق الـذي وجَّه 
-دومـاً- اهتمـامَ »جينيـت«، أي بنـاء نظريّة لـلأدب، إذ ظلّ 
مـدارُ المنحَى التنظيريّ )رغم تشـعّباته(، ومدار التوسـيع، 
بالمُراجَعـات التي انطوى عليها، والتمديـد الذي إليه احتكم، 

هو إرسـاء نظريّـة للأدب.
يُمكـنُ أن نُمثلّ للتوسـيع الـذي ميزَّ الآليـّات التنظيريّة، لدى 
»جيرار جينيت«، بَعد مرحلة التأسـيس لعلم السـرد، انطلاقاً 
مـن الوشـائج التـي تَحكمُ -على نحـو واضح- ثلاثـة كُتب، 
كانـت لها بعضُ الامتـدادات في الثقّافـة العربيةّ المُعاصرة، 
وهـي كتُب انشـغَلت -أساسـاً- بمَوضوع الشـعريّة؛ نقصدُ 
كتـاب »مدخل إلـى جامع النـصّ«، الصادر عـام )1979(، 
وكتـاب طروس، الصادر عـام )1982(، ثم كتـاب »عتبات« 
الصـادر عـام »1987«؛ ذلك أنّ تعدُّد كُتُـب »جيرار جينيت« 
لا تسـمَحُ إلاّ بالتمثيـل لمرحلـة مـن مراحل مَسـاره. وتكاد 
ـدُ إحـدى المراحل التي  الكُتـب الثلاثـة، المُشـار إليها، تُجسِّ
تبـدىّ فيهـا توسـيع الآليـات التنظيريّـة، بوضُوح تـامّ. ثمّ 
إنّ العلاقـة التـي جَمعَـت بيـن هذه الكُتـب جعلتهْا شـبيهةً 
بحلقـات مُترابطـة، خاضعةً، في هذا الترابـط، للتنامي الذي 

يتطلبّه توسـيعُ آليـّات التنظير. 
انِطـوى كتـاب »مدخـل إلـى جامـع النـصّ« علـى هاجس 
تحديـد موضـوع الشـعريّة الـذي ظـلّ أحـدَ الانشـغالات 
الرئيسـة لـدى »جينيـت«. تناولَ جينيـت، في هـذا الكتاب، 
نظريّـة الأجنـاس، بحـسٍّ نقـديّ، انطلاقـاً مـن التشـكيك 
في نسـبة التقسـيم الثلاثـي للأجنـاس إلى »أرسـطو«، أي 
التقسـيم الذي يُحدِّدُ الأجناس في الشـعر الملحميّ، والشعر 
الدرامـيّ، والشـعر الغنائـيّ. لقـد اتّخذَ »جينيت« من نسـبةَ 
التقسـيمِ إلـى »أرسـطو« أو إلـى »أفلاطـون« قبلْـه، موقعاً 
نقديّـاً اعتمَدهُ لإنجـاز تفكيك دقيق لنظريّـة الأجناس، فاتحاً 
الإمـكانَ لأجناس أخرى مُحتمَلة من خارج سُـلطة التقسـيم، 
الـذي عدَّهُ »جينيت« ناجماً عن إسـقاط تصوُّر الرومانسـيةّ، 

بشـأن تصنيـف الأجناس، علـى شـعريّة الإغريق.
في سـياق تفكيـك نسـبة التقسـيم الثلاثيّ إلى »أرسـطو«، 
وتفكيـك مـا ترتّـب علـى هذه النسّـبة، عـاد »جينيـت« إلى 
النقّـاد والشـاعريّين الـذي تبنـّوا هـذه النسـبة، فـي القرن 
العشـرين، إذ عـرضَ -نقديّـاً- لـكلٍّ مـن أوسـتين واريـن، 
ونورثـروب فـراي، وفيليـب لوجـون، وهيلين سيكسـوس، 
وتـودوروف الذي أسـندَ التقسـيم الثلاثي إلـى »أفلاطون«، 
وأسـند التنظيم النهائيّ إلى »دْيوميد«. كما عرضَ »جينيت«، 
بالحـسّ النقديّ ذاتـه، لـ»ميخائيل باختيـن« آخذاً عليه عدم 
انتباهـه إلـى الصّمـت الذي لـفَّ الأنـواع الغنائيـّة في كتاب 
»الشـعريّة« لـ»أرسـطو«. وفي سـياق هذا النقـد التفكيكيّ 
لامتدادات النسـبة في رُؤى هؤلاء النقّاد والشـاعريّين، كشفَ 
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التـي لـم يَعُد يُشـكّلُ فيهـا مفهـوم التداخل النصـيّ، الذي 
صاغَتهُ »جوليا كريسـتيفا«، سـوى نمطٍ من الأنماط الخمسة 
التـي حدّدَهـا »جينيت« لعلاقـات التعالي النصـيّ، مُخضعاً 
مفهـومَ التداخل النصّيّ لتقييد شـديد، بَعـد أن أصبح مجردّ 
نمـط ضمن الأنمـاط الخمسـة. فالتعالـي النصّـيّ يتجاوزُ، 
فـي الآن ذاته، النصّيـّة الجامعة، ويتضمّنهـا، مثلما يتضمّنُ 
أنماطـاً أخـرى من علاقـات هذا التعالـي. وقد ركّـز الكتاب 
علـى النمـط الرابع المُتعلِّق بالنصّيةّ الواسـعة، أي اشـتقاق 
نـصّ مـن نصّ، مثلمـا هي الحـال فـي المُحاكاة السـاخرة 
والمُعارَضـات. ذلـك ما أرسـاه »جينيت« -نظريّـاً- دون أن 

ـه النقديّ. يتخلـّى عن حسٍّ
في سـياق حديث »جينيت«، في كتـاب »طروس«، عن النصّ 
المـوازي، بوصَفـه نمطاً من أنماط علاقـات التعالي النصيّ، 
أشـار إلى أنّه لا ينوي دراسـة هذا النمط، الذي رجّحَ احتمالَ 
أن يكون مَوضوعَ دراسـة مسـتقبلاً. ذلك مـا تكفّل به كتاب 
»عتبـات«، في مـا بعد، انسـجاماً مع آليةّ التوسـيع التي بها 
كان ينمـو التنظيـرُ لدى »جينيـت«. هكذا، خـصَّ »جينيت« 
الكتـاب بدراسـة النصّ المـوازي، انطلاقاً مـن علاقة النصّ 
بالعنـوان، وباسْـم المؤلفّ وبالإهداء، والتصديـر، والمقدّمة، 
وغيرهـا، على نحو جعـلَ الكتاب مُتفرِّعاً عن قضية مُثارة في 
كتـاب »طروس«، وفَق ما يَقتضيه التوسـيع في التنظير. في 
ـمات التي  كتاب »عتبات«، حرصَ »جينيت« على دراسـة السِّ
تُتيحُ تحديد القانون المُنظّم لرسـالة النصّ الموازي، كاشـفاً 
ـمات تصفُ -أساسـاً- خصائصَ النصّ الموازي  أنّ هذه السِّ
المكانيـّة )موقعـه(، والزمانيـّة )زمـن ظهـوره أو حذفـه(، 
والماديّـة )صيغـة وجـوده؛ لغويـة كانـت أم غيـر لغويّة(، 

والتداوليةّ )مُرسـله ومُسـتقبله(، والوظيفيةّ )الغاية منه(.

»جينيـت«، وهو يُنجزُ حفريّات في هذه النسـبة التي اتَّخذها 
مَوقعـاً للتفكيك، أنّ إسـناد التقسـيم الثلاثيّ إلى »أرسـطو« 
أو إلـى »أفلاطـون« قبلْـه، لم يَبدأ فـي القرن العشـرين، بل 
يعـودُ إلـى القـرن الثامـن عشـر، وهـو مـا استشـهدَ عليه 
 »Les Beaux�Arts réduits à un même principe« بكتاب
لـ»لابي باتو- L’abbé Batteux«. ثمّ واصلَ »جينيت« رَصْد 
التقسـيم الثلاثيّ لدى الرومانسـييّن الألمان، مُؤكّداً، في آخر 
كتـاب »مدخـل إلى جامـع النـصّ«، أنّ على »الشـعريّة« ألاّ 
»تنسـى« أخطاءَهـا السـابقة أو الراهنة، وعليهـا أن تعرفَها 
جيـّداً حتـى لا تُعـاودَ هذه الأخطـاء الظهوَر مـن جديد. وقد 
سـمحَ تفكيك النسـبة، في ضَـوء امتداداتها في الشـعريّات 
الحديثة، لـ»جينيت«، بالانتهاء إلى الإقرار بأنّ إسـناد نظريّة 
الأجنـاس الثلاثة إلـى »أفلاطون« و»أرسـطو« خطأ تاريخيٌّ 
يتعيـّنُ التخلصّ منه. كما صرّحَ »جينيـت«، في الحوار الذي 
انتهـى بـه الكتـاب، أنّ مَوضوع الشـعريّة هو جامـع النصّ 
يـّة الجامعـة، وليس النـصّ في فرادتـه، الذي يَبقى  أو النصِّ

مَوضوع النقد، لا الشـعريّة.
لعـلّ مـا له اعتبـار، في هذا السـياق، هو أنّ البنـاء النظريّ، 
فـي كتاب »مدخل إلـى جامع النصّ«، تَمَّ اعتمـاداً على حسٍّ 
نقـديّ رفيع، فيه كشـفَ »جينيت« عن معرفة دقيقة بمَسـار 
نظريّـة الأجناس، وبمَسـار النسـبة التي أخضَعهـا للتفكيك. 
لقـد كان هـذا الحسّ النقدي، الذي أرسـى »جينيـت«، عبره، 
البنـاءَ النظـريّ لنظريّـة الأجناس فـي هذا الكتـاب، واضحاً 
فـي مُنجزه العلمـيّ منـذ مؤلَّفـه »Figures III«، إلاّ أنّ هذا 
الحـسّ غالبـاً ما تمّ نسـيانُهُ في الدراسـات التي اسـتلهمَت 
تنظيراتـه. هـذا النسـيان، هـو -لربّمـا- أحد العوامـل التي 
أسـهمَت فـي تحويـل مفاهيـم »جينيـت« إلـى أدوات تقنيةّ 

مقصـودة لذاتهـا، بمعزل تـامّ عن النـصّ الأدبيّ.
إنّ مـا انتهـى بـه كتـاب »مدخـل إلـى جامـع النـصّ«؛ أي 
تحديـد موضوع الشـعريّة، هو مـا انطلقَ كتـابُ »طروس« 
مِـنْ مُراجَعَتـه وإعادة النظـر فيه، على نحوٍ جعلَ التوسـيع 
فـي التنظيـر قائمـاً علـى المُراجَعة؛ فقـد وسّـعَ »جينيت« 
موضـوع الشـعريّة في هـذا الكتـاب، إذ لم يعُـد مَوضوعُها 
يـّة )مجموع المقـولات العامّة  -فـي نظره- هـو الجامع نصِّ
أو المتعاليـة، وأنمـاط الخطـاب، وصيغ التلفّـظ، والأجناس 
الأدبيـّة(، بـل أصبـح موضوعُها عنده هـو التعالـي النصّي 
للنـصّ، الـذي عرفّـهُ بوصَفـه »كلّ مـا يَجعـلُ النـصَّ فـي 
علاقـة، ظاهـرة كانـت أم خفيةّ، مـع نُصوص أخـرى«. في 
هـذا السـياق، حصـرَ جينيـت علاقـات التعالـي النصيّ في 
ـيّ، والنـصّ المـوازي،  خمسـة أنمـاط؛ هـي التداخـل النصِّ
يـّة الجامعة.  يةّ الواسـعة، والنصِّ والنصيـّة الواصفـة، والنصِّ
وهـو ما جعـلَ كتـاب »طـروس« يهتـمّ بالعلاقـات النصيةّ 

جينيت )وسط أول الصورة( مع زملائه القدماء خريجي ثانوية مونتيسكيو )1958( ▲ 
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عمومـاً، إنّ المسـار التنظيـريّ، الـذي مثلّنـا لمَرحلـةٍ منـه 
بكتابـات عَقـد الثمانينياّت مـن القرن العشـرين، دام قرابة 
نصـف قـرن. لـم يَكُـف »جينيت«، طـوال هذا المسـار، عن 
توسـيع مـا أرسـاه، ومراجعتـه، مُنذ الإسـهام في تأسـيس 
السـرديّات، قبـل أن يشـهدَ المسـارُ انعطافـةً بَينّـة، ابتداءً 
مـن عـام )2006(، عندما انتقـل »جينيت« إلـى كتابةٍ، هي 
أقـرب إلـى الـذات، وإلى مـا هو حميـم، منها إلـى التنظير. 
وهـي المرحلة التـي دشّـنها بإصداركتاب ذي عنـوان ملغِز 

.»Bardadrac« هو 
لقـد كان لهذا المسـار الطويل آثـاره في الثقّافة الفرنسـيةّ، 
كمـا كانـت لـه بعـض الامتـدادات المحـدُودة فـي الثقّافة 
العربيةّ؛ وهي امتداداتٌ يسـتعصي تطويـق تفاصيلها، لأنّها 
اتخـذَت فـي الغالـب العامّ طابعـاً جزئياًّ لا شـمولياًّ. لعلّ ما 
يلفـت، فـي الامتـدادات التـي شـهدَها مُنجَـز »جينيت« في 
الثقّافـة العربيـّة، هـو الإقبـال الـذي لقيتـه السـرديّات في 
الـدرس الجامعـيّ وفي الأطاريـح الجامعيـّة، بوجه خاصّ، 
ابتـداءً مـن ثمانينيـّات القـرن الماضـي، داخـل الجامعات 
العربيـّة. غيـر أنّ إقبـال الـدرس الأدبـيّ الجامعيّ، لاسـيمّا 
الذي يُقدَّم في الأقسـام الفرنسـيّة، والعربيةّ، على السرديّات 
وعلـى الجهاز المفاهيمـيّ لـ»جينيت«، لم يُواكبه الانشـغال 
بترجمـة أعمالـه؛ ذلـك أنّ ترجمة هـذه الأعمال إلـى العربيةّ 
بَقيـَت محـدودةً؛ بصُـورة لافتـة، علـى الرغم مـن التجاوُب 
الـذي لقيه مُنجز »جينيت السـرديّ« فـي الجامعات؛ ذلك أنّ 
إرسـاءه لأسس نظريّة للسـرد كان منسجماً مع الانفتاح الذي 
شـهدهُ الـدرس الجامعـيّ، فـي ثمانينياّت القـرن الماضي، 
علـى المناهج الجديـدة وعلى المُنجَز البنيويّ، والسـيميائيّ.
مـن ثمّـة، إنّ الاهتمـام المحـدود بترجمة أعمـال »جينيت« 
لـم يَسـمح بتوسـيع التفاعل، خـارج الفضـاء الجامعيّ، مع 
تصوُّراتـه، ومـع الصـرح النظـريّ الـذي أرسـاه. لربّما من 
المُفارقـة، فـي هذا السـياق، أن تُجيب أعمـال »جينيت« عن 
حاجـات معرفيـّة، على نحـو ما تكشّـف من إقبـال الدرس 
الجامعـيّ على مُنجـزه، دون أن يوازي هذا الإقبال انشـغالٌ 
بنقـل أعماله إلـى العربيةّ. مُفارقة تحتاجُ إلى مُسـاءلة بغاية 
فهْمهـا، وإن كانـت وضعيـّة الترجمة، فـي العالـم العربيّ، 
تحتاجُ- بكاملها- إلى هذه المُسـاءلة، التي تترسّـخُ دواعيها 
مـن غياب عمـل ترجميّ مؤسّسـاتيّ يسـتندُ إلـى منطلقات 

معرفيـّة واضحة.
في سـياق رَصد تفاعُل الثقّافـة العربيةّ مع أعمال »جينيت«، 
يُمكـنُ اعتبـار المرحلـة التي تـمّ التمثيـل لهـا، انطلاقاً من 
الكُتُـب الثلاثـة السـابقة، مـن أهـمّ المراحـل التي وسّـعَت 
أعمـال  مـع  الحديثـة  العربيـّة  الثقّافـة  تفاعُـل  -نسـبياًّ- 
»جينيـت«. لربّما يعود هذا التوسـيع إلى طبيعـة هذه الكُتُب 

التي أثارَت اهتمام حتى غير المُنشـغلين بالسرديّات. فالبُعد 
النظـريّ، فـي هـذه الكُتُب، لـم يَبـقَ حبيسَ السـرديّات، بل 
اتّسـع ليطـول مُتعاليـات العلاقـات النصّيـة فـي مُختلـف 
الأجنـاس. كمـا أنّ هذه الكُتب انطـوتَ- فضلاً عن ذلك- على 
ـلُ  إمكانـات إجرائيةّ، لاسـيمّا كتـاب »عتبات« الذي تَمَّ التوسُّ
ها المـوازي. لعلّ  بـه في تحليـل النصـوص، من زاويـة نصِّ
هـذا الجانـب الإجرائـيّ، الـذي لم يتقيـّد بجنـس بعَينه، هو 
ف »عتبات« في العديد من الدراسـات؛  ما سـوّغَ امتداد مؤلّـَ
سـواء المهتمّة بالسرد أو المهتمّة بالشـعر أو المُهتمّة- على 
نحـو عامّ- بالنـصّ، من زاويـة علاقته بنُصوصـه الموازية.
غيـر أنّ الأجـرأة التي خضعَـت لها بعضُ مفاهيـم »جينيت« 
فـي غير هـذا الكتـاب، خطّت لامتـدادات لم يكُـن »جينيت« 
نفسُـه راضياً عنها. فبقدر ما كانت أجـرأة مفاهيم »جينيت« 
أمـراً إيجابياًّ، تحولّت- أيضاً، وفق مـا تبينّ من نقود تعرضَّ 
لهـا- إلى أدوات تقنيةّ مُعنِّفة للنصوص. وهو ما يسـمحُ، في 
تتبـّع آثار »جينيـت« في الثقّافـة العربيةّ، برصَـد امتدادات 
أخـرى لأعمالـه؛ أي امتدادات الأجـرأة، ولاسـيمّا في الدرس 
الجامعـيّ المتعلـّق بالسـرد، وهي امتـدادات حجبـَت البُعد 
النقديّ الـذي كان »جينيت« يُدمجُه في بناء صرحه النظريّ. 
إنّـهُ البُعد الذي كشـف عنـه »جينيت« بحَيويّـة منذ »خطاب 
الحكايـة« المُتضمَّن فـي كتـاب »Figures III«، عندما أثارَ 
علاقـة النظريّـة بالنقد، وبالمتن الذي تُشـتقّ منـه المفاهيم 
النظريّـة؛ وهـو ما قادهُ إلـى إثارة علاقة الخـاصّ بالعامّ في 
النظريّـة، انطلاقـاً مـن رُؤية واضحـة عن روايـة »بحثاً عن 
الزمـن الضائع«، التي اتّخذها »جينيـت« مَتناً للبناء النظريّ.
فـي سـياق مـا ترتّب عن هـذه الأجـرأة المُمتدّة فـي الدرس 
الجامعـيّ، وفـي العديد من الدراسـات، تلقّى »جينيت« حتى 
في الثقّافة الفرنسـيةّ، نقداً بشـأن وضعيةّ الأدب في أعماله، 
خُصوصاً عندما رأت بعض الدراسـات أنّ أعماله وَلدّت نفوراً 
مـن الأدب، لدى جيليـْن كاملينْ من الطلبة. وهـو ما ردّ عليه 
هة إلـى الطلبة، بل  »جينيـت« بـأنّ السـرديّات لم تكـن مُوجَّ

رين. كانـت عمليةّ بنـاء مفاهيم أدبيةّ خاصّـة بالمُنظِّ
إنّ الحدود التي وسَـمت امتـدادَ »جينيت« في الثقّافة العربيةّ 
لا تتكشّـفُ مـن الانشـغال المحـدود بترجمته، فحسـب، بل 
تتكشّـفُ مـن عـدم مُتابعة مُنجـزه بَعـد ثمانينيـّات القرن 
الماضـي، إذ تـكاد أعمالـه التـي جـاءَت بعـد هـذه الفترة، 
سـواء المُتعلقّة منها بالمسألة الإسـتيتيقيةّ أو بغيرها، تكون 
شـبه مجهولـة. كمـا أنّ انتقاله مـن التنظير إلـى الكتابة لم 
يَحـظ -أيضـاً- بالاهتمـام، في الثقّافـة العربيةّ. إنـه انتقالٌ 
دالّ يحتفـظ بأسـئلته، لأنّه تمَّ بعد نصف قـرن من التنظير، 
ولأنّ وجهتـَهُ انطوتَ علـى تحوُّلٍ من المُجـردّ إلى الملموس، 

ومـن المفهوميّ إلى المحسـوس.
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إبراهيم نصر الله في »حرب الكلب الثانية«

رؤية كابوسية للحاضر والمستقبل
ممدوح فرّاج النابي

جـت روايـة الفسـلطيني - الأردنـي إبراهيـم نصـر الله »حـرب الكلـب الثانيـة« بجائـزة »بوكـر« العربية، فـي دورتها  توُِّ
ابقة التي اعتنت بالمأساة  الأخيرة )2018(. وهي رواية مغايرة في تيمتها، وكذلك في بنيتها، لسائر أعماله السَّ

الفلسـطينيّة. الرواية تتجاوز الواقع الآنيّ إلى المسـتقبل، والتكنولوجيا وتأثيراتها على الإنسـان.

هـل يمكـن أن يتقبـّل الإنسـان وجـود 
شـبيه له؟ كان السـؤال، فـي الماضي، 
مجـرَّد أمنيـات، لكنه- مع تطـوّر العلم 
والتكنولوجيـا- صـار واقعـاً، وعندمـا 
أتـى، لـم يكـن بحجـم الأمنيـات التي 
كانـت تتخيلّـه قبل حدوثه نفسـه؛ فقد 
صار واقعاً مأسـاويَّاً يدفع الإنسـان إلى 
قهـر شـبيهه وقتله، بعدمـا راح ينازعه 
في اختصاصاته، بل سـطا على عائلته، 
وصارت التفرقة بينهما عسيرة. فالشبه 
ـكل الخارجي،  لًا في الشَّ لـم يَعُدْ مُتمثّـِ
ـلوك الداخليّ-  بـل فـي العـادات والسُّ
أيضـاً- على نحو مـا تُخبرنا به الرواية. 
محور الرواية الأساسـي هو المستقبل، 
والدخـول إلـى عالمـه، عبـر حكايـات 
فنتازيـة وغرائبيـة، حيث يصيـر العالم 
كلـّه مسـيطَراً عليـه بفعـل الآلـة التي 
راحـت تتطـوَّر، حتـى صـار بمقـدور 
ـم في عقـل الطالب،  الإنسـان أن يتحكَّ
هه كمـا فعلت القوةّ )8 بوم(، بعد  ويوجِّ
أن »فـكّ العلماء الشـيفرة الوراثية لعين 
طائـر البـوم، وقدرتهـا علـى الإبصـار 
المسـؤولين  بإمـكان  وأصبـح  ليـلًا«، 
توجيـه أدمغـة الطلبة بواسـطة أجهزة 
وسياسـاتهم،  تتفـق  التطـوُّر،  بالغـة 

الإضافة. أو  بالحـذف 
تـدور الأحـداث فـي عالم رمـزي، وإن 
كان الواقـع له إشـهاراته التـي تطرد- 
تـارةً- وترتـدّ إليه – تارة ثانية- سـواء 
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بالسـخرية منـه أو السّـعي لتجـاوزه، 
بطل الرواية الرئيسـي الدكتور راشـد، 
ـابق والمعـارض المؤمن  المناضـل السَّ
بقضايا الطبقةالعاملة، في حبسـه وقع 
أسـيراً للضابط الذي تفنـّن في تعذيبه، 
ولكنـه مـا إن خـرج مـن الأسـر حتى 
انقلـب علـى كلّ مبادئـه التـي حـارب 
مـن أجلها، ونـال، بسـببها، صنوفاً من 
التعذيـب، إلّا أنّه صمـد، وصار أنموذجاً 
للصمود والإبـاء أمام سـجّانيه، وأوَّلهم 
الضابط الوسـيم. تبدأ الروايـة به، وقد 
ر كلّ شـيءٍ، حيث صـار واحداً من  تغيّـَ
أعضـاء القلعـة التـي »تولتّ السـيطرة 
على سـير الحياة في البلاد، وإدارتها«، 
ويتـمُّ تنظيم كلّ شـيء بداخلها، فصار 
فضـاء القلعة فنتازيّاً بامتيـاز، وتبدلتّ 
الفصـول، وتجمّعـت في فصـل واحد، 
ولم يعـد »طول النهـار أكثر من خمس 
سـاعات«، كمـا تزايدت معـدَّلات نفوق 
الطيـور والحيوانـات، والأهمّ أن خلاص 
العالـم بـدا أنه لـن يحـدث إلّا بـ»إلغاء 

الماضي«. 
ـل )وهي  المفارقـة الباعثـة علـى التأمُّ
تفكيكهـا(  إلـى  الروايـة  تسـعى  مـا 
مفادهـا أن الإنسـان كلمّـا صـار نحـو 
المسـتقبل، وامتلـك أدوات التكنولوجيا 
الحديثـة، برفاهيَّتها الزائـدة على الحدّ، 
ارتـدّ سـلوكه إلى الخلـف، فلـم يقابل 
الصعـودَ سـلوك إنسـاني أو رُقـيّ في 
التعامّل مقابل رُقـيّ المعرفة، بل- على 
النقيض، تماماً- تهبط منظومة الأخلاق 
ش والاسـتغلال  إلى القاع، ويصير التوحُّ
ـمت العـام لأفـراده؛ فالأطبـّاء  هـو السَّ
صـاروا تجّـار بشـر، بعدمـا تخلوّا عن 
النزعـة الإنسـانيةّ، والمسـؤولون عـن 
بعـث الأمل، باعـوا الوهم لأسـرى الأمل 
عالـم  فعـمّ  والهيمنـة،  المـال  مقابـل 
ملـيء بالخـراب والفسـاد، علـى الرغم 
مـن حداثتـه؛ حيـث شاشـات العرض 
تجـاوزت الثلاثيـة الأبعـاد إلـى رباعية 
الأبعـاد، وتسـمح للمشـاهد، فـي أثناء 
العـروض السـينمائية أو التليفزيونية، 

ل أو الممثِّلة،  بـأن »يـدور حـول الممثّـِ
ويراه أويراها مـن كلّ الجهات، ويحسّ 
بملمس الجسـم«، كما فتحـت التقنيات 
الجديـدة »الأبواب لاسـتخدام أيّ جهاز 
ـس؛ مـن خزانة  بيتـي كهاتـف للتجسُّ
الملابس، مـروراً بالثلاجة والتليفزيون، 
حتـى عصّـارة الفواكـه«. وكذلـك ثمّة 
سـيارات ذاتيـّة القيـادة. وبفضل هذه 
الوسـائل، صار النظـام مفتوحاً، والكلّ 

يعرف مـا يـدور حوله. 
الرَّاوي جعل من شـخصية راشد، بطلاً 
إشـكالياًّ في دفاعه عن مبادئه، فدخوله 
السّـجن لـم يُفقِـدْه عزيمتـه، ولا ثباته 
فـي رفـض الوشـاية بأصدقائـه، وهذا 
الصمـود جعلـه الرجل الحديـدي، كما 
وصفـه خصومـه قبـل أصدقائـه، فبدا 
»وكأنه من سـلالة أولئك القادة الذين لا 
توجد كلمة )مسـاوَمة( في قاموسـهم«، 
ثـم يصل به إلـى أن يصبح مجـرَّد أداة 
فـي يد مدير القلعة. وأخذ راشـد يترقّى 
ويحظى بالثَّقة، حتـى وصل إلى مجرَّد 
شـبيه لمديـره الـذي يفتخـر بـه. ولنا 
أن نتأمّـل كيـف تحـوّل هـذا المناضل 
الحديـدي، بعـد أن »ودعّ ماضيه«، إلى 
ج بانخراطه  أداة في يد السـلطة، ثم تدرَّ
داخل أقبية القلعة، إلى أن صار يمارس 
كلّ قمعهـا الذي مُـورس عليه، حتى أنه 
ـجان الذي يعذِّبه.  لـم يعد يَفْرق عن السَّ
لكن الحقيقة أن )راشـد( مَـرّ بتحوُّلات 
جذريّـة كشـفت، فـي أحـد أوجههـا، 
دور هـذه الأجهـزة الإيديولوجيـة فـي 
تغييـر مسـاره. أضـف إلـى ذلـك دور 
التكنولوجيا التي عمّقت الفجوة، وزادت 
مـن التحـوُّل والانحراف، فراشـد- من 
فـرط حبـّه لـ)سـلام( زوجتـه- يريـد 
استنسـاخها، وقـد حقَّـق العلـم له هذا 
عبـر تقنية الأنبوب، إذ »يدخل الإنسـان 
من فتحـة، ويخرج من الأخرى إنسـاناً 
آخـر«، وكانـت النتيجـة أن »اتَّحدتا في 
تيَـْن«. رويداً  كائـن واحـد، كالنهر بضفَّ
رويداً، يندمج فـي اللُّعبة، ويصير ليس 
ـلطة، بـل هـو المفكّر  يـداً في يـد السُّ

لهـا، فيطوّر وسـائل الاسـتحواذ، فراحَ 
يتاجـر بالمـوت، ثـمّ تطـوّر الأمـر إلى 
»مشـروع الأسـرى2«، وهو عبـارة عن 
»سـجن سـريّ كبيـر، عناصـره مـن 
المتقاعدين الذيـن يكرهون الارتماء في 
البيـوت«. الفكـرة مفادها أن السّـجين 
»بدلاً من أن يُزّجَ به إلى سـجن رسـمي، 
يتحوّل إلى هذا السّـجن، ويكون أسـير 
أمـل« ومـا عليـه إلّا أنّ »يدفع مـا عليه، 
حسـب طاقته«. اللافـت أن كلّ أفكاره، 
المبتغـى  المالـي  الربـح  إلـى جانـب 
منهـا، تسـعى، في المقـام الأول، لخلق 
بالوهـم.  ولـو  حتـى  جـدد،  ضحايـا 
تنتهـي  التـي  ـورة  الصُّ إلـى  وصـولاً 
ماً  بهـا الروايـة، وقد صـار راشـد معمَّ
ومُلتحيـاً يراقـب مـا يـدور، فـي حين 
يصـل الرَّاصـد الجـوِّي علـى ناقة، في 
إشـارة إلـى تمثُّـل الواقع الراهـن الذي 
لـم يغـب عـن الروايـة. وعلـى الرُّغـم 
مـن أنّهـا تـدور فـي المسـتقبل، وفي 
واقع مفـارق لواقعنا إلّا أنها تسـتدعيه 
وتسـتحضره. لكن خطورة هذا الوضع 
الـذي يجمع )راشـد(، والراصد الجويّ، 
وذا القميـص الأحمر، في مشـهد عبثي، 
حيـث بيـوت الشـعر والخيام، يكشـف 
تبدُّلات الإنسـان وتحوُّله إلى أداة سـهلة 
ورخيصـة فـي يد مَـن يدفـع أكثر، فلا 
التيـّارات  ـلطة، وبيـن  فـرق بيـن السُّ
المتشـدِّدة التـي اسـتغلَّت الدين. وهي 
الإشـارة المباشـرة التي يريـدُ أنْ يلفتَ 
الانتبـاه إليها في هذه الملهاة السـاخرة 
من واقعنا ومسـتقبلنا الـذي يجمع بين 
»الطرفـة والمأسـاة«، بحسـب تعبيره، 
وأن القهـر لـن ينتـج إلّا قهـراً ونماذج 
مشـوهّة مـن هـذا القاهـر والمقهـور، 
بصور مختلفة. وهي مخاوف كابوسـيةّ 
كشـفت أن مسـتقبلنا رهيـن بماضينا، 
وبحاضرنـا، وهو مـا عبَّر عنـه الرَّاوي 
على لسـان راشـد بأنّ »ماضي الإنسان 
لا يمكـن أن يُمحـى أبداً، حتـى لو كتب 
بأقـلام الرَّصاص« وفـي الحقيقة، هذه 
ورة كابوسـية كأنها دعـوة لليأس،  الصُّ
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وهـو ما يتعـارض مع قيمـة الأدب 
الـذي هو ضـدّ اليأس.

التـي  الجوهريـة،  الأفـكار  مـن 
الأصـل  فكـرة  الروايـة،  تناقشـها 
حـالات  ازديـاد  بعـد   ، والصـورة 
بيـن  تظهـر  بـدأت  التـي  الشـبه 
النـاس، وهـو ما تسـبَّب فـي قيام 
حـرب الأشـباه. فـ)سـلام( زوجة 
راشـد تقع فـي الفـخّ، وتستسـلم 
لإغـواء الراصـد الجـوِّي الذي صار 
شبيهاً براشـد إلى درجة أن الفارق 
فـي الطول الـذي كان مميـّزاً صار 
يتلاشـى. و-بالمثـل- أبناء راشـد؛ 
فـ)سـلام( الصغيـرة تخطـئ في 
صورة أبيها مع شـبيه لـه، وهو ما 
يصيـب الأب والأمّ بالفـزع لمرورها 
بتجربـة الوقـوع فـي فـخّ الأصـل 
والصـورة، وكذلـك زوجة السـائق 
الذي كان شـبيهاً براشـد، حتى أن 
راشـد نفسـه يقع فـي حبِّهـا، من 
جديد، بعدما ظنَّ أنّ حبَّه لـ)سلام( 
لـن ينتهـي. وتصـل الفاجعـة إلى 
مسـتوى يُبـرز خطورتهـا، عندمـا 
سَـرتَ الإشـاعة بفوضى الأشـباه، 
مـن  تتحقَّـق  الشـرطة  وراحـت 
د  الهويّـات، وتـزداد خطورتها بتردُّ
شـبيه  »اكتشـاف  عـن  أحاديـث 
ثنائيـة  تكشـف  كمـا  لحضرتـه«. 
الصّـور  عـن  ـورة  والصُّ الأصـل 
ـلبية لتأثيـر التكنولوجيـا على  السَّ
الإنسـان، باختلال منظومـة القيم، 
فالمشاعر لا وجودَ لها، ولا يستطيعُ 
الإنسـان أنْ يُفرّق- عبر مشـاعره- 

بيـن أبيـه الأصل، وشـبيهه. 
حـالات الاسنتسـاخ لا تقتصر على 
التحوُّلات التي أصابت الشخصيات، 
طمـس  حـالات  فـي  كانـت  إنمـا 
الهويّـات؛ وهـو مـا يشـير إلى أن 
خطورة الاستنسـاخ تطـال، كذلك، 
العادات والسـلوكات، والأسماء، مما 
يعني اسـتحالة التفرقة بين الأصل 

والصورة.

حرب الكلب الثانية 
وجائزة »بوكر«

سمير أحمد الشريف

تباينـت ردود الفعـل ووجهـات النظـر )وهـذا أمـر طبيعي( حـول نتائج جائزة 
»بوكـر« للروايـة، لهـذا العـام، بيـن راضٍ عـن النتيجـة ومسـتنكر لهـا، خاصّـة 
أن فلسطين قد فازت بالجائزة، لعام )2016(، عن رواية »مصائر كونشرتو 
الهولوكوسـت والنكبـة«، للكاتـب ربعـي المدهـون، والتـي قيـل فيها ما 
قيل، ووضعت علامات استفهام حول أحقّيّة فوزها، واتِّهامها بالتطبيع، 
وإن نظر البعض إلى الجائزة كاستحقاق جغرافي، دون إيلاء الجانب الفنّي 

يّة. والجانـب الموضوعي كبير أهمِّ

مـن قـرأ شـيئاً مـن أشـعار الكاتـب 
»إبراهيـم نصـر اللـه« فـي دواوينـه: 
الخيول على مشـارف المدينة- نعمان 
يسـتردّ لونه- أناشـيد الصباح- الفتى 
والنهـر والجنـرال- عواصـف القلب- 
الثعلـب،  فضيحـة  أخضـر-  حطـب 
مثـل:  بعضهـا،  أو  رواياتـه  وكذلـك 
بـراري الحمـى- الأمـواج البرية- عو- 
أرواح  الضائعـة-  المدينـة  حـارس 
الشـرفات،  الملهـاة-  كليمنجـارو- 
بأجزائهـا الفلسـطينية، وغيرهـا، يجد 
روايتـه الفائـزة بجائزة »بوكـر«، لهذا 
لنهجـه،  ومغايـرة  صادمـة  العـام، 
الـذي  والسـردي  الفكـري،  ولخطّـه 
تعـوَّده المتلقّـي فـي أعماله السـابقة 
الكاتـب  حـقّ  مصـادراً  جميعهـا، 
فـي حرِّيّـة التجريـب، علـى مسـتوى 

الأسـلوب. ومسـتوى  المضمـون 
تنتمـي روايـة »حـرب الكلـب الثانية« 
إلـى أدب التجريـب، أوّلاً، الـذي يتَّصل 
بأدب الدسـتوبيا/ الأدب التكنولوجي، 
أو روايـة الخيـال العلمـي، أو المدينة 
الفاسدة؛ هذا الأدب الذي يُكرَّس لرصد 

تحـوُّلات المجتمع بفنتازيـة وغرائبية، 
الذيـن  الأشـخاص  فسـاد  مضيئـاً 
يراوحـون بيـن التطـرُّف والمعارضة، 
يّة  ويعمـل علـى تعريـة النزعـة المادِّ
التـي التصقت بالإنسـان، دون مراعاة 

لخُلـُق أو وازع دينـي أو ضمير.
الأدبـي، الأحـداث  الجنـس  فـي هـذا 
متخيَّلـة، وتدور في فضاء المسـتقبل، 
بمـا  ـن  والتكهُّ النبـوءة  سـبيل  علـى 
سـيحدث، دونما تحديد لمدينة بعينها، 
وهـذا نمـط جديد علـى أدبنـا العربي 
المعاصـر، لـم يقتحـم بابـه إلّا قلـّة 
لاتتجـاوز عـدد أصابـع اليـد الواحدة 
كالأسـتاذ أحمد خالد توفيق في روايته 
د ربيع  »ممـرّ الفئران«، والأسـتاذ محمَّ
فـي روايتـه »عطارد«، والأسـتاذ أحمد 
الزعتـري فـي روايتـه »الانحنـاء على 
جثـّة عمّان«، والأسـتاذ عمر حاذق في 
روايته »روائي المدينة الأوَّل«، والأستاذ 
واسـيني الأعرج في روايتـه »2084.. 
ـم  حكايـة العربي الأخير«، وفيها يترسَّ

أورويل«. الكاتـب »جـورج  خطى 
أدب المدينـة الفاسـدة / الديسـتوبيا، 
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س له الكاتب الإنجليزي  نوع سرديّ أسَّ
»توماس مـور« بخلق مجتمـع خيالي 
يتملَّكه الرعب، ويسـيطر عليه الخوف، 
وتُمـارَس على أفراده وشـعوبه قوانين 
قاسـية ظالمـة، لا يتوفَّـر فيهـا أدنـى 
حسّ إنسـاني، شـعارها الـذي ترفعه: 
إنسـانية  وإلغـاء  والاسـتلاب  القمـع 
الإنسـان، كمـا ظهـر ذلـك، جليـّاً في 
 ،)1984( أورويـل«  »جـورج  رائعـة 
ورواية »ألدوس هكسـلي« »عالم جديد 
شـجاع«، وروايـة »إيرهـون« للكاتـب 
»صموئيل بوتلـر«، ورواية »آلة الزمن« 
للكاتـب »هربرت جورج ويلز«، ورواية 
»مباريـات الجـوع« للكاتبة »سـوزان 

كولنز«.
عمـاد هذا النوع السـردي، هـو التغيرّ 
التكنولوجـي، ويعتمـد أسـلوبها على 
التخييـل القائـم على الممكـن، ضمن 
وجـود شـخصيات غيـر عاديّـة تلبس 
ثيـاب الوحـوش، وتمـارس الوحشـية 
السـائد،  علـى  والانقـلاب  والعنـف 
ك،  والتملّـُ السـلطة،  إلـى  للوصـول 

والسـيطرة.
يُطلـق علـى هـذا النـوع من الإبـداع، 
ل في مستقبل  السخرية السوداء والتأمُّ
بالفسـاد  مشـبع  القتامـة،  شـديد 
فيهـا  ـف  يوظَّ والقمـع،  والاضطهـاد 
الخيال الاستباقي والرؤية الاستشرافية 
لإضـاءة  العلمـي،  بالخيـال  ـرة  مؤطَّ
يواجههـا  التـي  المصيريـة  القضايـا 
إنسـان العصر؛ بمعنى توظيف الخيال 
ـز  العلمـي فـي بيئـة مسـتقبلية تركِّ
علـى التقنيـات التكنولوجيـة، كالذكاء 
م، وترصد انهيار  الصناعي وعلم التحكُّ
النظـم الاجتماعية، وأثرها فـي الحياة 

للناس. اليوميـة 
مـن هنـا، أطُلقِ علـى هـذا الأدب أدب 
الخيبـات والتغيُّرات الكبرى والتحوُّلات 

الجذرية.
روايـة »حرب الكلب الثانيـة«، أحداثها 
متخيَّلـة، تـدور في الآتي/المسـتقبل، 
تتحـوَّل فيه فصول السـنة الأربعة إلى 

فصـل واحـد، وتُختزل سـاعات النهار 
إلى خمـس، ويتراجـع دور الحكومات 
)دون تحديد، لأنها حالة تنسـحب على 
الجميـع(، وتأخـذ فيهـا أفقاً إنسـانياً 
كونيـاً، غيـر محدَّد بمـكان، في رمزية 
تغمز مـن مآل الحـال البائـس، عربياً 

ودوليـاً، في هـذا الجانب. 
تطـرح الرواية أسـئلة كثيرة، كسـؤال 
ومـآل  والطمـع  والحـبّ،  الحـرب 
»راشـد«  فيهـا  ل  يمثّـِ المسـتقبل، 
التـي تلتقـي،  المحوريـة  الشـخصية 
العمـل  شـخصيات  ومعهـا،  بهـا، 
الأخـرى، وهـي رمـز لمجمل الإنسـان 
الـذي يسـتقوي بمواهبـه التـي وهبها 
لـه الخالـق، فقـط، لممارسـة عبثيَّته، 
وممارسـة هوايته في القتـل والتدمير. 
من هنا، خالف الأسـتاذ »إبراهيم نصر 
الله« خطّ سـيره السـردي فـي أعماله 
السـابقة، وخـرج عمّـا تعـوَّد المتلقّي 
عليـه، محليّـاً وعربيـاً، مـن ملامسـة 
القضايا الوطنيـة والهموم المجتمعية.

تطرح الرواية قضية الوجود الإنسـاني 
عامّـةً، في وجود تسـارع تطوُّر علمي 
يُسـتغلّ بطريقة سـالبة، على عكس ما 
ع إليه إنسـان  تأملـه البشـرية، ويتطلّـَ
والمـرض  بالفقـر  المثخـن  العصـر 
وويـلات الحـروب، حتـى وصـل الأمر 
بهـذه التكنولوجيـا المتطـوّرة إلى أن 
ل بالجينات الوراثية، وفكّ شيفرة  تتدخَّ
العيـن الوراثية لطائر البوم، ومضاعفة 

قـوةّ إبصار الجنـود ورجال الشـرطة 
م فيها،  ومرتبات الأمـن العـامّ، والتحكُّ
بمـا يخـدم أهـداف أباطرة مسـتغليّ 
أمـلًا  التكنولوجيـة،  الثـورة  هـذه 
بالوصـول إلـى الإنسـان السـوبرمان 
الخـارق، جسـداً وعقلاً، الـذي لا يقف 
فـي وجهـه عائـق، ضاربيـن عُـرض 
الحائط بالعلاقات الاجتماعية السـويّة، 
وتطوّرها الطبيعـي، والتي منحَنا إيّاها 

الخالـق )سـبحانه، وتعالى(. 
يُعـريّ د. »راشـد«، فـي مرحلـة مـن 
مراحـل حياتـه، آليـّة القمع وأسـاليب 
تعذيب سـجين الرأي، وحقّ الناس في 
حرِّيّـة المعارضـة، فيتحـوّل- من ثمّ- 
مـن مظلـوم إلى ظالـم، ومـن ضحيةّ 
إلى جلاد، بمجرَّد أن يرتبط بـ»سلام«، 
بعد أن أجُريت له عملية مسـح دماغيّ، 
وصـار بإمـكان القلعة أن تعـرف بما 

ـر، ومـا يختزن فـي دماغه.  يفكِّ
الاستنسـاخ محطّة رئيسـة في النصّ، 
إنجـاز  أعظـم  »راشـد«  فيـه  يـرى 
طبـّي، ومن خلاله سـعى إلـى تحويل 
السكرتيرة على صورة زوجته »سلام«، 
والسـائق  الجـويّ  الراصـد  وصـار 
راشـد  والدكتـور  براشـد،  شـبيهَينْ 
شـبيهاً بالضابـط، حتـى وصـل الأمر 

إلـى الوقـوع فـي حـرب الاشـتباه.
الكاتـب  لاستشـراف  ملمـح  فـي 
ثالثـة تقـع  للمسـتقبل، نـرى حربـاً 
حيـث يصـل الراصـد الجـويّ ممتطياً 
ظهـر ناقة، فيخـرج له راشـد معتمراً 
عمامـة، ومرتديـاً ثوباً أسـود، صائحاً 
فيـه: ثكلتـك أمّك، يـا ابن الغبـراء، ما 
الـذي أعـادك إلينـا؟ وفي ذلك إشـارة 
إلى استمرارية الحروب وعدميَّتها، وأن 
الخاسـر فيها هم الفقـراء والمعدمون 

ء. لبسطا وا
هل حقَّقت رواية »حرب الكلب الثانية« 
شـرط هذا النوع الإبداعي فـي النبوءة 
ـس لها أعلام هذا  المسـتقبلية، كما أسَّ
الفـنّ مـن الكتـّاب الغربييـن والكتاّب 
العـرب؟ نعـم، تحقَّقت الرؤيـة الفنيّةّ 
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فـي هـذا النـصّ، وشـمل الكثيـر من 
آلياّتـه وأدواتـه، كالحواسـيب الذكية، 
فـي  المبثوثـة  الأثيريـة  والشاشـات 
تُـدار  التـي  والسـياّرات  مـكان،  كلّ 
بالحاسـوب، والأدوات المنزليـة التـي 
تُـدار بالهاتف، وأصبح تعديل الجينات 
ر أجهزة الاستنسـاخ،  ممكنـاً، وكذا توفُّ
وتوقُّف الشمس عن إشـراقها، وتخييم 
الليـل بظلمتـه علـى المدينـة، وزيادة 
أعـداد الطيـور والحيوانـات النافقـة، 
واتِّفـاق دول العالم على إلغاء الماضي 
والقضاء على ذاكرة الشـعوب، والبيئة 
السـفلية من الخيال اللامحدود والواقع 
والمجنـون،  المريـض  الكابوسـي 
واسـتيراد المـاء مـن المريـخ، وفتـح 
أبـواب الهجـرة إلى للكواكـب الأخرى، 
وكلّ الأطـر الغرائبيـة التـي تحتاجهـا 

النصوص. هـذه 
روايـة »حـرب الكلـب الثانيـة« عمـل 
تجريبـي يسـتوقف المتلقّـي، ومحطّة 
جديـدة فـي مسـيرة الكاتب، مـا زال 
نظـر  بوجهـات  يسـتقبلونها  القـراّء 
»ناصـر  الكاتـب  عديـدة، كمـا فعـل 
الظافـري« وأيَّدتـه، فيمـا ذهـب إليه، 
عندمـا  التريسـي،  ابتسـام  الكاتبـة 
كتبـت تحـت عنـوان )سـقطة روائـي 
مهـمّ(: »حـرب الكلـب الثانية نسـخة 
مشـوَّهة عن رواية الديسـتوبيا للكاتبة 
»لويـس لـوري« »The Giver«، والتي 
Same�  ناقشـت موضـوع »التماثـل-
ness«، ليـس ذلك، فحسـب، بل كانت

نصّاً تائهاً، ملأته التناقضات السـردية 
ن  واختـلال الفكرة الأساسـية. لم يتمكَّ
)نصراللـه( من حبكة السـرد وصياغة 
الأحداث وترابطها، فجاءت على شـكل 
تهويمات وسلسـلة من التكـرار المملّ، 
وصل إلى اسـتخدام النسخ واللزق في 
بعـض المشـاهد، حتى أنك تشـكّ في 
أن هناك أخطاء سـردية، لم ينتبه إليها 

الكاتب«)1(.

1 - صحيفة »الجريدة« الكويتية: 2018/5/8.

جيل ضائع وجيل متعب

قصص أميركية بالعربية
إبراهيم أولحيان

نـادراً مـا نجـد أنطولوجيـات أو مختـارات قصصيـة مترجمـة إلـى العربيـة، 
مرفقة بدراسة عن السياق الاجتماعي، والسياسي، والثقافي الذي بزغت 
فيـه تلـك القصـص، فـي مرحلـة معيَّنـة؛ هذا هو السـبب الرئيسـي الذي 
ر هـذه المختـارات بدراسـة تحـت  جعـل المترجـم علـي القاسـمي يصَُـدِّ
حاً  عنوان »دراسة في الأدب الأميركي الحديث: القصّة القصيرة«، موضِّ
الظروف التي نشأت فيها القصّة القصيرة الأميركية، والاتِّجاهات التي 

ضت عنها. تمخَّ

في إطـار مشـروعه الترجمي للإبداع 
السـردي الأميركي، يضيـف الدكتور 
علـي القاسـمي الجـزء الثانـي مـن 
ترجمتـه للقصّة القصيـرة الأميركية، 
تحت عنوان: »مشـاعل على الطريق: 
الأميركيـة  القصـص  وأروع  أبـدع 
الحديثة« عـن المركز الثقافي العربي 
 )440( مـن  كتـاب  فـي   ،)2018(
صفحـة، وذلـك بعـد إصداره، سـنة 
)2003(، لمختارات بعنوان: »مرافئ 
على الشـاطئ الآخر: روائع القصص 
الأميركيـة المعاصـرة«. وفيمـا بيـن 
الكتابيـن، أصـدر ترجمـات أخـرى: 
لة«  »الشـيخ والبحر«، و»وليمـة متنقِّ
لإرنست هنمغواي، و»أحلام إنشتاين« 
لألـن لايتمـان. أعمـال تظهـر هـذا 
الشـغف العميـق بالإبـداع السـردي 
الأميركـي عامّةً، وبالقصّـة القصيرة 
القـارئ  إلـى  وتقديمهـا  خاصّـةً، 
العربـي، مـن خـلال مبدعيـن كبـار 
تركـوا بصمتهـم فـي هـذا المجـال، 
واشـتهروا بنفََسـهم الإبداعي العالي، 

فـي القرن العشـرين.
أو  أنطولوجيـات  نجـد  مـا  نـادراً 
إلـى  مترجمـة  مختـارات قصصيـة 
العربية، مرفقة بدراسـة عن السـياق 
والثقافـي  والسياسـي،  الاجتماعـي، 
القصـص  تلـك  فيـه  بزغـت  الـذي 
فـي مرحلـة معيَّنـة، حيـث تسـهم 
التـي  الظـروف  عـن  الكشـف  فـي 
أنتجـت فيها هـذه القصـص، وتبيِّن 
الخصائـص الفنِّيـّة المشـتركة فيما 
ص  بينهـا، لأن القـارئ غيـر المتخصِّ
في حاجة إلى هذه النظرة الشـمولية 
د لـه الطريـق نحـو عالم  التـي تعبّـِ
تخييلـي مختلـف عـن عالمـه؛ ربَّما 
الـذي  الرئيسـي  السـبب  هـو  هـذا 
جعـل المترجم علي القاسـمي يُصَدِّر 
تحـت  بدراسـة  المختـارات  هـذه 
عنوان: »دراسـة فـي الأدب الأميركي 
حاً  الحديث: القصـة القصيرة«، موضِّ
الظـروف التـي نشـأت فيهـا القصّة 
والاتِّجاهـات  الأميركيـة،  القصيـرة 
ضـت عنهـا، و- مـن ثَمَّ-  التـي تمخَّ
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يقف عنـد جيليَـْن من الكتاّب أسـهما 
فـي تطوير هـذا الجنـس الأدبي، وفي 
تشـكيل أهمّ خصائصه، ضمن السياق 
ـد المترجم أن  الأدبـي الأميركـي. ويؤكِّ
الأميركييـن مولعـون بإطلاق الأسـماء 
الأدبيـة والحـركات  الجماعـات  علـى 
القـرن  فـي  نجـد،  لذلـك  الفكريـة؛ 
الأدبـاء؛  العشـرين، مجموعتيـن مـن 
سُـمّيت الأولى بالجيل الضائع، والثانية 
بالجيـل المتعب. وقـد »أطلق مصطلح 
»الجيـل الضائـع« علـى مجموعـة من 
الأدبـاء الأميركيين الشـباب الذين رأوا 
أن الثقافـة الأميركية لـم تصبح ثقافة 
إلـى  فرحلـوا   )...( متنوِّعـة  عالميـة 
باريـس أو المـدن الأوروبيـة الأخرى، 
الفكرية، والثقافية  ليستمتعوا بالحرِّيّة 
العالميـة، وذلك بُعَيد الحـرب العالمية 
الأولى، وكان معظمهم قد شـاركوا في 
معاركهـا، وأصيبوا بخيبة أمل بسـبب 
النتائج الإنسـانية الكارثية« )ص15(. 
اب في  لقـد اسـتقرّ جـلّ هـؤلاء الكتّـَ
باريـس، في العشـرينيات مـن القرن 
الماضـي )كانت هذه الفتـرة موضوع 
الكتاب السـير ذاتي لإرنست همنغواي 
»وليمـة متنقِّلـة«(، لأن باريـس كانت 
العصـر  واعتُبـرت  الكتـاب،  موضـة 
الذهبـي للإبـداع والفنـون، و- فيمـا 
بعـد- أصبـح هـذا المصطلـح لصيقاً 
والبريطانييـن  الأميركييـن  بالأدبـاء 
الشـباب الذيـن بـرزوا بعـد الحـرب 
العالميـة الأولـى، ومن بينهم: إرنسـت 
فيتزجيرالـد،  وسـكوت  همنغـواي، 
أندرسـون،  وشـيروود  وعزراباونـد، 
وجـون دوس باسـوس، بالإضافة إلى 
ت.إس.إليوت، وجيمس جويس، اللذين 
أقامـا فـي باريس، في الفترة نفسـها. 
والأساسـي في ذلك هو أن هـذا الجيل 
يشـتغل علـى موضوعـات مشـتركة، 
لأنهـا مسـتلهمة مـن تجاربهـم فـي 
الحـرب العالميـة الأولى التي شـاركوا 
فيهـا، ومـن تداعياتهـا في السـنوات 
التـي تلت ذلـك. أمّا مصطلـح »الجيل 

المتعـب« فقـد أطلـق علـى شـباب مـن الطبقة الوسـطى 
فـي جامعـة كولومبيا، في نيويـورك، أواسـط الأربعينيات 
يّة  وبداية الخمسـينيات، الذين تميَّزوا برفضهم للثقافة المادِّ
الأميركية، وقِيمَها السـائدة آنـذاك، وانجذابهم إلى النزعات 
الروحيـة الشـرقية… وإذا كان هـذا الجيـل قد عـرف عدّة 
تحـوُّلات فـي مسـاره، وفـي أفـق اشـتغاله، وفـي انتمـاء 
سـيه  مجموعـة مـن الكتـاب إليه، فيما بعـد،  فإن أهمّ مؤسِّ

هـم: ألـن غسـنبرغ، وجـاك كيـرواك، ووليـم بورنوز.
هكـذا، نـرى أن القصّة الأميركيـة قد عرفت ازدهـاراً كبيراً 
ومهمّاً، أسـهمت فيـه عدّة عوامل، من بينهـا: رفض الكتاّب 
للقيم الأميركية، ولسياسـة الدولة في خوض حروب لاتعني 
الشـعب الأميركـي، وتبنيّهـم للثقافـة المضـادّة الرافضـة 
مـة، بحثاً عن مجالات  لسـلوكات معيَّنة ولطرائق عيش منظَّ
أوسـع لممارسـة الحرِّيّة. لقد عـرف السـرد الأميركي عدّة 
تحـوُّلات فـي هذا القـرن، وكان السـبب الرئيسـي في ذلك 
هـو الهـزاّت العنيفة التي خلخلـت المجتمـع الأميركي في 
يقينياّته، ووضعته أمام أسـئلة الوجـود الجوهرية، وتمثَّلت 
هـذه الهزاّت في الحـروب التي خاضتها الولايـات المتَّحدة 
الأميركيـة )الحـرب العالميـة الأولـى، والحـرب العالميـة 
الثانيـة، وحـرب الفيتنـام...( والنضـالات المسـتمرةّ مـن 
أجـل كسـب مجموعة مـن الحقـوق؛ مـا جعل هـذا الأدب 
ـز، فـي مرحلـة معيَّنة، علـى الاجتماعـي، لينتقل- بعد  يركِّ
ذلـك- إلى الاهتمـام بالعاطفي والنفسـي؛ لذلك، ومع مرور 
الزمـن، »لوحظ تحـوُّل في القصّة الأميركيـة القصيرة؛ في 
مضمونهـا وشـكلها، مفاده أنها تخلَّت عـن تصوير أوضاع 
المجتمـع، واتَّجهت إلى تصوير حـالات الفكر، وانتقلت من 
سـرد الأحـداث والوقائع إلـى تحليل المشـاعر والعواطف، 
ولـم تعد الحقائق التـي تقدِّمها القصص سـافرة واضحة، 
بـة بالرمـز، وأخـذ القصّاصون  بـل مغلَّفـة باللغـز ومحجَّ
ينافسـون الشـعراء في اسـتخدام الأخيلة الشـعرية واللغة 

الموحية المموسـقة«)ص43(. 
رة للمترجم، والتي تأخذ منه  من المسـائل الصعبة، والمحيّـِ
وقتـاً طويلاً، هي مسـألة الاختيار، التي غالبـاً ما يتجاذبها 
الذاتـي، والموضوعـي. وللتقليـل من حدّة هـذه الصعوبة، 
اتَّجـه القاسـمي إلـى أهـل الاختصـاص، حيـث اعتمد في 
اختياراتـه علـى الروائي الأميركي »جـون أبدايك« الذي أعدَّ 
داً ضخمـاً بعنـوان: » أحسـن القصـص الأميركية في  مجلّـَ
القرن العشـرين« )اعتمدت الفترة مابيـن 1915 و1998، 
دات التـي تحمـل العنـوان نفسـه، وتصدر-  وعلـى المجلّـَ
فيمـا بعـد- كلّ سـنة(، بالإضافـة إلـى اعتمـاده على كتب 
المختـارات القصصيـة المنشـورة في مختلـف الدوريات 

الأميركيـة، كلّ عام.

عرف السرد 
الأميركي عدّة 

لات، وكان  تحوُّ
السبب الرئيسي 

في ذلك هو 
الهزّات العنيفة 

التي خلخلت 
المجتمع 
الأميركي 

في يقينيّاته، 
ووضعته أمام 
أسئلة الوجود 

الجوهرية، 
وتمثَّلت هذه 

الهزّات في 
الحروب التي 

خاضتها الولايات 
المتحدة 

الأميركية.
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»السيِّد كا«

استمرارية بارعة لآنا كارنينا
ولاء فتحي

ـر  تتفجَّ الحـرب،  بعـد  مـا  القارصـة،  »لنـدن«  أجـواء  تغلِّفهـا  حكايـة،  فـي 
»تولسـتوي«. شـخصيّات  خلـف  الكامنـة  الغامضـة  القصـص 

»إن الحيـوات الخيالية التـي نقرأ عنها، 
هـي أكثر واقعيةًّ من حيواتنا بكثير. إنها 
تترك علامات أعمـق وأكثر ديمومة على 
العالـم، بينما نحن-مَنْ نسـمّى بالناس 
الحقيقيين- نختفي، دون أن نترك أثراً« 
هكـذا تفصـح »ألبرتين«، بطلـة الرواية 
الجديـدة للكاتبـة الإنجليزيـة صربيـة 

الأصل »فيسـنا جولدسوروثي«.
لسـان  علـى  جـاء  مـا  ـر  يفسِّ ربّمـا 
الروايـات  اتّجـاه  جزئيـاً،  »ألبرتيـن«، 
المعاصـرة نحـو التواصـل مـع الأدب 
الكلاسـيكي، سـواء عـن طريـق تتبُّـع 
مصائر الشـخصيات، أو استكشـاف ما 
وراءهـا، أو تضمينها، أو حتى تحديثها، 
مثلما اسـتلهمت »فرنسيسـكا سيجال« 
شـخصية »هنـري جيمس« مـن »عصر 

.» لقبح ا
كمـا قـام »جـون بانفيل« فـي »صورة 
السيِّدة«، بتقديم اسـتمرارية لشخصية 
فعلـت  وكذلـك  »أوسـموند«،  السـيِّدة 
»جولدسـورثي« نفسـها، فـي راويتها 
شـخصية  اسـتلهمت  حيـث  الأولـى، 
»جاتسـبي« العظيم فـي روايتها الأولى 
»جورسـكي«، وهـي- الآن- في روايتها 
الثانيـة تتبـع شـخصية »آنـا كارنينا« 

. لمذهلة ا
تـدور الأحـداث فـي شـتاء )1947(، 
حيـث يغطّـي الجليـد »لنـدن« بكثافة، 
وتحت سـطوة الاكتئاب الشديد، يعاني 
ـف، والتقنين  سـكّان المدينة من التقشُّ

. لمستمرّ ا
و»ألبرتيـن«، التـي كانـت- ذات مـرةّ- 
ربّـة  الآن-  هـي-  أنيقـة،  باريسـية 
مثـل هـؤلاء  مثلهـا  إنجليزيـة،  منـزل 
مـن  »ألبرتيـن«  تزوَّجـت  المكتئبيـن. 
الضابط الإنجليـزي »ألبرت« الذي يقوم 
بعمليـّات حفـظ السـلام فـي أنقـاض 
ـرة. كانت قصّة زواجهما  »برلين« المدمَّ
رومانسـية عذبـة، يغلِّفهـا مزيـج مـن 
ج والخطر، عندما كانت »ألبرتين«  التوهُّ
تقـوم بالتمريض والقتـال على الجبهة، 

الإسـكندرية. في 
بالنسـبة إلى »ألبرتين« تحـدث الوفيات 
بعيـداً،  الكواليـس،  فـي  والتحزُّبـات 
رة  بينمـا يتنقَّـل زوجها مـن دولـة مدمَّ
إلـى أخـرى؛ مـا يجعلهـا تبحـث عـن 
بالـردّ  فتقـوم  للملـل،  مضـادّ  عقـار 
علـى إعلان مكتـوب بالفرنسـية، يطلب 
ممرِّضـة لشـخص مسـنّ هـو مسـيو 
إنجليزيـة طبـق الأصـل  »كا« )نسـخة 
ن- لاحقاً- أنه  مـن »آنا كارنينـا«( ليتبيّـَ
ابن »آنـا كارنينا« الحقيقيـة، التي يبدو 
أنها ألهمت »تولسـتوي«. شـيئاً فشـيئاً، 
تتحـرَّك الأحـداث وتتعـرَّف »ألبرتيـن« 
بالشخصيات الحقيقية عند »تولستوي«، 
ث  و-فـي الوقـت ذاتـه- يكتمـل المثلّـَ
الشـهير )الـزوج، والزوجـة، والحبيب(، 
عندما تقـع »ألبرتين« في حبّ »كارنين« 

ابـن المسـيو »ألكسـي كارين«.
واحـدة مـن أهـمّ نقـاط القـوةّ، لـدى 

حساسـيَّتها  هـي  »جولدسـوروثي«، 
مـن  العديـد  تصويـر  فـي  الفائقـة 
الزيجـات فـي الروايـة. وفـي كلّ زواج 
هنـاك ميـل إلـى التعاسـة، إلـى جانب 
إصرار على تدميـر الذات، يترك الأزواج 
علـى حافّـة اليأس، حتى ليبـدو انتحار 
الوحيـد  المهـرب  كارنينـا« هـو  »آنـا 
المتبقّـي للجميـع، فيطرحون تسـاؤلاً 

أخلاقيَّته. مـدى  عـن 
»فيسـنا  أن  إلـى  الإشـارة  وتجـدر 
جولدسـوروثي« مـن مواليـد »بلغراد«، 
عـام »1961« و-بواقع الحال- نشـأت 
في عهـد الزعيـم اليوغسـلافي »تيتو«، 
وبسـبب الظـروف السياسـية الصعبة 
هاجـرت إلى إنجلتـرا، عقـب حصولها 
علـى بكالوريـوس فـي الأدب المقارن، 
من جامعة »بلغراد« )1986(، ومنذ ذلك 
الحيـن وهي تكتـب باللغّـة الإنجليزية، 
كمـا تأثَّرت بأحـداث الاقتتـال الطائفي 

والتطهيـر العرقـي في بلدهـا الأمّ.
أصيبت »جولدوروثي« بسرطان الثدي؛ 
جراّء تعرضها للهواء الملوَّث من مفاعل 
»تشـير نوبـل«، ثـم نجـت منـه، وهي 
تحاضـر، الآن، فـي جامعـة »إكسـتر«، 
وجامعـة »كينجسـتون«، وألَّفت العديد 
من الكتـب، منها: »اختـراع روريتنيا«، 
ومجموعـة  تشـيرنوبل«،  و»فراولـة 
»مـلاك سـالونيكا«،  بعنـوان  شـعرية 
و»جورسـكي«. تحظى »فيسنا« بمكانة 
رفيعة في السـاحة الأدبيـّة الإنجليزية.
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ه صحافي سـؤال »لماذا تكتـب؟«، لكاتب ما، فهو  عندمـا يُوجِّ
لا يعـرف أنه يلمس شـيئاً من الحميمية بمـكان، إلى درجة أنه 
يتلقّـى، أحيانـاً، على سـبيل النكتة، أجوبة مُبهمـة أو صادمة؛ 
وذلـك مـن أجـل التحّـرُّر من حـرج السـؤال، وحتـى لا يفقد 

]الكاتـب[ جوهر روحه. 
فـي هذا السـياق، كتب »فلوبيـر- Flaubert« في رسـالة إلى 
»لويز كولي- Louise Colet«: »أكتب لنفسـي، لنفسي، فقط، 
ن وأنـام. إنها وظيفة شـبه حيوانيـة، مادامت  تمامـاً كمـا أدُخِّ

وحميمية«. شخصية 
Clément Ros� �عن السـؤال نفسه، يجيب »كليمون روسـي
:»Le Choix des mots -فـي كتابـه »اختيار الكلمـات ،»set
»]أكتـب[ محـاولاً فهـم الموضوعـات التـي- علـى الرغم من 

أنهـا تثيـر اهتمامـي- أتصوّرها بطريقة مشوَّشـة«.
ح »مارغريـت دورا- Marguerite Duras«، في كتابها  وتُوضَِّ
»فعـل الكتابـة- Ecrire« أن »الكتابـة هـي المجهـول. )...(. 
إنهـا مـا لا نعرفه عن أنفسـنا ورؤوسـنا وأجسـادنا. حتى أن 
فعـل الكتابـة ليـس عملية تفكيـر، بل هـو نوع مـن الملكَات 
التـي تتجـاور، جنباً إلـى جنب، مع أنفسـنا. إن فعـل الكتابة 
هـو بمثابة شـخص آخر ]كامن فينـا[، يظهر ويتقدَّم بشـكل 

خفـيّ، له فكره الخاصّ بـه، ولحظات غضبه، بـل إنه، أحياناً، 
وبسـبب أفعالـه، قد يواجـه خطر فَقْـدِ حياته«.

أمّـا »ميشـيل بوتـور- Michel Butor«، فـي كتابـه »أبحاث 
حـول الروايـة- Essais sur le roman«، فيقـول: »قادتنـي 
الضـرورة إلـى الرواية، فلـم أسـتطع تجنُّبهـا )...(، ولا أكتب 
الروايـات لبيعهـا، بل بغـرض الوصول إلى تحقيـق وحدة في 
- بمنزلـة العمود الفقري،  حياتـي؛ لذلك الكتابة- بالنسـبة إليَّ

الجسد«. إلى  بالنسـبة 
فـي حيـن تـرى »غـراس بالـي- Grace Paley« أن »الكتابة 

ترتبـط بمـا لا نفهمـه؛ ليس بمـا نعرفـه، بل بمـا نجهله«.
ويعتبر »موريس بلانشـو- Maurice Blanchot« أن »الكاتب 
لايمتلك شـيئاً ليقوله، وعليه ]رغم ذلك[ أن يقول هذا الشـيء«.

بينمـا يُصَرِّح »هنـري ميشـو- Henri Michaux«: »أنا أكتب 
نفسي«. لاكتشاف 

Magazine littérai�  وفـي حـوار له مـع »المجلـة الأدبيـة-
ـح »كارلوس فوينتـس- Carlos Fuentes« أن »كل re«، يوضِّ

روائـي يعلـم أن، بجانـب العالـم الواقعـي، هناك عالمـاً آخر 
غيـر مكتـوب، وقد ناقشـتُ ]يقـول[ المسـألة مراّت عـدّة مع 
»إيطالو كالفينو- Italo Calvino«، لذلك تشـبه الرواية شبحَاً 

لماذا نكتب؟ )1(

كلير دولانوي)2(

ترجمة: نبيل موميد

م »كلير دولانوي- Clarie Delannoy«، في كتابها »رسالة إلى كاتب شابّ-  تقُدِّ
Lettre à un jeune écrivain«، مجموعة من الخطوات العملية التي تمُكّن

الكاتب المبتدئ من اسـتهلال مسـيرته الإبداعية بنجاح، وقد ركّزت- أساسـاً- على 
الإجابة عن عدد من الأسئلة المتعلقة بطرائق الكتابة الأدبية )لاسيّما الروائية منها(، 
دةً أهـمّ القواعـد الواجـب اتِّباعها من أجـل إنجاحهما؛  ومعاييـر التخييـل الجيِّـد، محـدِّ

مت للقارئ عُصارة تجربتها في مجاليَ النشر الورقي، والإبداع الروائي.  بحيث قدَّ
والفصل المترجم، هنا، الموسوم بـ»لماذا نكتب؟«، يندرج في إطار طموح الكاتبة، 
من خلال مؤلَّفها هذا، إلى تقديم نصائح إجرائية للكاتب الروائي الشابّ، وتوجيهه 
نحـو المسـار السـديد الـذي سـينقله- رأسـاً- إلـى درجـة كبـار الروائييـن؛ وذلـك مـن 

خلال استحضار تجارب أهمّ أعلام هذه الكتابة، خاصّةً في العالم الفرانكفوني.

تمَثُّلات الروائيِّيْن لفعل الممارسة الإبداعية 

ورشة الكتابة
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للعالـَم الذي لا يـراه إلا الكاتب«.
فمـن البحـث عـن الـذات إلـى الرحلـة الجُوَّانية فـي مجاهل 
الـذات، ومـن هـذه الحاجة، التـي لا نجـد الكلمـات لوصفها، 
إلـى التعبيـر في العالـم الواقعي المدنَّس؛ من هـذا البحث عن 
الحقيقـة، التـي نعرف أننا لا نسـتطيع- في أحسـن الأحوال- 
سـوى الاقتـراب منها.. )من كلّ هذا(، لا بـدّ أن يمتح كلّ كاتب، 
وإن بدرجـات تتفـاوت بين الاعتدال والتطـرُّف. فهو يعلم أنه، 
عبـر فعـل الكتابة، يقتحـم أرضاً، يمتلـك، أحيانـاً، كلماتها أو 
موضوعهـا، بَيـْدَ أنـه لـن يكتشـفها إلا بتقدُّمـه فيهـا؛ فغالباً 
عندمـا تحـسّ بأنـك لا تمتلك شـيئاً، فذلك دليل علـى العكس، 
وكمـا كانـت »إيميلـي نوثومـب- Amélie Nothomb« تقول 
دائمـاً: »أنا حُبلْى بكُتبي«. وهـذه المقارنة بين الكتاب والطفل 
تعبيـر يحضر- بشـكل متواتر- لـدى الروائييـن؛ ونحن نعلم 

ن بملامـح الطفل  أن الحمـل عندمـا يبـدأ لانسـتطيع أن نتكهَّ
عنه. الذي سـينتج 

هـذه- إذن- هـي الرحلـة التـي يواكبهـا النَّاشـر. ورغـم أن 
الموضوعـات والشـخصيات والحدث قـد تمَّ تحديدهـا، تبقى 
]مـع ذلـك[ رحلة في قلـب المجهـول؛ إنه عالم سـاحر ودائم 
التغيـّر، طافح بالأحاسـيس والأسـرار، يرتبط بفعـل الولادة- 

أيضـاً- أكثـر مـن اتصاله بفعـل إعـادة الولادة.
لهـذا، »لا ينبغـي علـى الكاتـب أن يفقـد حالـة الطفولـة؛ ولا 
نقصـد بها عدم النضج أو العاطفيـة ]الزائدة[، بل هي طريقة 
لرؤيـة الأشـياء، وكأننـا نبصرهـا للمـرةّ الأولى«، وفـق تعبير 
»إدنـا أوبريـان- Edna O’Brien«.  وبالنسـبة إلـى »جويس 
كارول أوات- Joyce Carol Oates«، »الكتابـة هـي- قبل كلّ 
 »Joseph Joubert -ر«، بيد أن »جوزيف جوبيـر شـيء- تذكُّ
يميـّز بين مَـن يتذكّـرون طفولتهـم، وأولئك الذيـن يتذكّرون 
اب ينتمون إلـى المجموعة  مدارسـهم؛ ومن البديهـي أن الكُتّـَ

الأولى.
ـد »كلود لويس كومبـي- Claude Louis�Combet« أن  ويؤكِّ
»الدهشـة تسـود عملية الكتابـة، فـي كلّ مراحلهـا: )البداية، 
والوسـط، والنهايـة(، وأحمـد اللـه ]يقـول[ أنني لـم أعرف- 
إطلاقاً- نجاحاً على مسـتوى المكتبـات ]المبيعات[؛ وإن كنت 
أكتـب كلّ هـذه الكتـب، فذلـك- فقـط- لأن الحاجـة الداخلية 

للتعبيـر والإبداع لا تنفـكّ تلاحقني«.
وعلـى الرغـم من أن أغلـب الروائييـن يبحثون- علـى العكس 
ـهرة،  مـن »كلـود لويـس كومبي«- عـن تحقيـق النجاح والشُّ
فهـذا لا يمنع من أنهم يشـاطرونه دافعهم الأسـاس ]للكتابة[، 
حتـى وإن كان »كارل كروس- Karl Kraus« قد أكّد- بشـكل 
مُسْـبقَ، في بداية القرن العشـرين- أن »الأهـمّ هو الصحافة«؛ 
سـخريةً منـه، مـن وهـم الحـدث الأدبي الـذي يصنعـه النقد 

]الأدبـي[، في غالـب الأحيان.

ن( 
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 )إ
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)1( - هذه ترجمة لفصل »Pourquoi J’écris« من كتاب:
 Lettre à un jeune écrivain, Claire Delannoy, Préface de: Fatima 
Mernissi, Ed le Fennec, décembre 2008, pp :31�34.

 Editions وقـد ظهر هـذا الكتـاب، في طبعتـه الأولـى، سـنة )2005(، لـدى
du Panama )أشـير إلـى أن العنـوان الفرعي مـن اقتراح مترجِم هـذا النصّ، 
كمـا أن الكلمـات بيـن معقوفيـن ]...[ هـي إضافات مـن المترجِم؛ زيـادةً في 

والتوضيح(. الإبانـة 
)2( - »كلير دولانوي- Claire Delannoy«، ناشرة وكاتبة، من مؤلَّفاتها: رواية 
»الحـرب«، و»أميـركا«- La Guerre, L’Amérique« )حـازت جائزة غونكور 
 »La Conquête de l’Est« للروايـة الأولى، سـنة 2003(، ورواية غزو الشـرق
 Méfiez�vous des -سـنة )2004(، وروايـة »احذروا من النسـاء المتميـّزات

femmes exceptionnelles«، سنة )2015(.

هوامش:
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من إصدارات إدارة البحوث والدراسات الثقافية
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منـذ نشـرها- للمـرةّ الأولى، عـام 1985 - توالـت طبعات 
»حكايـة أمََـة«، وبِيعَ منهـا الملايين من النسـخ، في جميع 
أنحـاء العالـم، وظهـرت فـي عـدد مذهـل مـن الطبعـات 
والترجمـات. لقـد أصبحـت الروايـة نوعـاً مـن العلامـات، 
بالنسـبة إلـى هـؤلاء الذيـن يكتبـون عـن التحـولّات فـي 
السياسـات التـي تهدف إلى السـيطرة على النسـاء، خاصّة 

الإنجابي.  ودورهـنّ  أجسـادهنّ، 
تعبيرات مثل: شـيء مـن »حكاية أمََة«، و»هنـا تأتي حكاية 
أمََـة« أصبحـت مألوفة. لقـد أبُعـدت الرواية عـن المدارس 
الثانوية، وألهمت العديد من المدوّنات الشـخصية على شبكة 
الإنترنـت المهتمّة بقمع النسـاء. الناس يرسـلون إليّ )ليس 
النسـاء، فقط( صوراً لأجسـادهم وهي موشومة بعبارات من 
»حكايـة أمََة«، مثـل: »لا تـدع الأوباش يسـحقونك«، و»هل 
هنـاك أيّـة أسـئلة؟« التي كانـت العبـارات الأكثر تكـراراً. 
ـدت، درامياً، عـدّة مراّت، من بينهـا فيلم )من  الروايـة تجسَّ
سـيناريو هارولد بنتـر وإخراج ولكر شـلوندورف(، وأوبرا 
)بواسـطة بول رودرز(، و- كذلك- في الهالوين والتظاهرات 
ر المحتفون بالعمل فـي زِيّ الأمََة، وهذان  الاحتجاجيـة يتنكَّ
الاسـتخدامان للـزيّ يزيدان من دلالته: أهُـوَ الترفيه، أم هي 

نبوءة سياسـية مفزعـة؟ ربَّما، كلاهما!

لم أكن أتوقَّع أيّاً من هذا، وقت كتابتي للرواية.
لقـد بـدأت فـي هـذه الرواية قبـل أكثر مـن ثلاثيـن عاماً، 
فـي ربيـع 1984، عندمـا كنـت أعيش فـي برليـن الغريبة 
التـي كانـت محاصـرة، وقتها، بجـدار برلين الشـهير. في 
البدايـة، لـم تكن الروايـة تحمل اسـم »حكاية أمََـة«، وكان 
اسـمها »أوفريد«، قبل أن أغيِّره في يناير، )1985(، بحسب 
راتي، بعدمـا أتممـت كتابة مـا يقارب  مـا دوَّنْـت فـي مذكِّ

صفحة.  )150(
ـره، و- مـع ذلك، علـى الرغم من  هـذا كلّ مـا يمكننـي تذكُّ
راتي حـول الكتاب  لت العديد الصفحـات في مذكِّ أنـي سـجَّ
الـذي كنت أكتبـه قبل »حكايـة أمََة« )وهو ملحمـة متعدِّدة 
الطبقـات حول منطقـة غارقة بالمياه في أميـركا اللاتينية، 
ولابـدَّ مـن تدبّـر أمرهـا(- لم أجد نفسـي أكتـب الكثير عن 

»حكايـة أمََة«. 
راتي، هناك المآسـي المعتادة للكتـّاب، مثل: العمل  فـي مذكِّ
علـى العـودة إلـى الكتابـة بعد فتـرة طويلـة جـدّاً، فقدان 
الأعصـاب، أو- بـدلاً مـن ذلـك- التفكيـر في أهوال النشـر 
ز عليه فـي المراجعات. في بعـض الأجزاء، هناك  وما سـأركِّ
تسـجيل واهتمام بالطقس والمطر والرعد، وهناك تسـجيل 
لاكتشـافي »بافبول« )الفطر النفاس( الذي لطالما كان سبباً 

ترجمة: جابر طاحون

تعرض شبكة »نتفليكس«، هذه الأياّم، الموسم الثاني من مسلسل »حكاية أمََة«، الذي بدأ موسمه الأوَّل في 
النصف الثاني من العام الماضي. المسلسـل مأخوذ من رواية تحمل الاسـم نفسـه، للروائية الكندية الشـهيرة 
»مارجريت آتوود«. وفي هذا المقال، الذي كتبته لصالح موقع »lithub« تحكي »آتوود« عمّا دفعها لكتابة تلك 

الروايـة، ومـا كانـت تفكّر بخصوصه، وما كانت تهدف إليه.

مارجريت آتوود: 
بعض الكتب تستحوذ القارئ، وبعض الكتب تستحوذ 

الكاتب، و»حكاية أمََة« فعلت الاثنين
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للسـعادة. هناك تسـجيل لحفلات العشـاء وأصناف الطعام 
وقوائـم بمـن حضروا، وتسـجيل للمـرض؛ مرضي ومرض 
الآخريـن، ومَنْ مات من الأصدقاء. هنـاك الكتب التي قرأتها، 
والخطـب التـي ألقيتهـا، والرحـلات التـي قمت بهـا. هناك 
- عـادةً- إنجاز كتابة  العديـد من الصفحات، حيث كان لديَّ
صفحـات كاملـة كطريقـة لتحفيز نفسـيّ. ولكـن، لم يكن 
لذلـك أيّ انعكاسـات، على الإطلاق، في البنـاء أو الموضوع 
الفعلـيّ للكتـاب نفسـه؛ ربَّمـا كان ذلـك لأنني أعتقـد أنني 
أعرف أين أذهب، ولم أشـعر بالحاجة إلى اسْـتنِطْاقَ نفسي.
ـر أنـي كنت أكتب يدويّاً، )بيدي(، ثم أنسـخ بمسـاعدة  أتذكَّ
الآلة الكاتبـة، وأعدِّل على الصفحـات المطبوعة، ثم أعطيها 
لناسـخ محترف، حيث كانت أجهـزة الكومبيوتر قد توافرت 
وقتهـا، )1985(. وفي يونيو، من عام 1984، غادرت برلين 
عائـدةً إلى كندا، وقضيت شـهراً في جزيـرة »جاليانو«، في 
كولومبيـا البريطانيـة. كتبت خلال تلك الإجـازة، ثم قضيت 
أربعـة أشـهر فـي أوائل عـام 1985، فـي »توسكالوسـا«، 
و»ألابامـا«، حيـث كنت في منصـب تابع لـوزارة الخارجية 
وقتهـا، وانتهيت مـن الرواية هناك. أوَّل شـخص قرأ الرواية 
كانـت رفيقتـي، الروائيـة »فاليـري مارتـن«، التـي كانـت 
ـر قولهـا »أعتقد أنكِ  هنـاك- أيضاً- فـي ذلك الوقـت. أتذكَّ

ر ذلك  قـد حصلـتِ على شـيء مـا، هنا«. هـي نفسـها تتذكَّ
بكثير مـن الحماس.

من 12 سـبتمبر/أيلول، 1984 إلى يونيو/حزيران، 1985، 
راتـي- بأكملهـا- فارغـة، ولا شـيء فيهـا، على  كانـت مذكِّ
الإطـلاق، ولا »البافبـول« حتـى. ورغـم عـدد الصفحـات 
الفارغـة، يبـدو أننـي كنـت أكتب بسـرعة كبيـرة. في 10 
يونيو/حزيران، هناك تعليـق مبهم: »أنهيت تحرير »حكاية 
أمََـة« في الأسـبوع الماضـي«، وبحلول 19 أغسـطس/آب، 
كنت قـد أنهيـت المراجعـة النهائيـة للصفحـات، وظهرت 
الروايـة فـي كنـدا، فـي خريـف عـام 1985، واسْـتُقبلت 
بمراجعات نقدية مشوشّـة وقلقة، فـي بعض الأحيان، ولكن 
راتي. وفي السـادس  لـم يكن هناك أيّ تعليـق مني في مذكِّ
عشـر مـن نوفمبر، سـجّلت أنيناً آخـر خاصّاً بـيّ، بوصفي 
كاتبة: »إنني أشـعر بخـواء كبير«، وأضفـت: »لكنه فعّال«.
القصـص حول المسـتقبل، غالباً ما تتضمَّـن فرضيةّ: »ماذا 
لـو؟«، وفـي »حكاية أمََـة« الكثير مـن تلـك الفرضية. على 
سـبيل المثـال: لـو كنـت تريد الاسـتيلاء على السـلطة، في 
الولايـات المتَّحدة، وإلغـاء الديموقراطيـة الليبرالية، وإقامة 
ديكتاتوريـة، فكيـف يمكنـك أن تفعـل ذلك؟ ماذا سـتكون 
قصّة غلافك؟ لن يشـبه ذلك أيّ شـكل من أشـكال الشيوعية 

مارجريت آتوود ▲ 
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أو الاشـتراكية، لن يكون ذلك أمراً جيِّداً. قد يُسـتخدم اسـم 
الديموقراطية كذريعة لإلغـاء الديموقراطية الليبرالية، وهذا 
ليـس أمـراً مسـتحيلاً، رغم أنني لـم أعتبر ذلـك ممكناً، في 

.1985 عام 
إن الأمـم لا تبنـي، أبـداً، أشـكالاً راديكاليـة مـن الحكـم، 
علـى أسـس لا وجود لهـا بالفعل؛ هكـذا اسـتبدلت الصين 
بيروقراطيـة الدولـة ببيروقراطيـة دولة مماثلة تحت اسـم 
مختلـف، واسـتبدل الاتِّحاد السـوفياتي الشـرطة السـرِّية 
الإمبرياليـة المخيفـة بشـرطة سـرِّية أكثـر فزعـاً، وهكـذا 
دواليـك. ولم يكن الأسـاس الثابت للولايـات المتَّحدة )هكذا 
كان تفكيـري( هـو هيـاكل التنويـر الحديثة- نسـبياً- في 
القرن الثامن عشـر، للجمهورية، مع حديثهم عن المسـاواة، 
وفصلهم عن الكنيسـة والدولة، بل ثيوقراطية القرن السـابع 
عشـر، بروتسـتانتية نيـو إنجلاند - مع انحيازهـا الملحوظ 
ضـدّ المـرأة - التي تحتـاج، فقـط، إلى فترة مـن الفوضى 

الاجتماعيـة، لتعيد فرض نفسـها.
فـي الثيوقراطيـة، سـيختار الشـخص بضـع فقـرات مـن 
الكتـاب المقـدَّس، لتبرير تصرُّفاته، وسـوف يعتمـد كثيراً 
علـى العهد القديـم لا على العهد الجديد. وبمـا أن الطبقات 
ـد، دائمـاً، مـن حصولهـا على أفضل السـلع  الحاكمـة تتأكَّ
والخدمـات المرغـوب فيهـا وأندرهـا، وبمـا أن واحـدة من 
بديهيـات الروايـة هـي أن الخصوبـة في الغـرب الصناعي 
قـد تعرَّضـت للتهديد، فإن النـادر والمرغوب فيه سيشـمل 
خصوبـة النسـاء )التـي هـي، دائماً، علـى قائمـة الرغبات 
البشـرية، بطريقـة أو بأخـرى(، والسـيطرة الإنجابية. من 
الـذي يجـب أن يكون لديه أطفـال؟ من هم الذيـن يجب أن 
يرعـوا هؤلاء الأطفـال، ويربّوهم، والذين سـيُلامون إذا حدث 
أيّ شـيء خاطـئ مع هؤلاء الأطفـال؟ هذه أسـئلة يطرحها 

البشـر على أنفسـهم، لفتـرة طويلة.
ولنظـام مثل هذا، سـتكون هنـاك حركات سـرِّية ومقاومة، 
وحتى سـكك حديد سـرِّية للإنقاذ والتهريـب، تحت الأرض. 
وعنـد النظر إلى الوراء، وبالنظر إلـى تقنيات القرن الحادي 
ـس والسـيطرة الاجتماعية، تبدو  والعشـرين المتاحة للتجسُّ
ـد أن دولة جلعاد  هـذه التقنيـات سـهلة للغاية. ومـن المؤكَّ
)الدولـة فـي الروايـة( يمكـن أن تقضـي علـى الكويكـرز 
»Quakers« )جمعية الأصدقاء الدينية(، كما فعل أسـلافهم

البروتسـتانتيون في القرن السـابع عشر.
لقـد وضعت لنفسـي قاعـدة؛ أن لا أذكر أيّ شـيء لم يفعله 
البشـر فـي مـكان آخـر أو زمـن آخـر، أو لـم تصـل إليـه 

التكنولوجيـا. لم أكن أرغب في أن أتَُّهم بالاختراعات المظلمة 
أو الملتويـة، أو بتشـويه الإمكانات البشـرية بسـلوك يرثى 
له. الأحـكام الجماعية بالإعـدام، وتمزيق البشـر، والملابس 
الخاصّة بالطوائف والطبقات الاجتماعية، والحمل القسـري، 
والاسـتيلاء علـى المواليد، والأطفـال الذين سـرقهم النظام 
زوا لأن يتبناّهم كبار المسـؤولين، ومنع الإلمام بالقراءة  وجُهِّ
والكتابـة، وإنكار حقوق الملكية، كل هذه كانت لها سـوابق، 
والعديـد منهـا كان موجـوداً، ليس فـي الثقافـات والأديان 
الأخرى فحسـب، بل داخل المجتمـع الغربي، وضمن التقليد 
»المسـيحي« نفسـه. )أرفق كلمـة »مسـيحي« ضمن علامة 
الاقتبـاس، لأننـي أعتقـد أن الكثيـر مـن سـلوك الكنيسـة 
مة اجتماعية  وعقيدتها، خلال وجودها، منـذ ألفَيْ عام كمنظَّ

وسياسـية، كان مقيتاً للشـخص الذي سُـمِّيت باسمه(.
غالبـاً ما يطلـق على »حكاية أمََة« »الديسـتوبيا النسـوية«، 
لكـن هـذا المصطلح ليس دقيقاً تماماً. في وجود ديسـتوبيا 
نسـوية خالصة، كلّ الرجال يمكـن أن يتمتَّعوا بحقوق أكبر 
من كلّ النسـاء: سـيكون الهيكل من طبقتيَنْ: طبقة الرجال 
العليا، وطبقة النسـاء السـفلية. لكن دولـة جلعاد هي النوع 
المعتـاد من الديكتاتورية: على شـكل هرم، وكلا الجنسـين 
في القمّة يمتلـكان القوةّ، فالرجال- عادةً- يفوقون النسـاء 
عنـد المسـتوى نفسـه، ثـم مسـتويات تنازليـة مـن القوةّ 
والمكانـة مـع الرجـال والنسـاء، حيـث يجب علـى الرجال 
غيـر المتزوِّجيـن أن يخدمـوا فـي الصفـوف، قبـل أن يتمّ 

منحهـم زوجات.
الخادمـات أنفسـهنّ طبقـة منبـوذة داخل الهـرم: عزيزات 
بقـدر مـا هـنّ قـادرات علـى توفيـره )خصوبتهـن(، لكن 
المنبـوذات غيـر ذلـك، وأن تمتلـك واحـدة هـو علامة على 
مكانـة مرموقـة، مثلمـا كان امتـلاك العديـد مـن العبيد أو 
مجموعـة كبيـرة من الخـدم، دائمـاً. وكون النظـام صارماً 
يةّ لهم، المـراد منهنّ  تـاً، فـإن هـؤلاء النسـاء لا خاصِّ ومتزمِّ
توفيـر المتعـة، وكذلـك الأطفـال، هـنّ موجـودات من أجل 

غايـة، ولسْـنَ للزينة. 
لفتـرة طويلـة، كان هناك ثلاثة أشـياء تسـتحوذ اهتمامي، 
وتجمَّعـت معـاً، وقـت كتابتـي الروايـة: الشـيء الأوَّل كان 
اهتمامـي بـأدب الديسـتوبيا، وهـو الاهتمـام الـذي بدأ مع 
قراءتـي روايـة »1984« لجـورج أورويـل، و»عالـم جديد 
شـجاع«، لألـدوس هكسـلي، »و451 فهرنهايـت«، لـراي 
برادبـري، واسـتمرَّ ذلـك خلال فترة دراسـتي فـي جامعة 
هارفارد، في أوائل السـتينيات. وبمجرَّد أن يسـتثيرك شكل 
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أدبـي، يكـون لديك تـوق شـديد لأن تكتب مثـالاً على ذلك، 
 . بنفسك

الشـيء الثاني كان دراسـتي لأميـركا في القرنين: السـابع 
عشـر، والثامن عشـر، مرةّ أخرى، في هارفـارد، والذي كان 
؛ لأن العديد من أسـلافي كانوا  ية خاصّة بالنسـبة إليَّ له أهمِّ

يعيشـون في تلـك الأزمنة، وفي ذلـك المكان. 
والشـيء الثالـث كان فضولي الكبيـر تجـاه الدكتاتوريين، 
وكيـف يحكمـون. وليس ذلـك بالأمر الغريب، بالنسـبة إلى 
شـخص وُلدِ في عـام )1939(، بعد ثلاثة أشـهر من اندلاع 

الحرب العالميـة الثانية.
مثـل الثـورة الأميركيـة والثـورة الفرنسـية والدكتاتوريات 
الثلاث الكبرى، في القرن العشـرين )أقول »كبرى« لأنه كان 
هنـاك أكثر من ذلـك، كمبوديا ورومانيا بينهـم، ومثل نظام 
نيـو إنجلاند البروتسـتانتي مـن قبلها( تمتلـك دولة جلعاد 
يوتوبيـا مثالية تتدفَّق عروقهـا، مقترنةً بمبدأ سـامٍ، وظلهّا 
الدائـم الوجود، والانتهازية شـبه القانونيـة، ونزعة الأقوياء 
للانغماس وراء الكواليس في المسـرّات الحسـية المحظورة 
على الجميـع. لكن، يجب أن تظلّ هذه المغامرات الطائشـة 
مخفيـّة، فالنظـام يسـتمرّ لأن سـبب وجـوده هو تحسـين 

ظـروف الحياة: المادِّية، والمعنويـة. وكما أن جميع الأنظمة 
على شـاكلته، يعتمد نظام جلعاد علـى المؤمنين الحقيقيِّين 

. به
ربّمـا، كنـت آمـل -بدرجـة كبيـرة- أن أنهي »حكايـة أمََة« 
بفشـلٍ تـامّ، ولكـن حتـى )1984(، تلـك الرؤيـة الأدبيـة 
الكئيبـة، لا تنتهـي بحركـة طاحنة فـي وجه الإنسـان، إلى 
الأبد، أو في وجه »وينسـتون سـميث« )شـخصية في رواية 
»1984«(، بـل تنتهـي بمقال مُتشـنِّج، كُتبِ، فـي الماضي،

بإنجليزيـة نموذجية، عـن النظام. 
وبالمثـل، سـمحت لـ)أمََتـي( بإمكانية الهـروب، عبر ماين 
)ولايـة أميركيـة( وكندا، كما أنني سـمحت بوجـود خاتمة، 
مـن منظـور كل من: الأمََة، والعالم الذي عاشـت فيه، وطواه 

التاريخ.
عندمـا أسُـأل عمّـا إذا كانـت »حكايـة أمَة« على وشـك »أن 
ر نفسـي بـأن هناك مسـتقبليَنْ فـي الرواية،  تتحقَّـق«، أذكِّ
وأنـه إذا ما تحقَّـق الأوَّل، فيمكن للثاني، أيضـاً، أن يتحقَّق.

المصدر:
https://lithub.com/margaret�atwood�on�how�she�came�to�write�
the�handmaids�tale/
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ترجمات

تتمحـور هـذه القصّـة، للكاتب البريطانـي »كازو إيشـيجغورو« الحاصـل على جائـزة »نوبل« للأدب 
)2017(، وهـي مـن مجموعتـه »معزوفـات ليليّـة«، حول السـيِّد »جاردنـر«، المغنـي الأميركي الذي 
اشـتُهر بأغانيـه العاطفيـة. ففـي أثنـاء رحلـة له مع زوجتـه إلى مدينـة البندقيـة الإيطاليـة، يلتقي 
مـع عـازف جيتـار، بالصدفة، ويخبـره أن والدتـه تأثَّرت بأغانيـه العاطفيـة، و هنا تكمـن المفارقة 
فـي القصّـة، لأننـا سنكتشـف، مـن خـلال علاقتـه بالعـازف، أنّ لا دور للحـبّ فـي حياته، ومـن هنا 
اختـار الكاتـب عنـوان القصّـة »Crooner«، ومعناهـا: »المطـرب الذي يغنّـي أغانـيَ عاطفية بصوت 

هـادئ وناعم«.
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فـي ذلك الصبـاح الذي لمحت فيـه »توني جاردنر« جالسـاً 
بيـن السـائحين، كان الربيـع قد بـدأ- للتوّيحلّ علـى مدينة 
البندقيـة. وكناّ قـد أكملنا أسـبوعنا الأوَّل كلـّه ونحن نعزف 
فـي الهـواء الطلـق، فـي السـاحة. لن أخفـي عنك كـم كان 
ذلـك مريحـاً، بعـد كلّ تلك السـاعات التـي قضيناها ونحن 
نعـزف في جـوّ المقهى الخانـق، معترضين طريـق الزبائن 
الذين يريدون صعود السـلَّم. وفـي ذلك الصباح، كانت هناك 
نسـمة لا بـأس بها، تداعب الخيمة من حولنـا، ونحن نعزف، 
وجميعنـا كنـا نشـعر بالأمل والحمـاس، وأعتقـد أن ذلك قد 

انعكـس- جلياًّ- فـي عزفنا.
هـا أنـا أتحدَّث، وكأنني عضـو في فرقة موسـيقية منتظمة. 
لكنـي- فـي الحقيقـة- واحـد مـن »الغجـر«، كمـا يدعونا 
لون  الموسـيقيون الآخـرون، واحد مـن العازفين الذيـن يتنقَّ
فـي السـاحة بين الفـرَق التي تعـزف في المقاهـي الثلاثة، 
متـى احتاجـت إلينـا. وغالبـاً مـا أعـزف هنـا، فـي مقهى 
»لاڤينـا«، لكنـي قـد أذهب، في مسـاء يوم مزدحـم، للعزف 
مـع فرقة شـباب »جوارديو« في مقهـى »فلورينا«، ثم أعود، 
عبر السـاحة، إلـى مقهى »لاڤينا«. كانـت علاقاتي طيِّبة بهم 
جميعـاً )حتـى مـع النُـدُل(،  وفـي أيّ مدينـة أخـرى، كنت 
سـأحظى بعمـل مسـتقرّ، الآن. ولكن، في هذا المـكان الذي 
تسـتحوذ عليـه التقاليـد، ويسـيطر عليه الماضـي إلى هذه 
الدرجـة، كلّ شـيء يجـري بالمقلـوب. فـي أيّ مـكان آخر، 
ينـال عـازف الجيتار الحظـوة لدى الشـباب. أمّـا هنا، فإن 
مجـرَّد ذكـر »الجيتار« يزعج مـدراء المقاهـي، إذ يعتبرونه 
عصريـاً جـدّاً، ولا يعجـب ذائقـة السـائحين. فـي الخريف 
الماضـي، اشـتريت جيتـاراً من ظـراز قديم، وفيـه تجويف 
صوتـي بيضـاوي الشـكل، كان يشـبه- إلى حَدّ مـا- جيتار 

العـازف »دجانجو راينهاردت«، لذلك ما كان لأحد أن يخطئ 
ل الأمر، لكن  فيحسـبني عازف »روك آند رول«، وهذا ما سـهَّ
مـدراء المقاهـي لم يستسـيغوه أيضـاً. فـي الحقيقة، حتى 
لـو كنـتَ عازف جيتار مشـهوراً مثـل »جو بـاس« فإنك لن 

تحصـل علـى عمل دائـم، في هذه السـاحة. 
وهناك- أيضاً، بالطبع- مشـكلة صغيرة تخصّني، وهي أنني 
لسـت إيطاليـاً، ناهيـك عن أنني لسـت مـن أبنـاء البندقية. 
وهـذا ينطبق- أيضاً- علـى الرجل التشـيكي الضخم عازف 
الساكسـفون، فمـع أننـا محبوبـان جـدّاً، وباقـي العازفين 
يحتاجـون إلينا، إلا أن المواصفـات المطلوبة لا تنطبق علينا 
تمامـاً. »اعـزف فقـط، دون أن تنبـس بأيّـة كلمـة« هذا ما 
يطلبـه مـدراء المقاهـي مناّ، دومـاً. بتلك الطريقة يحسـبك 
السـائحون إيطاليـّاً. ارتدِ بدلتـك، وضَعْ نظّارتك الشمسـية، 
ـطْ شـعرك إلى الخلف، بحيث لا يمكن لأحـد أن يميزّك،  ومشِّ

حاول فقـط ألّا تتحدَّث. 
لكني أعمـل جيِّداً، وفرَق المقاهي الثـلاث تحتاج إلى جيتار، 
خاصّـة عندمـا تعـزف، فـي الوقـت نفسـه، مـن خيماتهـا 
المتنافسـة؛ فهـو آلـة ذات صـوت رقيـق وقوي، لكنـه عالٍ، 
أوتارهـا تصـدر ضربـات قويّة تُسـمع من داخـل الخيمة. 

أعتقـد أنـك تتسـاءل: كيـف تعـزف ثلاث فـرَق فـي الوقت 
نفسه، وفي السـاحة نفسها، دون أن يؤدّي ذلك إلى فوضى؟ 
إن سـاحة »سـان ماركـو« كبيرة، إلـى درجة تكفـي الفرق 
الثلاثـة. والسـائح المتجـوّل سيسـمع نغمة تعلـو، وأخرى 
ـرات محطّـات الراديـو، كما أن  تخفـت، وكأنـه يغيـّر مؤشِّ
السـائحين لا يملوّن من كلّ تلك الأعمال الموسـيقية القديمة، 
وكلّ تلـك المقاطـع الغنائيـة الملهمـة المأخوذة مـن أعمال 
أوبرالية مشـهورة. حسـناً، هذه هي »سـان ماركـو«، لا أحد 
يريـد آخر أغاني »البـوب« التي تحقِّق أعلـى المبيعات، فكلّ 

�ن �ي �ق ��طر�ب ا��عا��ش
كازوو إيشيغورو
ترجمة رولا عبيد
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عـدّة دقائق يطلبون شـيئاً يعرفونه، قد يكـون- مثلاً- أغنية 
قديمة للممثِّلة »جولي آندروس«، أو موسـيقى لفيلم مشهور. 
أذكـر أنني، فـي إحدى المراّت، في الصيـف الماضي، عزفت 
موسـيقى فيلـم »العراّب« تسـع مـرات، خلال مسـاء واحد، 

وأنـا أنتقل مـن فرقة إلـى فرقة. 
علـى كلّ حال، فـي ذلك الصبـاح الربيعي، كنـا نعزف أمام 
جمـع كبيـر مـن السـائحين عندما رأيـت »تونـي جاردنر« 
يجلـس وحده يحتسـي قهوتـه، أمامنـا، مباشـرةً، على بعد 
سـتةّ أمتار من خيمتنا. تزور السـاحة شـخصياّت مشهورة، 
علـى مـدار السـاعة، دون أن يحرِّك ذلـك فينا سـاكناً. ربَّما 
يتبـادل أعضـاء الفرقة همسـات، مثل: »انظر، ههنـا الممثِّل 
الأميركـي »ورن بيتـي«، أو »انظـر، ههنا كيسـينجر) وزير 
الخارجيـة الأميركـي الأسـبق هنـري كيسـنجر(«، أو »انظر 
إلـى تلـك المـرأة، لقد ظهرت فـي الفيلـم الذي يتبـادل فيه 
الرجـال وجوههـم«. لقـد اعتدنـا ذلك. فـي النهايـة، هذا ما 
يميِّز سـاحة »سـان ماركـو«. لكنـي عندما شـاهدت »توني 

جاردنـر« كان الوضـع مختلفا؛ً لقد شـعرت بالسـعادة.
ـل لدى والدتي. وكانت  كان »تونـي جاردنر« المطرب المفضَّ
بـلادي- آنذاك- شـيوعية، ومـن الصعب جـدّاً الحصول على 
أسـطوانات لـه، لكن والدتـي كانـت تمتلك كلّ أسـطواناته، 
تقريبـاً. ذات مـرةّ، عندما كنت طفلاً خدشـت أسـطوانة من 
تلـك المجموعـة الثمينـة. كانـت الشـقّة ضيِّقة جـدّاً، وكان 
لابـدّ لطفـل، فـي مثـل سـنيّ، أن يتنقَّل كثيـراً فـي المكان، 
خاصّـةً فـي تلك الأشـهر الباردة التـي تمنعك مـن الخروج 
مـن المنزل. وهكـذا، كنت ألعب تلـك اللعبة التـي أقفز فيها 
من فوق الأريكة إلى الكرسـي، إلى أن أسـأت تقدير المسافة 
في إحـدى المراّت، واصطدمـت بجهاز البيـك آب، فتحرَّكت 
إبـرة البيك آب على الأسـطوانة، محدثة أزيـزاً )كان هذا قبل 
ظهـور الأسـطوانات المدمجـة بكثيـر(، وقد جـاءت والدتي 
مـن المطبـخ وبـدأت توبِّخنـي. كنـت حزينـاً جـدّاً، ليس- 
فقـط- لأنهـا كانـت توبِّخنـي، بـل لأننـي كنت أعـرف أنها 
إحـدى اسـطوانات »توني جاردنر«، وأعـرف كم كانت تعني 
لهـا، وأعـرف أن هذه الأسـطوانة سـتصدر صـوت طقطقة 
فـي أثنـاء دندنة تلـك الأغاني الأميركيـة. بعد عدّة سـنوات، 
عندما كنت أعمل في »وارسـو« علمت عن وجود أسـطوانات 
تباع في السـوق السـوداء فعوَّضت والدتي عن كلّ الألبومات 
التي تضمّ أسـطوانات »توني جاردنر« المشـروخة، بما فيها 
الأسـطوانة التـي شـرختها. لقد قضيـت ثلاث سـنوات وأنا 
أجمعهـا، واحـدة تلـو الأخـرى، وفـي كلّ مـرةّ أذهـب فيها 

لزيارتهـا كنت آخـذ معي أسـطوانة جديدة. 
هـل عرفـت، الآن، لماذا كنت سـعيداً إلى تلـك الدرجة عندما 
رأيتـه على بعد سـتةّ أمتـار، تقريبا؟ً في البدايـة، لم أصدِّق 

عينـي، و- ربَّما- تجمّدت إصبعـي على الوتر، بدلاً من نقلها. 
»تونـي جاردنـر«! مـاذا كانت سـتقول والدتـي العزيزة لو 
علمـت أنـه هنـا!؟ من أجلهـا، ومن أجـل ذاكرتها، سـأذهب 
إليـه وأقـول لـه شـيئاً، حتـى ولـو أثار هـذا سـخرية باقي 

الموسـيقيين، وقالـوا إنني أتصـرَّف مثل خادم.
بالطبع، لم يكن بوسـعي أن أهرع نحوه، وأنا أزيح الطاولات 
والكراسـي جانباً. كان علـيَّ أن أنتظر حتى نفرغ من العزف 
مـع الفرقة، وأقـول- صراحةً- إن ذلك كان مؤلمـا؛ً فقد كان 
يعنـي الانتظـار ثـلاث أو أربـع أغانٍ أخـرى، وكنـت أعتقد، 
فـي كلّ ثانيـة، أنه على وشـك أن ينهض ويغـادر، لكنه بقي 
فـي مكانـه. كان يجلـس وحـده يحـدِّق في فنجـان قهوته، 
ويحرِّكهـا بطريقـة، بـدا فيهـا كأنه مندهـش ممّـا جلبه له 
النـادل. كان يبـدو كأيّ سـائح أميركي، يرتدي )تيشـيرت( 
بلـون أزرق فاتـح، وبنطلونـاً رماديـاً عريضـاً. أمّا شـعره 
الأسـود الـذي كان يبدو لامعاً علـى أغلفة تلك الأسـطوانات، 
فقـد بات أبيض اللـون، تقريبـاً، لكنه لايزال كثيفـاً، كما أنه 
لا يـزال مرتَّباً بأناقة شـديدة، بالتسـريحة نفسـها التي كان 
عليهـا سـابقاً، آنـذاك. عندما وقعـت عيناي عليه، فـي المرةّ 
الأولـى، كان يمسـك نظّارتـه السـوداء فـي يده )ولـولا ذلك 
لمـا عرفتـه(، وبينمـا كنـت أراقبـه، والفرقة تعـزف، وضع 
نظّارتـه، ثم خلعها مـرَّةً أخرى، ووضعها ثانيـة. لقد بدا لي 
مشـغولا؛ً وهذا مـا أحبطني، لأنه لم يكن يسـتمع إلى عزفنا. 
بعـد ذلك، انتهينا مـن العزف، وخرجت مسـرعاً من الخيمة، 
دون أن أقـول شـيئاً للآخرين، نحو طاولـة »توني جاردنر«، 
ثـم انتابتنـي حالـة مـن الذعـر اسـتمرَّت لدقائق، فلـم أكن 
أعـرف كيف سـأبدأ المحادثة. كنت أقـف وراءه، لكن بعضاً 
مـن حواسّـه السـتةّ جعلته يسـتدير نحوي )أعتقـد أن ذلك 
بسـبب كلّ السـنوات التي قضاهـا وهو يسـتقبل معجبيه(، 
فعرَّفتـه بنفسـي، وقلت لـه كم أنـا معجب بـه، وإنني كنت 
أعـزف فـي الفرقة التي كان يسـتمع إليهـا، وإن والدتي من 
أشـدّ معجبيـه.. قلـت كلّ ذلـك دفعةً واحـدة. كان يسـتمع 
بوجـه وقور، وهو يهزّ رأسـه، كلّ ثوان قليلـة، وكأنه طبيبي. 
مضيـت أتحدَّث، وكان كلّ مـا قاله، بين الحين والآخر: »هكذا 
رت أنه آن الأوان للمغادرة، وكنت  إذا؟ً« وبعد قليـل، عندما فكَّ

على وشـك الرحيـل، قال:
»هكـذا، إذا؟ً أنـت مـن إحدى تلك الـدول الشـيوعية.لا بدّ أن 

الوضع كان صعبـاً عليك« 
هـززت كتفي بسـرور، وأجبته: »كلّ ذلـك كان في الماضي، 

نحـن، الآن، دولة حُرةّ، دولـة ديموقراطية«.
فـردََّ »تونـي«: »يسـعدني أن أسـمع ذلك. وهـل كنت تعزف 
مـع الفرقـة التـي عزفـت قبـل برهـة؟ اجلـس. هـل ترغب 

قهوة؟«. بفنجـان 
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أخبرتـه أنني لا أريد أن أثقل عليه، لكنـه ألحَّ عليَّ بالجلوس. 
»لا، لا، اجلـس.. اجلـس. فوالدتـك كانت تحبّ أسـطواناتي، 

كما كنـت تقول«.
تنا،  جلسـت وأخبرتـه المزيد: أخبرتـه عن والدتي، وعن شـقَّ
وعـن بيـع الأسـطوانات في السـوق السـوداء. مـع ذلك، لم 
ر أسـماء الألبومات. بدأت أصـف له الصور  أسـتطع أن أتذكَّ
رها، وفـي كلّ مرةّ فعلـت ذلك، كان  علـى الأغلفـة، كمـا أتذكَّ
 The Inimitable Tony« يرفع إصبعه فـي الهواء، ويقـول
Gardner« أي: )تونـي جاردنر الذي لايمكن تقليده(، أعتقد

أن كلينـا كان يسـتمتع بتلك اللعبة، لكنـي، بعد ذلك، لاحظت 
أن السـيِّد »جاردنر« أشـاح بنظره عني، فاستدرت في الوقت 

المناسـب، لأرى امرأة تتَّجـه إلى طاولتنا.
كانـت واحدة من أولئك السـيِّدات الأميركيات اللواتي يسـرن 
علـى آخـر خطوط الموضة، في تسـريحة شـعرهنّ الرائعة، 
وملابسـهنّ الراقيـة، وقوامهنّ الرشـيق، ولن يكتشـف المرء 
أنهنّ لسـن على هذا القدر من الشـباب، مالـم يقترب منهنّ. 
مـن بعيـد، كنـت- علـى الأرجـح- سأحسـبها واحـدة مـن 
عارضـات الأزيـاء اللواتي يظهرن في مجـلّات آخر صيحات 
الموضـة، لكنـي، عندما جلسـت بجانـب السـيِّد »جاردنر«، 
ورفعـت نظارتها السـوداء علـى جبينها، أدركـت أنها كانت 
فـي الخمسـينيات من العمـر، على الأقـلّ، و- ربَّمـا- أكثر. 

قـال لي السـيِّد »جاردنـر«: »إنها »لينـدي«، زوجتي«.
ابتسـمت لي السيِّدة »جاردنر« ابتسـامة مصطنعة، ثم قالت 

لزوجها: من هذا الشـخص؟ هل أصبـح لك صديق؟«.
»هـذا صحيح، يـا حبيبتي. قضيـت وقتا جيِّداً وأنـا أتحدَّث، 

هنـا، مع...أنا آسـف، ياصديقي، لا أعرف اسـمك.
قلت بسرعة: »جان«، لكن أصدقائي يدعونني »جانيك«.

قالـت »ليندي جاردنر«: »أتعني أن اسـم الشـهرة أطول من 
اسـمك الحقيقي؟ كيف ذلك؟«.

»لا تكوني وقحة مع الرجل، يا حبيبتي«.
»لم أكن وقحة«.

»لا تسخري من اسم الرجل يا حبيبتي.. تصرَّفي بلطف«.
اسـتدارت »لينـدي جاردنـر« نحـوي، وقالـت بلسـان حال 
المغلـوب علـى أمـره: »بالطبـع، تعلـم عمّـا كناّ نتحـدَّث.. 

فهـل أسـأت لك؟«
قلت: »لا، لا ، أبداً، يا سيِّدة »جاردنر««.

قالـت: »إنـه يقول، دومـاً، إنني وقحـة مع الجمهـور، لكني 
لسـت وقحـة. هـل كنـت وقحـة معـك؟، ثـم قالـت للسـيِّد 
»جاردنـر«: »أنـا أتحدَّث مـع الجمهور بطريقـة طبيعية، يا 

حبيبـي. إنهـا طريقتـي. لم أكـن وقحة فـي حياتي«. 
قال السـيِّد »جاردنر«: »حسـناً، حبيبتي، لن نكبِّر الموضوع. 
علـى كلّ حـال، هـذا الرجـل الـذي يجلـس هنـا ليـس من 

الجمهور«.
»ليـس مـن الجمهـور؟ من هـو، إذا؟ً أهـو ابن أخ لـك، كان 

مفقـوداً منـذ مـدّة طويلة؟«.
»كونـي لطيفـة، حبيبتي. هـذا الرجـل زميل لي. موسـيقي 
محتـرف. كان يعـزف لنا قبل قليل«، وأشـار نحـو الخيمة.
قالـت »ليندي جاردنر«: »حسـناً«، ثم اسـتدارت نحوي، مرةّ 
أخـرى: »كنـت تعزف هناك، قبـل قليل؟ حسـناً، هذا جميل. 

كنت تعـزف الأوكورديون، صحيـح؟ هذا جميل«.
»شكراً جزيلاً لك. في الحقيقة، أنا عازف الجيتار«.

»عـازف جيتار؟ أنـت تخدعني. كنت أشـاهدك منـذ دقيقة، 
فقـط. كنـت تجلس بجانـب عـازف الكونتربـاص، وتعزف 

بطريقـة جميلة علـى الأوكورديون«.
»أنا آسـف، هـذا كان »كارلو« عـازف الأوكورديون. الشـاب 

الضخـم الأصلع...«.
د، أم أنك تمازحني؟«. »هل أنت متأكِّ

»حبيبتي، قلت لك لا تكوني وقحة مع الرجل«.
لـم يصـرخ فيها تمامـاً، لكـن نبرة صوتـه أخـذت- فجأةً- 
منحًـى قاسـياً وغاضباً، وسـاد صمت غريب، كسَـره السـيِّد 

»جاردنـر« قائـلًا، برقِّة:
»أنا آسف، يا حبيبتي. لم أكن أقصد أن أحتدّ معك«.

مَـدَّ يده، وأمسـك بإحدى يديها.كنت أتوقَّـع أن تدفعها بعيداً 
عنـه، إلّا أنها- بدلاً عـن ذلك- حرَّكت كرسـيّها لتصبح أقرب 
منـه، ووضعت يدها الأخرى على الأصابع المتشـابكة، وبقيا 
علـى هـذا الوضـع عـدّة ثـوان: السـيِّد »جاردنـر« منحني 
الـرأس، وزوجتـه تحـدّق بعينيـن فارغتين، من فـوق كتفه، 
عبـر السـاحة، باتِّجـاه الكنيسـة القديمة، رغم أنـه بدا على 
عينيهـا أنهما لا تشـاهدان أيّ شـيء. في أثناء تلـك الدقائق 
القليلـة، كان باديـاً عليهمـا أنهما لم ينسـيا، فقـط، وجودي 
معهمـا، بـل كلّ النـاس الموجودين في السـاحة. ثـم قالت 

في صـوت هامس:
»لا عليك، يا حبيبي.. كانت غلطتي، لقد كدَّرت يومك«.

اسـتمراّ يجلسـان على هذا الحال، لمدّة أطول قليلاً، وأيديهما 
دت وابتعدت عن السيِّد »جاردنر«، ونظرت  متشـابكة. ثم تنهَّ
إلـيّ. لقد نظـرت إليَّ سـابقاً، لكن نظرتها هـذه المرةّ كانت 
مختلفة.هـذه المرةّ شـعرت بسـحرها، وكأنهـا تمتلك جهاز 
مفاتيـح يتحرَّك من الصفر إلى العشـرة، وفـي هذه اللحظة، 
قـرَّرت أن ترفعـه إلـى رقـم سـتةّ أو سـبعة، كنت أحسّـه، 
بقـوةّ. ولـو أنها طلبـت مني شـيئاً، كأن أقطع المسـافة في 

السـاحة، وأشـتري لها باقة زهور، للَبََّيتْ طلبها بسـرور. 
قالـت: جانيـك. هـذا اسـمك، صـح؟ أنـا آسـفة، »جانيك«.. 
»تونـي« معـه حقّ، فلم يكـن لديّ الحـقّ في التحـدُّث معك 

بالطريقـة التـي فعلتها«.
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»سيِّدة »جاردنر«، صدِّقيني، لا تقلقي...«.
»كمـا أنني قاطعتكمـا وأنتمـا تتحدَّثان. حديث موسـقيَّينْ، 
بحسـب ظنـّي. أتعلمـان مـاذا؟ سـأذهب وأترككمـا لتكملا 

 . يثكما حد
قال السيِّد »جاردنر«: »لا داعيَ لذهابك«.

»بـل هنـاك داعٍ، يا حبيبـي. أنا تواّقة جـدّاً للذهـاب، وإلقاء 
نظـرة على متجر »بـرادا« للملابـس الجاهزة. أتيـت، فقط، 

ر عن الموعـد الذي اتَّفقنـا عليه«. لأخبـرك بأننـي سـأتأخَّ
قـال »توني جاردنر«: »حسـناً، يا حبيبتي«، ثم عدَّلَ جلسـته 
للمـرةّ الأولـى، وأخذ نَفَسـاً عميقاً، وأضـاف: اذهبي ما دمتِ 

دة أن ذلك يسـعدك«. متأكِّ
»سـوف أقضي وقتاً رائعاً في هذا المتجر. وسـيكون لديكما 
داً من الوقـت، للحديـث. وقفت ووضعـت يدها  متَّسـعاً جيّـِ

علـى كتفي، وقالـت: »إلى اللقاء، يـا »جانيك««.
نظرنـا إليهـا وهـي تمشـي مبتعـدة، ثـم سـألني السـيِّد 
»جاردنر« عن عملي، بوصفي موسـيقياً، فـي البندقية، وعن 
فرقـة »جـواردي«، بالتحديـد، التـي بـدأت تعزف فـي تلك 
الدقيقـة. لم يبد عليه أنه يسـتمع، بدقّة إلـى أجوبتي، وكنت 

على وشـك الاسـتئذان منـه للمغـادرة، عندما قـال، فجأةً:
»هنـاك شـيء أريد أن أخبـرك به، يا صديقـي. دعني أخبرك 
عمّـا يـدور في ذهنـي، وبإمكانـك أن ترفض إذا لـم يعجبك 
ذلـك«. مالَ إلى الأمام، وأخفض صوته، وقال: »هل أسـتطيع 
أن أخبـرك شـيئا؟ً إن المـرةّ الأولى التي زرنا فيهـا البندقية، 
أنـا »وليندي«، كانت في شـهر عسـلنا. كان ذلك قبل سـبعة 
وعشـرين عاماً، وبرغم كلّ ذكرياتنا السعيدة في هذا المكان، 
لـم نعـد إليه مـرةًّ أخرى، أو لـم نعد إليه معاً علـى كلّ حال؛ 
ـط لتلك الرحلة، رحلتنـا الخاصّة، قلنا  لذلـك عندما كناّ نخطِّ

إنـه علينـا أن نقضي بضعة أيّام فـي البندقية«.
»أهو عيد زواجكما يا سيِّد »جاردنر«؟«.
قال السيِّد توني مذهولاً: »عيد زواجنا؟«.

قلـت: »أنـا آسـف، ظننت ذلـك، لأنك قلـت إنها كانـت رحلة 
خاصّة«.

اسـتمرّ ينظـر ذاهـلًا، لبرهة مـن الوقت، ثـم ضحك ضحكة 
رت تلك الأغنية التـي كانت والدتي  كبيـرة عالية، وفجـأةً تذكَّ
تسـمعها طيلـة الوقت، والتـي يردِّد في منتصفهـا كلاماً عن 
عـدم اهتمامه بهجر المـرأة له، وكان يطلـق هذه الضحكات 
السـاخرة. تلك الضحكة نفسـها كانت تدوّي الآن، في جنبات 

السـاحة، ثم قال:
»ذكـرى زواجنـا؟ لا، لا.. ليسـت ذكـرى زواجنـا، لكـن مـا 
سـأطلبه لا يبتعد كثيـراً عن ذلك. لأنني أريد أن أقوم بشـيء 
شـديد الرومانسـية. أريـد أن أغنيّ لهـا مُتَّبعاً أصـول الغناء 
في البندقية، وأنت الشـخص المناسـب. أنت تعزف الجيتار، 

وأنا أغنيّ. سـنذهب بالجندول، ونقف تحت الشـباّك، وهناك 
سـأغنيّ لهـا. نحـن نقيـم في فنـدق أثـري، غيـر بعيد عن 
هنا، وشـباّك غرفـة النوم يطلّ علـى القناة. سـيكون الوقت 
مناسـباً جدّاً، بعـد حلول الظلام. سـتضيء الأنـوار المعلَّقة 
علـى الجدران المـكانَ جيِّداً، وسـيكون كلانا فـي الجندول، 
لة.  وسـتطلّ هي من الشباّك. وسـأغنيّ لها كلّ أغانيها المفضَّ
لن يسـتمرّ الأمر طويلاً، فالليالي لاتزال باردة بعض الشـيء. 
سـأغنيّ ثلاث أو أربـع أغانٍ، فقط.. هذا ما يـدور في ذهني. 

وسـوف أدفع لـك مقابل ذلك مبلغـاً جيِّداً. مـا قولك؟«.
»يـا سـيِّد »جاردنر«، هـذا يشـرِّفني للغاية، فكمـا قلت لك، 
ـر في فعل  مـن قبـل، إننـي أقدِّر شـخصك كثيـراً. متى تفكِّ

ذلك؟«.
»إذا لـم تمطر، فلا شـيء يمنعنـا من القيام بهـذا الليلة، في 
حـدود السـاعة الثامنة والنصـف. نحن نتناول عشـاءنا في 
ر، وسـنكون قد عدنا إلى سـكننا قبل ذلك. سـوف  وقـت مبكِّ
أجـد لها عـذراً، فأترك الشـقّة، وآتي لملاقاتك. وسـأتَّفق مع 
صاحـب الجنـدول، وسـنبحر به، ونعـود باتِّجـاه القناة، ثم 

نقـف تحت الشـباّك. سـيكون هذا رائعاً. مـا قولك؟«. 
- كان بمثابة  لعلَّك تسـتطيع أن تتخيَّل أن ذلك- بالنسـبة إليَّ
حلـم، ثم صـار واقعـاً. و- فضـلًا عن ذلـك- بدت لـي أنها 
فكـرة جميلـة، فهـذان الزوجـان )هو فـي السـيتينيات من 
العمـر، وهـي فـي الخمسـينيات( يتصرفان مثـل مراهقين 
واقعيـن فـي الحبّ. وفـي الحقيقـة- على الرغم مـن جمال 
الفكـرة- إلا أنهـا لـم تسـتطع أن تنسـيني ، إلى حَـدّ ما، ما 
حصـل بينهمـا منـذ قليـل؛ مـا أقصـده أنـه حتى فـي هذه 
المرحلـة، كنـت- فـي أعماقي- أعرف أن الأشـياء لن تسـير 

علـى النحو الـذي يتخيَّله. 
قضينـا، أنـا والسـيِّد »جاردنـر«، الدقائـق القليلـة اللاحقة 
ونحن جالسـان نناقش كلّ التفاصيـل: الأغاني التي يريدها، 
لهـا، وكلّ تلـك الأشـياء التـي تتعلَّق  والمفاتيـح التـي يفضِّ
بالموسـيقى. ثـم حـان الوقت لي للعـودة إلـى الخيمة وإلى 
الفرقـة، فوقفت وصافحتـه، ثم أخبرتـه أن بإمكانه الاعتماد 

، تمامـاً، في تلـك الليلة. علـيَّ
كانت الشـوارع مظلمة وهادئة، عندما ذهبت لمقابلة السـيِّد 
»جاردنـر« فـي تلـك الليلـة. فـي تلك الأيّـام، كنـت- دوماً- 
أتـوه كلمّا حاولت الابتعاد عن سـاحة »سـان ماركو«، ورغم 
أننـي منحت نفسـي متَّسـعاً مـن الوقـت، ورغـم أنني كنت 
أعـرف شـيئاً عـن الجسـر الصغير الـذي طلب مني السـيِّد 
راً بضـع الدقائق. »جاردنـر« الحضـور عنده، وصلـت متأخِّ

كان يقـف تحت عامود الكهرباء مباشـرةً، وهـو يرتدي بدلة 
طـة غامقـة، وثلاثة أو أربعة أزار مـن قميصه مفكوكة،  مخطَّ
بحيـث يظهر شـعر صـدره من خلالهـا. عندما اعتـذرت له 
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ـري، قال: عن تأخُّ
»مـاذا تضير بضع دقائق؟ أنـا و»ليندي«، مضى على زواجنا 

يةّ بضع دقائق؟«. سبعة وعشـرون عاماً، فما أهمِّ
لـم يكـن غاضبـاً، لكـن مزاجـه كان حزينـاً وجدِّيّـاً )غيـر 
رومانسـي، علـى الإطـلاق(. كان الجنـدول وراءه يتهـادى، 
برقِّـة، في الماء، وفوجئت أن سـائق الزورق كان »ڤيتوريو«، 
وهو شـخص لا أحبهّ. كان »ڤيتوريـو« يتظاهر أمامي بالودّ، 
لكنـي أعـرف- أو كنت أعـرف آنـذاك- أنه كان يقـول عني 
أشـياء بغيضـة، فـي كلّ مكان يذهـب إليه، كلامـاً فارغاً عن 
أشـخاص مثلـي، أشـخاص يدعوهـم »الأجانـب مـن الدول 
الجديـدة«؛ لذلـك عندمـا حياّنـي، بحـرارة، في تلـك الليلة، 
وكأننـا إخوة، هززت رأسـي فقـط، وانتظرت صامتـاً، بينما 
كان يسـاعد السـيِّد »جاردنر« فـي ركوب الجنـدول. ناولته 
جيتـاري، وكنت قـد جلبت معي الجيتار الإسـباني، غير ذلك 
الجيتـار ذي الفتحـة الصوتيـة البيضاوية، وركبـت الزورق 

. بنفسي
كان السـيِّد »جاردنـر« يغيِّر مكانه طيلـة الوقت، وفي لحظة 
مـا، عندما جلس بثقله عنـد مقدّمة الجنـدول، كاد الجندول 
أن ينقلـب بنـا. ولقـد بـدا عليه أنه لـم يلحظ ذلك، واسـتمرّ 

يحـدِّق في الماء، وسـائق الجندول يجـدِّف بنا.
سـار بنا الجندول لدقائـق قليلة، ونحن صامتـون، متجاوزاً 
المبانـي المظلمـة تحـت الجسـور المنخفضـة، ثـم خـرج 

له العميـق، وقال: »جاردنـر« مـن تأمُّ
»اسـمع، يا صديقـي. أعـرف أننا اتَّفقنـا على قائمـة أغانٍ، 
ر في شـيء آخـر، لأن »ليندي«  لهـذه الليلـة، لكنـي كنت أفكِّ
لتها  تحـبّ أغنية »عندمـا أصل إلى فينيكس«، وكنت قد سـجَّ

منذ زمـن بعيد«.
»بالطبـع، أعرفها يا سـيِّد »جاردنـر«. كانـت والدتي تقول، 
دوماً، إن نسـختك أفضل من نسـخة »فرانك سـيناترا«. ومن 

النسـخة المشـهورة التي غناّها »جليـن كامبل««.
د »جاردنر« رأسـه، ثم اختفى وجهـه لبرهة. صرخ  هزَّ السـيِّ
»ڤيتوريـو« صرخـة سـائقي الجنـادل، وتـردَّد صداها عبر 

الجـدران، قبل أن يندفع بنـا منعطفاً.
قال السـيِّد »جاردنـر«: »كنت أغنيّها لها كثيـراً، فيما مضى. 

أعتقد أنها سـتحبّ سـماعها، الليلة. أتعرف اللحن؟«.
فـي هـذا الوقت، كنـت قـد أخرجت جيتـاري مـن حقيبته، 

فأخـذت أعزف بعـض المقاطـع منها. 
قـال »جاردنـر«: »اعزفها علـى مقام أعلى، علـى مقام )إيه( 

منخفـض. هكذا أدَّيتهـا في الألبوم«.
وهكـذا، عزفـت على الأوتار من هذا المفتـاح. وبعد أن عزفت 
مقطعـاً كامـلًا، تقريباً، بدأ السـيِّد »جاردنر« بالغنـاء، برقِّة 
شـديدة، وهـو يهمس وكأنـه لا يذكـر الكلمات تمامـاً. لكن 

صوته كان يتردَّد، ويُسـمَع، بشـكل جيِّد، في القناة الهادئة، 
بـل كان فـي منتهـى الجمـال. و- لدقيقة- عدت طفـلًا مرةًّ 
أخـرى، في تلك الشـقّة، أتمـدَّد على السـجّادة، بينما تجلس 
والدتـي على الأريكة وهي مرهقة، و- ربَّما- منكسـرة القلب، 
وأسـطوانة »توني جاردنـر« تدور على البيـك آب، في زاوية 

الغرفة. 
فجـأةً، توقَّـف السـيِّد »جاردنر« عـن الغناء، وقال: حسـناً. 
سـنعزف »الفينيكـس« مـن المقام )إيـه(، ثم نعـزف »أقع 
طنا، وسـننهي بأغنية  فـي الحبّ بمنتهى السـهولة« كما خطَّ
»كأس فـي نخـب حبيبتـي«. سـيكون هـذا كافيـا؛ً فهي لن 

تسـتمع لأكثر مـن ذلك.
بـدا لـي أنه عـاد للاسـتغراق فـي أفـكاره. بعد ذلك، سـار 
بنـا »ڤيتوريـو« عبـر الظلام، على صـوت رذاذ المـاء الناتج 

عـن تجديفـه الهادىء. 
قلـت، أخيـراً: »أرجو ألّا تنزعج من سـؤالي. ولكن: هل تتوقَّع 
السـيِّدة »جاردنـر« هـذا العـرض الغنائي الخـاصّ، أم أنها 

سـتكون مفاجـأة رائعة لها؟«.
تنفَّـس بعمق، وقال: »أظن أننا سنحسـبها مفاجـأة رائعة«، 
ثـم أضـاف: »الله يعلـم كيف سـتكون ردّة فعلهـا. ربَّما لن 

نعـزف أغنية »كأس في نخـب حبيبتي««.
دار بنـا »ڤيتوريـو« حول منعطـف آخر، و- فجأةً- سـمعنا 
ضحكات وموسـيقى، وسـار بنا الجندول عابراً مطعماً كبيراً 
يتـلألأ بالأنـوار. بدت كلّ طاولاتـه مشـغولة، وكان النادلون 
يهرعـون فـي كل الاتِّجاهـات، وبـدا الزبائن سـعيدين جدّاً، 
رغـم أن الجـوّ كان بارداً بجانـب القناة، في هـذا الوقت من 
السـنة. بعـد أن سـرنا عبـر كل هـذا الهـدوء والظـلام، كان 
المطعـم مثيـراً بعض الشـيء، وكأننـا نقف على المرسـى 
نشـاهد هـذا الحفـل المتلألئ علـى مركب يعبر مـن أمامنا. 
لاحظـت أن بعـض الوجـوه تنظـر نحونـا، دون أن يلحظنا 
أحـد، ثم أصبح المطعـم وراءنا، فقلت: »ترى، ماذا سـيفعل 
هؤلاء السـيّاح لو لاحظوا أن المركب الـذي عبر- للتوّ- يحمل 

أسـطورة الغناء »تونـي جاردنر«؟«. 
داً، فهـم مغزى  »ڤيتوريـو«، الـذي لا يفهـم الانجليزيـة جيّـِ
كلامـي، وأطلـق ضحكة صغيرة، لكـن السـيِّد »جاردنر« لم 
ق. كنـّا قـد عدنا للسـير فـي الظلام، مـرةًّ أخـرى، في  يعلّـِ
قنـاة ضيِّقـة، نعبر من أمـام أبواب مضـاءة بأنـوار خافتة، 

عندمـا قال :
»يـا صديقـي، أنت من دولـة شـيوعية، لذلـك لا تفهم كيف 

الأمور«. هـذه  تجري 
قلـت له: »يا سـيِّد »جاردنـر«، لم تعد دولتي شـيوعية. نحن 

الآن«. حرّ،  وطن 
»أنـا آسـف. لم أكـن أقصـد التقليل من شـأن وطنـك. أنتم 
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شعب شـجاع. أتمنىّ لبلدكم السـلام والازدهار، لكن ما كنت 
أنـوي قولـه لـك- يـا صديقـي- أنك أتيـت من حيـث أتيت، 
فمـن الطبيعـي جدّاً أن يكـون هناك الكثير من الأشـياء التي 
لـم تفهمهـا بعـد، كمـا أن هناك أشـياء كثيرة في بلـدك، أنا 

أفهمها«. لا 
»معك حقّ، يا سيِّد »جاردنر««.

»هـؤلاء الأشـخاص الذيـن عبرنا مـن أمامهم، قبـل قليل، إذا 
ـر أحدكم »توني جاردنر«؟  ذهبـت إليهم وقلت لهم: هل يتذكَّ
ربَّمـا يقـول البعـض منهـم، أو حتـى الأغلبية: »نعـم«. من 
يـدري؟ ولكـن، لو سـرنا أمامهم، كمـا فعلنا قبـل قليل، ثم 
لمحونـي، فهـل سـيثير فيهـم هـذا أيّ إحسـاس؟ لا أعتقد 
ذلـك. لـن يضعوا شـوكاتهم جانبـاً، ولن يقطعوا جلسـاتهم 
العاطفيـة علـى ضوء الشـموع. ولماذا يفعلون ذلـك؟ ما أنا 

إلا مطـرب من حقبـة مضت«. 
»لا أصـدق ذلـك، يـا سـيِّد »جاردنـر«. لقـد أصبحـت مـن 
المطربيـن الكلاسـيكيين مثـل »فرانـك سـيناترا«، أو »دين 
مارتـن«. المطـرب الكلاسـيكي يسـتمرّ، مهما مضـى عليه 

مـن زمـن، علـى عكس نجـوم »البـوب««.
»منتهـى اللطـف منـك أن تقـول ذلك، يـا صديقـي. أعرف 
أن وراء كلامـك نيـّة صافيـة، ولكن الليلة- بالـذات- غير كلّ 

الليالـي، ولا مجـال لخداعي«.
كنـت علـى وشـك الاعتـراض، لكن شـيئاً مـا، في سـلوكه، 
جعلنـي أقفـل كلّ الموضوع. ومضينا نسـير، دون أن ننبس 
بكلمـة. للأمانة، لقد بدأت أتسـاءل: لماذا أقحمت نفسـي في 
هـذا الوضع؟ لأجل مـاذا كلّ هذا العـرض الغنائي الخاصّ؟ 
ففـي نهايـة الأمر، هما أميركيـّان. كل ما تخيَّلتـه أنه بمجرَّد 
أن يبـدأ السـيِّد »جاردنر« في الغناء، فإن السـيدة »جاردنر« 
سـتخرج إلى النافذة، وبيدها بندقية تطلـق منها النار علينا. 
وربَّمـا خطرت على بـال »ڤيتوريـو« الفكرة ذاتهـا، فعندما 
مررنـا مـن تحت قنديـل معلَّق علـى جانب جـدار، نظر إليَّ 
نظـرة مغزاهـا: »معنا شـخص غريب الأطـوار، أليس كذلك، 
يـا صديقـي؟«، لكنـي لـم أتجـاوب معه، ولـن أنحـاز إليه 
ضـدّ السـيِّد »جاردنـر«، لأن »ڤيتوريـو« يعتبـر أن الغربـاء 
مثلي يمشـون فـي المدينة، وينهبـون السـائحين، ويلوِّثون 
رون المدينة الملعونة، بالكامل.  القنوات، و- في العموم- يدمِّ
وفـي بعـض الأحيـان، عندما يكون مزاجه سـيِّئاً يقـول إننا 
متسـوِّلون، وحتى )هاتِكُو أعراض(. سألته- ذات مرةّ، وجهاً 
لوجـه- عمّـا إذا كان- بالفعـل- يقـول عناّ هذه الأشـياء في 
كلّ مـكان يذهـب إليه، فأقسـم على أن كلّ هـذا الكلام كذب، 
فكيـف يمكنـه أن يكون عنصريـاً، إذا كان لديه خالة يهودية 
يحبهّـا كمـا يحـبّ والدتـه؟ ولكـن ذات مسـاء، بينمـا كنت 
ع الوقـت بيـن حفلتيـن، منحنياً على سـور جسـر في  أضيّـِ

»دورسـودور«، مَـرَّ جنـدول من تحـت الجسـر، وكان على 
ظهره ثلاثـة سـائحين، و»ڤيتوريو« واقفاً، يحمـل مجدافه، 
ويلقـي عليهـم الكلام السـخيف نفسـه. لذلك، فلينظـر إليَّ 

كمـا يشـاء، فلن أتعاطـف معه.
قـال السـيِّد »جاردنـر«، فجأةً: »سـأقول لك كلمة في سـرِّك 
بخصـوص العـرض: مـا يميِّز عرضـاً عن عـرض آخر، هو 
فـي منتهـى السـهولة. عليـك أن تعرف شـيئاً غيـر مهمّ ما 
هـو؛ عليـك أن تعـرف شـيئاً عن مسـتمعيك، شـيئاً تحتفظ 
ز ذاك الجمهور عـن الجمهور  بـه لنفسـك فـي ذهنـك، يميّـِ
الـذي غنَّيـت له فـي الليلة الماضيـة. على سـبيل المثال: لو 
كنت فـي »ميلووكـي« )مدينة فـي منتصف غـرب أميركا(، 
يجب أن تسـأل نفسـك: ما الاختلاف؟ ما الـذي يميِّز جمهور 
»ميلووكـي«؟ ومـا الـذي يجعلهـم مختلفيـن عـن جمهـور 
»ماديسـون« ) مدينة أخـرى في أميـركا(؟ إذا لم يخطر في 
بالـك أيَّ شـيء، فعليـك أن تسـتمرّ في المحاولـة حتى تجد 
شـيئاً. لديهم أضـلاع لحم الخنزيـر جيِّدة فـي »ميلووكي«. 
هـذا يكفـي، وهـذا مـا سـتراه عندمـا تصعـد إلـى خشـبة 
المسـرح. لا تـأتِ علـى ذكر ذلـك أمامهم، لكن هذا سـيكون 
فـي ذهنـك، عندمـا تغنيّ لهم. هـؤلاء الأشـخاص أمامك هم 
الذيـن يأكلون أضلاع لحم خنزيـر جيِّدة النوع. تُعتبر أضلاع 
لحـم الخنزيـر التـي يشـتهرون بها مـن أجود الأنـواع. هل 
فهمـت ما أقول؟ بهـذه الطريقة، تعرف جمهـورك، وتعرف 
كيـف تقـدَّم أغانيـك لـه. هذا هو سـريّ.. شـيء يـؤدِّي إلى 

آخر.
ر في الأمر  »حسـناً، شـكراً جزيلاً، يا سـيِّد »جاردنر«. لم أفكِّ
بهـذه الطريقـة، فـي حياتـي. هـذه النصيحة من شـخص 

مثلك، لن أنسـاها مـا حييت«.
أكمـل السـيِّد »جارنـر« حديثـه: »والليلة، سـنغنيّ للسـيِّدة 
»لينـدي«. »لينـدي« هـي الجمهور. لذلك سـأخبرك بشـيء 

عنهـا. أتريـد أن تعـرف شـيئاً عنها؟«.
قلـت: »بالطبـع، يا سـيِّد »جاردنـر«. يهمني جـدّاً أن أعرف 

شـيئاً عنها«.
قضينـا العشـرين دقيقـة التاليـة- تقريبـاً- فـي الجندول، 

نـدور، ونـدور، بينمـا السـيِّد »جاردنـر« يتحدَّث. 
كان صوتـه، أحيانـاً، ينخفـض إلـى درجـة التمتمـة، وكأنه 
يحـدِّث نفسـه، وفـي أحيـان أخـرى، عندمـا تسـقط إنارة 
روجودي  عامـود كهرباء على الجندول، أو إنارة شـباّك، يتذكَّ
فيرفـع صوتـه، ويقول شـيئاً مثل: »هـل تفهم ما أقـول، يا 

صديقي؟«.
قـال لي إن زوجته جاءت من بلدة صغيرة، في »مينيسـوتا«، 
وسـط أميـركا، وكانـت تثير غضب مدرِّسـاتها لأنهـا كانت، 
دومـاً، مهتمّـة بمتابعة المجـلّات التي تعرض صـور نجوم 
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السـينما، بدلاً مـن أن تدرس.
»مالـم تدركـه هـؤلاء المدرسـات أن »لينـدي« كانـت لديها 
خطـط طموحـة. انظر أين هـي الآن: امـرأة غنيـة وجميلة، 
وجالـت العالـم. وأيـن مدرسـاتها، اليـوم؟ ما نـوع الحياة 
التـي يحيينها؟ لو أنهـن نظرن إلى بعض مجلاتّ السـينما، 
وكان لديهـن مزيد مـن الأحـلام، لنعمْنَ بقليل ممّـا تنعم به 

اليوم«. »لينـدي«، 
عندمـا كانـت فـي التاسـعة عشـرة مـن عمرهـا، سـافرت 
بالأتوسـتوب )سـفر مجّانـي على الطريـق العـامّ، بإيقاف 
سـياّرة( إلى »كاليفورنيا«، كي تذهـب إلى »هوليود«، لكنها- 
بدلاً من ذلك- وجدت نفسـها فـي ضواحي »لوس أنجلوس«، 

تعمـل نادلة فـي مطعم صغيـر، على الطريق السـريع.
قال السـيِّد »جاردنـر«: »والمدهش أن هـذا المطعم الصغير 
العادي، على الطريق السـريع، تبيـن أنه أفضل مكان وصلت 
إليـه؛ لأنه المـكان الذي توجد فيـه كلّ الفتيـات الطموحات، 
منـذ الصبـاح حتـى الليـل، وقد اعتـدن علـى أن يلتقين فيه 
بأعـداد تصـل من سـبع إلـى ثماني فتيـات أواثنتي عشـرة 
فتـاة، يطلبـن قهوتهـن، ووجبـة المقانـق، ويجلسـن هناك 

يتحدَّثن«. وهنّ  لسـاعات، 
كلّ تلـك الفتيـات كـنّ أكبـر قليلاً مـن »لينـدي«، وجئن من 
كلّ مناطـق أميـركا إلى »لوس أنجلوس«، وطـال بهنّ المقام 
هنـاك، لمـدّة سـنتين إلـى ثلاث سـنوات، علـى الأقـلّ. كنّ 
يتـردَّدن علـى المطعـم لتبـادل النميمـة وقصـص النجاح 
لعـن علـى تطـوُّر قصّة كلّ واحـدة منهنّ،  المسـتحيلة، ويطَّ
لكن المحرِّك الرئيسـي للمكان كانـت »ميج«، وهي امرأة في 
الأربعينيـات مـن عمرها، وكانت »ليندي« تعمـل لديها نادلة. 
»كانـت »ميج«- بالنسـبة إلى تلـك الفتيـات- بمثابة أختهن 
الكبـرى، وينبوع الحكمـة؛ لأنها- في يوم مـن الأيّام- كانت 
مثلهـن تماماً. يجـب أن تفهم أن الفتيات كـنّ على قدر كبير 
مـن الجدِّيـة والطمـوح والإصـرار. تُـرى، هل كـنّ يتحدَّثن 
عـن الملابس والأحذيـة والمكياج، مثل باقـي الفتيات؟ نعم، 
بالتأكيـد. لكنهن كـنّ يتحدَّثن، فقط، عـن الملابس والأحذية 
والمكيـاج الـذي يؤهّلهن للـزواج من نجم. هل كـنّ يتحدَّثن 
عـن الأفلام؟ هل كـنَّ يتحدَّثن عـن الموسـيقى التصويرية؟ 
بالتأكيـد، لكنهن يتسـاءلن- أيضـاً- عن أيّ نجـم من نجوم 
الأفـلام والغنـاء كان أعـزب!، وعـن أيّهـم كان متزوّجاً وغير 
سـعيد!، وعن أيّهم كان على وشـك الطلاق. »ميج« تسـتطيع 
أن تخبرهـن عن كلّ ذلك وأكثر بكثيـر؛ فقد خاضت التجربة 
ذاتهـا قبلهنّ. إنها تعرف كلّ القواعـد والخدع اللازمة للزواج 
من نجم. كانت »ليندي« تجلس معهنّ، وتسـتوعب كلّ شيء. 
كان هـذا المطعـم الصغيـر، الذي يبيـع المقانق- بالنسـبة 
إلـى »ميـج«- جامعـة »هارفـرد« أو »ييـل«. هـل يعقل أن 

تخـوض فتـاة في التاسـعة عشـرة مـن عمرهـا، قادمة من 
»مينيسـوتا«، هـذه المغامـرة المحفوفة بالمخاطـر؟ مجرَّد 
ر فيمـا كان يمكن  ذكـر ذلـك، الآن، يجعلنـي أرتعد وأنـا أفكِّ

أن يحدث لهـا، لكنها كانـت محظوظة«.
قلـت: »اعذرنـي، يا سـيِّد »جاردنـر« لمقاطعتـك. ولكن، إن 
كانـت »ميج«- حسـبما ذكـرت- حكيمـة إلى تلـك الدرجة، 
ج هي نفسـها من نجـم؟ لمـاذا كانت تبيع  فلمـاذا لم تتـزوَّ

المقانـق في هـذا المطعم؟«.
د، ولكنك لم تفهـم كيف تجري الأمـور. صحيح  »سـؤال جيّـِ
ج من نجم، لكنها عايشـت  أن هـذه السـيِّدة »ميج«، لـم تتزوَّ
أخريـات تزوَّجْـنَ. هل تفهـم، يا صديقي؟ كانـت مثل أولئك 
الفتيـات، يوماً، ورأت بعضهن نجحن، وأخريات فشـلن. لقد 
عرفـت السـقوط إلـى الهاوية، والصعـود إلى القمّـة. كانت 
الفتيـات يصغيـن إليها وهي تـروي لهنّ كلّ تلـك القصص، 
واسـتفاد بعضهنّ منهـا، وواحدة منهنّ كانـت »ليندي«. كما 
ذكـرت، مـن قبـل، كان المطعم- بالنسـبة إليهـا- كجامعة 
»هارفـرد«، وهو الـذي أعطاها الفرصة لتصبـح على ما هي 
عليـه اليـوم. لقـد منحها القوةّ التـي احتاجتها فيمـا بعد. يا 
إلهـي، كـم كانـت بحاجة إليهـا!. لقد أمضت سـتّ سـنوات 
قبـل أن تحقِّـق حلمها. هل تتخيَّل ذلك؟ سـتّ سـنوات وأنت 
تعيـش في حياة تتَّسـم بالمناورة والتخطيـط، تتلقّى ضربة 
وراء ضربة، مثلما يحدث في مجالنا الموسـيقي، لا تسـتطيع 
التراجـع والتوقُّـف بعد الضربـات الأولى. فالفتيـات اللواتي 
يتوقَّفـن عن ذلك سـتراهن، فـي كلّ مكان، وقـد تزوَّجن من 
أشـخاص مجهولين، ويعشـن فـي بلدات مجهولـة. البعض 
ينها،  منهـنّ، فقط، مثـل »ليندي« يتعلَّمن مـن كلّ ضربة يتلقَّ
ويصبحـن أقـوى، وأكثـر قـدرة علـى الاحتمـال والمقاتلـة 
والجنـون. هـل تظـنّ أن »لينـدي« لـم تتعـرَّض للهـوان، 
علـى الرغـم مـن جمالهـا وجاذبيَّتها؟ مـا لا يعرفـه الناس 
أن الجمـال لـه وجـه آخر، فلـو اسـتُخدم الجمـال بطريقة 
خاطئـة فسـيعامل النـاس المـرأة كعاهـرة. علـى كلّ حال، 

بعد سـتّ سـنوات، حقَّقت طموحهـا، أخيراً.
»كان ذلك عندما قابلتك، يا سيَّد جاردنر؟«.

»عندمـا قابلتنـي؟ لا، لا. لم أظهـر في حياتها سـوى لاحقّاً. 
لقـد تزوَّجـت »دينـو هارتمـان«. ألـم تسـمع عـن »دينو«، 
مـن قبل؟« هنـا ضحـك السـيِّد »جاردنر« ضحكـة صغيرة 
خبيثة. »»دينو« المسـكين. أعتقد أن أسـطواناته لم تنتشـر 
فـي الدول الشـيوعية، لكن اسـمه أصبـح معروفـاً في هذه 
الأيّـام. لقـد غنـّى في »ڤيغـاس« كثيـراً، وحصل علـى عدّة 
أسـطوانات ذهبيـة، و- كمـا قلت لك- كان هـو الحلم الكبير 
الـذي تحقَّـق لـ»لينـدي«. في المـرةّ الأولى، عندمـا قابلتها، 
كانـت زوجـة »دينـو«. لقـد شـرحت السـيِّدة »ميـج« كيف 
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تجـري الأمـور. بالتأكيد، هناك فتيـات يحالفهـنّ الحظّ من 
ج إحداهنّ  أوَّل مـرّة، فيصعدن، مباشـرةً، إلـى القمّة وتتـزوَّ
»سـيناترا« أو »برانـدو«، لكـن هذا لا يحدث دومـاً. يجب أن 
تتهيـّأ الفتـاة للخـروج مـن المصعـد، فـي الطابـق الثاني، 
وتتجـوَّل حولها، وعليهـا أن تتعوَّد على استنشـاق هواء هذا 
الطابـق، و-ربَّمـا، في يوم مـا، وهي في الطابـق الثاني- قد 
تقابل شـخصاً نزل من الدور الأخيـر، لدقائق قليلة، لإحضار 
شـيء ما. سـيحيِّيها، وسـيعرض عليها مرافقته إلـى الدور 
الأخيـر. كانـت »ليندي« تعـرف كيف تجري الأمـور. لم يكن 
زواجهـا من »دينـو« ضعفاً منها أو تحجيمـاً لطموحها، فقد 
»دينـو« شـخصاً خلوقـاً، أحببتـه دومـا؛ً لذلك- علـى الرغم 
مـن أنني أحببـت »ليندي«- عندمـا رأيتها في المـرة الأولى، 
لـم أخـطُ أيّة خطـوة تجاهها، بل سـلكت سـلوك رجل نبيل، 
ووجـدت- فيمـا بعـد- أن هـذا مـا زاد من إصـرار »ليندي« 
علـى الارتبـاط بي. على المـرء أن يقدِّر امـرأة مثل »ليندي«، 
يارجـل! سـأقول لك »يـا صديقي«.. لقـد كنت نجمـاً كبيراً 
جـدّاً، فـي ذلـك الوقت. أظـنّ أن ذلـك كان في الوقـت الذي 
كانـت والدتك تسـتمع إليّ، وكانت نجوميـة »دينو« قد بدأت 
تخبو، بسـرعة. حـدث ذلك للعديـد من المطربيـن، في ذلك 
الوقت. كلّ شـيء كان يتغيَّر. كان المراهقون يسـتمعون إلى 
»البيتلـز«، و»ذي رولينغ سـتونز«. »دينو« المسـكين أصبح 
مثـل »بينـج كروسـبي«. لقد حـاول إصدار ألبـوم، غنىّ فيه 
أغانـي »البوسـا نوڤـا« الشـعبية، لكنـه كان مثار سـخرية، 
ولا ريـب فـي أنه قد حـان الوقت- بالنسـبة إلـى »ليندي«- 
للمغـادرة. لا أحـد كان يمكنـه أن يحاسـبنا علـى ذلـك، ولا 
أظـنّ أن »دينـو« نفسـه كان سـيلومنا، و- من ثَـمَّ- خطوت 

نحوهـا، و- هكذا- صعـدت »ليندي« إلـى القمّة.
تزوَّجنـا فـي »ڤيغـاس«، وطلبنـا من الفنـدق مـلء البانيو 
بالشـمبانيا. هـل تعرف لمـاذا اخترت أغنية »أقـع في الحبّ 
بسـهولة« كي نغنيّها، الليلة؟ هل تريـد أن تعرف؟ ذات مرةّ، 
كنـّا فـي لندن، بعـد زواجنا بقليـل، وصلنا إلـى غرفتنا بعد 
ف جناحنـا. وكنا، أنا  الإفطـار، وكانـت العاملة ماتـزال تنظِّ
و»لينـدي«، علـى درجـة كبيرة من الشـوق. فدخلنـا ونحن 
نسـمع صـوت المكنسـة الكهربائية، ومشـينا علـى رؤوس 
أصابعنـا، وكأننـا طفـلان. هـل تعـرف هـذا الشـعور؟، ثم 
تسـلَّلنا إلى غرفـة النوم، وأقفلنا الباب وراءنـا. كانت العاملة 
قـد انتهـت من تنظيـف الغرفـة، والمفترض أنه لـم يعد لها 
دَيْن، تمامـاً، لكننا- على  شـأن فيها، رغم أننـا لم نكـن متأكِّ
أيّ حـال- لم نهتـمّ. والعاملة على الطرف الآخـر من الغرفة 
تتحـرَّك طيلـة الوقـت في جناحنـا، دون علـم بوجودنا. لقد 
قلـت لـك إننا كناّ فـي غاية الشـوق، لكن، بعد قليـل، انتبهنا 
للأمـر، وغرقنـا في الضحك. وبعـد أن انتهينا كانـت العاملة 

ماتـزال هنـاك. هـل تعـرف مـاذا حدث، لقـد بـدأت تغنيّ! 
انتهت من المكنسـة الكهربائية، وبدأت تغنيّ بأعلى صوتها. 
ويـا لـه من صـوت سـيِّئ، يارجـل! لقـد غرقنا فـي ضحك 
مكبـوت. ومـاذا فعلـَتْ بعد ذلـك؟ لقـد توقَّفت عـن الغناء، 
وأدارت الراديو، و- فجأةً- سـمعنا »تشيت بيكر«، كان يغنيّ 
»أقـع فـي الحبّ بسـهولة« بصوت عـذب وهـادىء ورخيم، 
وكنـا، أنا و»ليندي«، مسـتلقيين على السـرير، نسـتمع إلى 
غنـاء »تشـيت«. بعـد قليل، رافقتـه بالغناء، بصـوت خافت، 
ـت »لينـدي« في حضنـي. هذا ما  وهـو علـى الراديو، واندسَّ
حـدث؛ ولهذا السـبب سـنغنيّ لها تلـك الأغنية، هـذه الليلة. 
رذاك اليـوم أم لا. الله  رغـم أننـي لا أعـرف إن كانت سـتتذكَّ

أعلم!«.
توقَّـف السـيِّد »جاردنر« عـن الكلام، ورأيته يمسـح دموعه. 
دار بنـا »ڤيتوريو« حول منعطف آخر، ولاحظت أننا سـنعبر 
مـن أمـام المطعـم، للمـرةّ الثانيـة. لقد بـدا المطعـم أكثر 
حيويّـةً مـن ذي قبل، وعـازف البيانـو الذي أعرفـه وأعرف 

أن اسـمه »أندريـا« كان يعزف، الآن، فـي زاوية المطعم.
بينمـا كنـّا نسـير فـي الظلام، مـرةًّ أخـرى، قلت: »يا سـيِّد 
ـل في  »جاردنـر«، اعذرنـي علـى سـؤالي، ولا أقصـد التدخُّ
شـؤونك. ولكـن، يُخيَّل إلـيّ أن الأمور لم تكن علـى ما يرام، 
بينـك وبين السـيِّدة »جاردنر«، فـي الفترة الأخيـرة. أريدك 
أن تعـرف أننـي أفهـم مثـل هـذه الأمـور. كانت أمّـي دوماً 
حزينـة، مثلـك الآن. كانت تظـنّ أنها وجدت شـخصاً يحبهّا 
لتصبـح سـعيدة جـدّاً، وتخبرني أن هذا الشـخص سـيكون 
بمثابـة والـدي. في المـراّت الأولى، كنت أصدقّهـا. بعد ذلك، 
أصبحـت أعـرف أن الأمور لا تسـير على ما يـرام، لكن أمّي 
لـم تتوقَّف عن تصديق ذلك، وفي كلّ مـرةّ تصاب بالإحباط، 
مثـل شـعورك الليلة، هـل تعرف مـاذا كانت تفعـل؟ كانت 
تضـع أسـطواناتك وتغنـّي معك. كلّ تلـك الليالي الشـتوية 
الطويلـة، في تلك الشـقّة الضيِّقة، كانـت تجلس هناك، تضمّ 
ركبتيَهْـا إلـى صدرهـا، وتحمل في يدها كأسـاً به مشـروب 
مـا، وترافقك في الغنـاء، بصوت رقيق. وفـي بعض الأحيان 
ـر هذا، يـا سـيِّد »جاردنـر«، كان جيراننا في  )مازلـت أتذكَّ
الطابق الأعلى يدقّون سـقفنا، خاصّةً عندمـا كنت تغنيّ تلك 
الأغاني ذات الإيقاع السـريع مثـل »آمال طموحة«، و»الجميع 
ضحـك«. كنت أراقـب والدتي بدقّـة، لكنها كانـت تبدو أنها 
لـم تسـمع الجيـران، كانت تسـتمع إليـك، وتهزّ رأسـها مع 
الإيقـاع، وشـفتاها تتحرَّكان مع الكلمات. يا سـيِّد »جاردنر« 
كلّ مـا أردت قولـه أن أغانيك قد سـاعدت والدتي، خلال تلك 
الأوقـات، ولا بدَّ أنها سـاعدت الملايين من مسـتمعيك، ولابدّ 
أن تسـاعدك أنـت، أيضـاً«. انطلقـت منيّ ضحكـة صغيرة، 
قصـدتُ بها تشـجيعه، لكنها جاءت أعلى ممّـا نويت، فقلت: 



93 السنة الحادية عشرة - العـدد 128 يونيو 2018

»تسـتطيع أن تعتمد عليّ، الليلة، يا سـيِّد »جاردنر«.. سأبذل 
كلّ مـا فـي وسـعي لإنجـاح هذا العـرض. سـيكون مثل أي 
أوركسـترا جيِّدة. والسيِّدة »جاردنر« ستسمعنا، ومن يدري؟ 
ربَّمـا تعـود الأمور إلى سـابق عهدهـا بينكمـا، وكلّ زوجين 

يمراّن بفتـرات صعبة«. 
ابتسـم السـيِّد »جاردنـر«: »أنـت شـخص لطيـف. أقـدِّر 
مسـاعدتك لـي الليلـة. ولكـن، لم يبـقَ لدينا وقـت للحديث، 

مضـاءة«. غرفتها  فأنـوار 
كنـّا نسـير أمـام قصر أثـري، كناّ قـد مررنا بـه مرَّتين، من 
قبـل، وأدركـت، الآن، لمـاذا كان »ڤيتوريـو« يـدور بنا. كان 
السـيِّد »جاردنـر« ينتظر إضـاءة الغرفة من نافـذة بعينها، 
وفـي كلّ مـرةّ كان يجدهـا مظلمـة. كنـّا نسـير فـي دائرة 
جديـدة. في هـذه المـرةّ، كانـت النافذة فـي الـدور الثالث 
مضاءة، والشـيش مفتوحـاً، ومن مكاننا كناّ نسـتطيع رؤية 
جزء من سـقف الغرفة، بعوارضه الخشـبية السـوداء. أشار 
السـيِّد »جاردنر« لـ»ڤيتوريو« كي يتوقَّـف، لكن »ڤيتوريو« 
كان قـد توقَّـف عن التجديـف، بالفعل، وبدأنا نسـير بهدوء، 

إلـى أن أصبح الجندول تحت الشـباّك مباشـرة.
وقف السـيِّد »جاردنـر« واهتزّ المركب بشـكل مفـزع، مرةّ 
أخـرى، ثـم تحـرَّك »ڤيتوريـو«، بسـرعة، كي يعـدِّل توازن 
المركب، ثم نادى السـيِّد »جاردنر« بصـوت خافت: »ليندي! 

لينـدي! فـي النهايـة، ناداها بصوت أعلـى: ليندي!.
دفعـت يـد الشـيش لفَتحْه، بشـكل أوسـع، فخرج شـخص 
إلـى الشـرفة الصغيـرة. فوقنـا بقليـل، على جـدار القصر، 
تدلـّى قنديـل، لكـن إضاءتـه لم تكـن كافيـة، ولم يبـدُ من 
السيِّدة »جاردنر« سوى ظلهّا. رغم ذلك، لاحظت أن تسريحة 
رت عمّا كانـت عليه، عندمـا قابلتها؛  شـعرها كانـت قد تغيّـَ
لقـد كان مرفوعاً إلى الأعلى. ربَّما رفعتـه عندما ذهبا لتناول 

العشاء!. 
قالـت: »أهذا أنت، ياحبيبي؟«، ثم مالت بجسـدها على سـور 
البلكونـة، وقالـت: »ظننت أنـك اختُطِفـت، أو أن مكروهاً قد 

أصابك. كنـت قلقة عليك«.
»وهـل يعقل، يـا حبيبتي، أن يحـدث هذا فـي مدينة كهذه؟ 

عمومـاً، لقد تركت لك رسـالة، يـا حبيبتي«.
»حبيبي، لم أر أيّة رسالة«.

»تركت لك رسالة، حتى لا تقلقي«.
»أين هذه الرسالة؟ وماذا تقول فيها؟«.

قـال السـيِّد »جاردنـر«: »لم أعـد أذكر، يـا حبيبتـي«. وبدا 
عليـه الانزعـاج، ثم أضاف: »كانت مجرَّد رسـالة عاديّة، قلت 
فيها إنني ذهبت لشـراء سـجائر أو شـيء من هـذا القبيل«.

»هل هذا ما تفعله، الآن، عندك؟ تشتري سجائر؟«.
»لا، يا حبيبتي، هذا شيء مختلف. سأغنيّ لك«.

»هل هذه نكتة؟«.
»لا، ياحبيبتـي، هـذه ليسـت نكتـة. إنهـا البندقيـة. هذا ما 
يفعلـه النـاس هنا«. وأشـار بيده نحونـا، أنـا و»ڤيتوريو«، 

ـد كلامه. وكأن وجودنـا يؤكِّ
»لكني أشعر ببرودة شديدة، يا حبيبي«.

»إذن، اسـتمعي مـن داخـل الغرفة، يـا حبيبتـي. لا تزعجي 
نفسـك.. فقط، دعي، الشـباّك مفتوحاً، وستسـمعيننا بشكل 

.» جيِّد
أخـذتْ تحـدِّق بـه لفتـرة قصيـرة، وبادلهـا هـو النظرات، 
دون أن ينبـس أيّ منهمـا بكلمـة. دخلـتْ إلى الغرفـة، وبدا 
على السـيِّد »جاردنـر« الإحباط، علـى الرغم مـن أنه اقترح 
د  د، وبـدا عليـه التردُّ عليهـا هـذا. أخفض رأسـه وهـو يتنهَّ
فـي المضـيّ قُدُمـاً، فقلـت: »هياّ، يا سـيِّد »جاردنـر«، دعنا 

نبـدأ، دعنـا نغنـّي )عندمـا أصل إلـى فينيكس(.
وبـدأت أعزف، برقِّـة، من مقام صغيـر، دون ضربات، بدايةً 
تقـود إلى الأغنيـة أو إنهاء أغنيـة، بهدوء. حاولـت أن أعزف 
علـى الطريقة الأميركية، وسـط الأجواء الكئيبـة، في البارات 
الموجـودة علـى جوانب الطرق، والأتوسـترادات، وأظن أنني 
ر بوالدتي عندما كنت أدخل الغرفة، وأراها جالسـة  كنـت أفكِّ
علـى الأريكة تحدِّق فـي أغلفة الأسـطوانات المطبوعة عليها 
صـورة طريق في أميركا، أو صـورة المغني وهو يجلس في 
سـياّرة أميركيـة. ما أقصـده أنني حاولت أن أعـزف، بحيث 
تظـنّ والدتي أن هذه الموسـيقى آتية من هذا العالم نفسـه.
وقبـل أن ألاحـظ ذلك، وقبـل أن أضرب أيّ إيقاع، بدأ السـيِّد 
»جاردنـر« بالغناء. كان يقف في الجنـدول متأرجحاً، وكنت 
خائفـاً من أن يفقـد توازنه في أيّة دقيقـة. لكن صوته كان- 
كمـا أتذكّـره، تمامـاً- رخيماً، وبـه بحّة، وقويّـاً وكأنه يغنيّ 
أمـام ميكروفـون غير مرئـي. غلب على صوتـه- مثل أفضل 
د، وكأنه رجل  المغنِّين الأميركيين- مسـحة مـن الوهن والتردُّ
لـم يعتـد علـى البـوح بما فـي قلبـه، بتلـك الطريقـة. هذه 

الطريقة التـي تميِّز العمالقة مـن المطربين. 
غنَّينـا تلك الأغنية المليئة بالسـفر والـوداع، وهي تحكي عن 
رجـل أميركي يترك امرأته، ويسـتمرّ فـي التفكير فيها وهو 
يتنقَّـل من بلـدة إلى أخرى، ومن بيت شـعر إلـى آخر، ومن 
»فينيكـس« إلى »ألباكركي« )أكبر مدن ولاية نيومكسـيكو(، 
و»أوكلاهومـا« إلى أن يكمل كلّ الطريق، وهذا ما لم تسـتطع 
والدتـي القيام به. ليتنا نسـتطيع رمي الأحزان وراء ظهورنا، 
ر بـه والدتي.  بتلـك الطريقـة، وأظنّ أن ذلك ما كانت سـتفكِّ

ليتنا نحـزن بتلك الطريقة. 
وصلنـا إلـى النهاية فقـال السـيِّد »جاردنر«: »هيـّا ننتقل إلى 
الأغنيـة الأخـرى، مباشـرةً: »أقع في الحـبّ بسـهولة«. كونها 
كانـت المـرةّ الأولـى التي أعـزف فيها مـع السـيِّد »جاردنر«، 
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كان علـيَّ أن أتلمَّس طريقي في كلّ شـيء، لكننـا نجحنا، في 
النهايـة. بعدمـا أخبرني بقصّـة تلك الأغنية، أخـذت أنظر إلى 
تلـك النافذة، لكن، لم تصدر أيّة حركة من السـيِّدة »جاردنر«.. 
لا صـوت، ولا شـيء علـى الإطلاق. ومـا إن انتهينـا حتى خيَّم 
علينـا الظـلام والهـدوء. في مـكان مـا، قربنا، كنت أسـتطيع 
سـماع أحـد الجيران وهـو يفتح الشـيش- ربَّمـا- كي يصيخ 
السـمع أكثر، ولكن لا شـيء بدا من نافذة السـيِّدة »جاردنر«.

لقـد عزفنـا »كأس فـي نخـب حبيبتـي« ببطء، وبـلا إيقاع، 
م الصمت علينـا، مرةّ أخرى. أخذنـا ننظر إلى  تقريبـاً، وخيّـَ
النافـذة، ثـم- أخيـراً، بعد دقيقـة كاملـة، تقريباً- سـمعنا 
صوتاً، تسـتطيع أن تسـمعه بصعوبة، ولكـن لا يمكن للأذن 

أن تخطئـه؛ كانـت السـيِّدة »جاردنـر« وهي تبكي. 
همسـت: »لقـد نجحنـا، يـا سـيِّد »جادنـر«! لقـد نجحنـا. 

اسـتطعنا أن نلمـس قلبهـا«.
لكـن، لم يبدُ على السـيدّ »جاردنر« أنه كان سـعيداً. لقد هزّ 
رأسـه بتعب، وجلـس، ثم أشـار لـ»ڤيتوريو« قائـلًا: »خذنا 

إلـى الناحية الأخـرى.. لقد حان الوقت كـي أعود«. 
مـا إن بدأنـا نتحـرَّك، مـرةًّ أخـرى، حتـى ظننـت أنـه كان 
يتفـادى النظـر إلـيّ، وكأنـه كان يشـعر بالخجـل ممّـا قد 
ر بـأن كلّ تلـك الخطّة التي  أقدمنـا عليـه، للتوّ، وبـدأت أفكِّ
قمنـا بها كانـت مجرَّد نـوع من الفكاهـة الخبيثـة، فكلّ ما 
أعرفـه أن كلمات هذه الأغاني لها معانٍ مخيفة، بالنسـبة إلى 
السـيِّدة »جاردنـر«؛ لذلك وضعـتُ الجيتار جانباً، وجلسـت 
م الوجـه قليـلًا، وبقيت على هـذا الحال،  فـي مكانـي متجهِّ

لمـدّة، ونحن نسـير فـي الجندول. 
ومـا إن خرجنـا إلى قناة أوسـع حتى مَرَّ من جانبنا تاكسـي 
مائي، عَكَس اتِّجاهنا، بسـرعة شـديدة، مخلفّاً موجات مائية 
تحـت جندولنـا، وكناّ قـد اقتربنا مـن مبنى »بـلازو«، حيث 
يقطـن السـيِّد »جاردنر«، وبينمـا كان »ڤيتوريـو« يتَّجه بنا 
إلـى رصيـف الميناء، قلـت: »يا سـيِّد »جاردنر«، لقـد كنتَ، 
دومـاً، جـزءاً مهمّـاً في تشـكيل وعيـي، وهذه الليلـة كانت 
ليلة خاصّة، بالنسـبة إلـيّ. وإذا ودعتك اليـوم، ولم أرك مرةّ 
أخـرى، في حياتي، فسـتبقى هنـاك، دوماً، تسـاؤلات عالقة 
فـي ذهني. أرجـوك، يا سـيِّد »جاردنر« أخبرنـي: هل كانت 
السـيِّدة »جاردنـر« تبكي، قبـل قليل، لأنها كانت سـعيدة أم 

حزينة؟«. لأنها 
ظننـت أنـه لـن يجيبنـي، ولـم يبـدُ منـه، وهـو يجلس في 
هـذا الضـوء الخافت في مقدمـة الزورق، إلا حدبتـه. ولكن، 
بينمـا كان »ڤيتوريـو« يحـاول ربـط الـزورق، قـال بهدوء: 
»أظنّ أنها كانت سـعيدة، وهي تسـمعني أغنـّي هذه الأغنية، 
لكنهـا- بالطبـع- كانت حزينـة أيضاً. كلانا حزيـن. قضينا 
سـبعة وعشـرين عاماً معاً، وسـننفصل بعد كلّ هـذا الوقت 

الطويـل. هذه آخـر رحلة لنا سـويّاً«.
قلت، برقّة: »أنا آسـف جدّاً لسـماع ذلك، يا سـيِّد »جاردنر«، 
وأعتقـد أن كثيـراً مـن الزيجـات انتهـت، حتـى بعد سـبع 
وعشـرين سـنة. ولكـن- علـى الأقـلّ- لديكما القـدرة على 
الانفصال بهذا الشـكل؛ إجـازة في البندقيـة، وعرض غنائي 
فـي الجنـدول. ليس لـدى كلّ الأزواج القدرة علـى الانفصال 

ر« . بهـذا الشـكل المتحضِّ
رين؟ نحن لا نـزال متحابَّينْ؛  »ولكـن، لماذا لا نكـون متحضِّ
هـي تبكي لأنهـا ماتزال تحبنّـي، وأنا مازلـت أبادلها الحبّ، 

نفسه«.  بالقدر 
كان »ڤيتوريـو« قد قفـز إلى رصيف الميناء. أمّا أنا والسـيِّد 
»جاردنـر«، فقـد جلسـنا فـي الظلام. كنـت أنتظـر منه أن 

يقـول المزيـد، و- بالفـع- بعد دقيقـة أكمل كلامه:
»كمـا قلت لك، لقـد أحببت »لينـدي« من أوَّل نظـرة. ولكن، 
هـل كانـت تبادلنـي الحـبّ، وقتها؟ أشـكّ فـي أن يكون قد 
خطـر فـي بالهـا هـذا الأمر. كنـت نجمـاً، وهـذا كلّ ما كان 
طت له، وهـي تعمل في ذلك  يهمّهـا. كنـت حلمها الـذي خطَّ
المطعـم الصغيـر. لم يـدُرْ في ذهنهـا إن كانت قـد أحبَّتني 
أم لا. لكـن، عندمـا يدوم الزواج سـبعة وعشـرين عاماً، فإن 
أشـياء مدهشـة تحدث؛ فالكثير مـن الأزواج يبـدأون بقصّة 
حـبّ، ثـم يشـعرون بالملـل، وتنتهـي العلاقـة بكراهية كلّ 
منهمـا للآخر. وفي بعـض الأحيان، تكون الأمور معكوسـة. 
لقد اسـتغرق الأمر بيننا بعض السـنوات، لكـن- مع الوقت- 
بـدأت لينـدي تحبنّي. فـي البداية، لـم أصدِّق ذلـك، ولكن- 
بعد مدّة- لم يراودني أدنى شـكّ في ذلك؛ كلمسـة منها على 
كتفـي ونحن ننهض مـن مكاننـا، وراء طاولة، أو ابتسـامة 
صغيـرة مدهشـة ونحـن فـي الغرفة فـي وقت لا يسـتدعي 
الابتسـام، بل لأنها تداعبني. أراهن على أنها فوجئت بنفسـها 
تحبنّي مثل أيّ شـخص آخر، لكـن هذا ما حصل. بعد خمس 
أو سـتّ سـنوات، وجدنا أنفسنا منسـجمَينْ. ويخاف كلّ منا 
علـى آلآخـر، ويهتمّ بـه. مثلما قلـت، لقد أحـبّ أحدنا الآخر، 

ولازلنـا متحابَّينْ حتى هـذا الوقت«.
»لـم أفهـم، يا سـيِّد »جاردنر«! فلمـاذا- إذن- سـتنفصلان، 

أنـت والسـيِّدة »جاردنر«؟«.
أطلـق تنهيـدة أخرى مـن تنهيداتـه، وقال: »كيف سـتفهم، 
يـا صديقـي، وأنـت آت مـن حيث أتيـت؟ لكنك كنـت لطيفاً 
معـي، الليلـة؛ ولذلك سـأحاول أن أشـرح لك: المسـألة هي 
أننـي لم أعد اسـماً كبيـراً كما كنـت، من قبـل. اعترض كما 
تشـاء، والمكان الذي أتينا منه لا يعترف بمثل هذه الأشـياء. 
لـم أعد اسـماً كبيـراً. بإمكانـي أن أتقبَّل ذلـك، وأختفي، ثم 
أعيـش علـى أمجاد الماضي، أو أسـتطيع أن أقـول لا، أنا لم 
أنتـهِ بعـد؛ بمعنى آخـر: يا صديقـي، أسـتطيع أن أعود إلى 
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السـاحة. كثيـر منهـم قد عـادوا وهـم في مثـل وضعي، بل 
أسـوأ منـه، لكن العودة ليسـت لعبة سـهلة. عليـك أن تكون 
جاهزاً لتقـوم بتغيُّرات كثيـرة، ومنها تغيُّرات قاسـية: تغيِّر 

نفسـك، أو حتـى أنك قـد تغيِّر شـيئاً تحبهّ«.
»يـا سـيِّد »جاردنـر«، هـل تقـول إن عليـك، أنت والسـيِّدة 

»جاردنـر«، أن تنفصـلا مـن أجـل عودتـك؟«
»انظـر إلـى الأشـخاص الآخريـن، الأشـخاص الذيـن عادوا 
بنجـاح. انظر إلى الأشـخاص الذين هم مـن جيلي، الذين ما 
ج،  زالـوا موجودين على سـاحة الغنـاء. كلّ واحـد منهم تزوَّ
مـن جديد، و- أحياناً- مرَّتيـن أو ثلاث مراّت. كلّ واحد منهم 
يتأبَّـط ذراع زوجة شـابّة. سـيكون وضعنا، أنـا و»ليندي«، 
مضحـكاً، بالإضافة إلى وجـود تلك المرأة الشـابّة- بالذات- 
التـي وقعـت عيناي عليهـا، ووقعـت عيناها علـيّ. »ليندي« 
تعـرف الأمـر. لقـد عرفَته قبـل ذلك، وقبـل أن أعرفـه بمدّة 
طويلـة، عرفَتـه منـذ أن كانـت، فـي تلـك الأيّـام، تعمل في 
ذلـك المطعـم الصغير، وهي تسـتمع إلـى السـيِّدة »ميج«. 
لقـد تناقشـنا في ذلك طويـلًا. إنها تفهـم أن الوقت قد حان 

ليذهـب كلّ واحـد مناّ فـي طريق«.
»لـم أفهم حتـى الآن، يا سـيِّد »جاردنر«! لا يمكـن أن يكون 
هـذا المـكان الـذي أتيتمـا منـه، أنـت والسـيِّدة »جاردنر«، 
مختلفـاً - إلـى تلـك الدرجـة- عن أيّ مـكان آخـر، والدليل 
علـى ذلـك- يا سـيِّد »جاردنـر«- أن هذه الأغانـي التي كنت 
تغنيّهـا، كلّ تلـك السـنوات، تؤثِّر في الناس، فـي كلّ مكان، 
حتـى فـي البلد الذي كنـت أعيش فيـه. وماذا تقـول كلمات 
هـذه الأغانـي؟ إنها تقـول: إذا توقَّف شـخصان عن أن يحبّ 
أحدهمـا الآخـر، وكان عليهمـا الانفصال، فإن ذلك سـيكون 
محزنـاً. ولكن، إن اسـتمراّ تبادل الحبّ فعليهمـا البقاء معاً، 

للأبـد. هـذا ما تقولـه كلمات هـذه الأغنية«.
»أفهـم مـا تريـد قولـه، يـا صديقـي، و- ربَّما- بـدا لك هذا 
قاسـياً. أعـرف هـذا، ولكـن الأمر يسـير بهذا الشـكل، وهذا 
الأمـر يتعلَّق بـ»لينـدي« أيضا؛ً فمن الأفضـل لها أن ننفصل 
الآن، فما زالت تتمتَّع ببعض الشـباب. لقد شاهدتها بنفسك.. 
ماتزال امرأة جميلة. عليها أن تفعل ذلك، الآن، قبل أن يفوتها 
ج،  الوقـت. إنها تحتاج الوقت لتجد الحـبّ مرةًّ أخرى، ولتتزوَّ

مـن جديد. تحتاج إلـى الخروج، قبل أن تفوتهـا الفرصة«.
»لا أعـرف بمـاذا عسـاي أن أجيـب علـى هذا! لقـد فاجأني 
السـيِّد »جاردنـر« وهـو يقول: »أظـنّ أن والدتـك لم تخرج، 

أبداً«.
ـرت في كلامـه، ثمّ قلت بهـدوء: »لا، يا سـيِّد جاردنر، لم  فكَّ
تخـرج أبـداً، ولـم تعش طويـلًا حتى تـرى التغيُّـرات التي 

حدثـت لبلادي«.
»هـذا محـزن. أنـا متأكّد مـن أنها كانـت امرأة طيِّبـة. وإذا 

كان كلّ مـا قلتـه حقيقيـاً، عـن أن ألحانـي كانت تسـعدها، 
فهـذا يعني لـي الشـيء الكثير. ومـن المحزن- حقّـاً- أنها 
لـم تخـرج، ولا أريد أن يحدث ذلك لـ»ليندي«. لا، يا سـيِّدي. 

لا أريـد هذا لـ»لينـدي«. أريد لهـا أن تخرج«. 
كان الجنـدول يهتـزّ، برقّـة، عنـد رصيـف المينـاء. فنادى 
»ڤيتوريـو« علينـا، وهـو يمـدّ يـده. بعد عـدّة ثـوان، وقف 
السـيِّد »جاردنـر«، وقفـز خـارج الجنـدول. وعندمـا حان 
الآوان، قفـزت أنـا الآخـر، ومعـي الجيتـار )لم أكـن أريد أن 
أتسـوَّل من »ڤيتوريـو« أيّ توصيلة مجّانية(، وأخرج السـيِّد 

محفظته. »جاردنـر« 
بـدا »ڤيتوريـو« سـعيداً بأجـره، الـذي تلقّـاه مـن السـيِّد 
»جاردنـر«، وعـاد إلى الجنـدول، وهو يردّد كلامه، وسـلامه 

المعهوديْـن، ومضـى يسـير فـي القناة. 
أخذنـا ننظـر إليـه، إلـى أن اختفـى فـي الظلام ، ثـم وضع 
السـيِّد »جاردنـر« مبلغـاً كبيـراً من المـال في يـدي، فقلت 
لـه إن ذلـك كثيـر جـدّاً، وإنـه- فـي كل الأحـوال- كان لي 
عظيـم الشـرف أن أقـوم بذلك، لكنـه لم يرضَ أن يسـترجع 

أيّ شـيء مـن المبلغ. 
قـال: »لا.. لا«، وهـو يلوح بيـده أمام وجهه، وكأنـه يريد أن 
ينتهـي، ليـس فقط من دفـع النقود، بل منـي، ومن كل هذه 
الليلـة، أيضـاً، و- ربَّمـا- مـن كلّ هـذه الفتـرة مـن حياته. 
بـدأ يمشـي باتِّجـاه مبنـى »بـلازو«، ولكنـه، بعـد أن قطع 
عـدّة أماكـن، وقـف والتفـت إلى الخلـف كي ينظـر نحوي. 
ق الـذي نقف فيـه، والقناة، وكلّ شـيء  كان الشـارع الضيّـِ
غارقـاً فـي الصمـت، الآن، عدا صـوت التلفزيـون الآتي من 

مسـافة بعيدة.
د، ياصديقـي. لديك  قـال: »لقـد عزفـت، الليلة، بشـكل جيّـِ

لطيفة«. لمسـة 
»أشـكرك، يـا سـيِّد »جاردنـر«. وأنـت غنَّيت بشـكل رائع.. 

كالعادة«. رائـع، 
»ربّمـا، سـآتي إلـى الميـدان قبـل أن نغـادر، وأسـتمع إلى 

عزفـك مـع الفرقة«.
»أتمنىّ ذلك، يا سيِّد »جاردنر««.

لكنـي لـم أرَه، مرةّ أخـرى، وسـمعت- بعد عدّة أشـهر، في 
الخريف- أن السـيِّد »جاردنر«، والسيدّة »ليندي« حصلا على 
الطـلاق، فقد قـرأ أحـد النادلين الذيـن يعملون فـي مطعم 
»فلوريـان« الخبرَ فـي مجلةّ ما، وأخبرني به. عاد كلّ شـيء 
إلـى ذهنـي، عـن تلـك الليلة، وشـعرت بشـيء مـن الحزن، 
ـر فيما حـدث، مـرةّ أخـرى؛ لأن السـيِّد »جاردنر«  وأنـا أفكِّ
بدا شـخصاً محترمـاً جدّاً، وحتـى لو أنك نظـرت إلى الأمر، 
مـن كلّ النواحـي، وحتـى إن عـاد أو لم يعد، فإنه سـيبقى- 

دومـاً- واحداً مـن العمالقة.
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ار؟ �ب ��ش عر�ف ال�أ ��ل ��ق
شعر: عبّاس كيارستمي

ترجمة: مريم حيدري

1
عشرات من المفاتيح

باقية من سنوات بعيدة
لا أجرؤ على رميِها

دون أن يكون ثمّة قفل.

2
يرافقني ظلّي

من الأمام تارةً،
ومن الجانب تارةً،

وتارة أخرى من الخلف.
ما أروعها

الأيام الغائمة!

غنـيّ عـن التعريـف عبّـاس كيارسـتمي؛ فقـد اعتلـى اسـمه قمـم السـينما العالمية، 
لين. استلهم  اد العالميين ضمن مخرجيهم المفضَّ وذكره كثير من المخرجين والنقَّ
مها بنظرة ثاقبة وذكية، كما يفعل الشعراء  أفلامه من الحياة البسيطة اليومية، وقدَّ
الحقيقيون، فالمتابع لأفلام كيارسـتمي، يدرك أن السـينما لديه ضرب من الشـعر، 
فهو شـاعر يكتب بلغة السـينما، وثمّة خيط ما من الشـعر يجري، دائماً، في أفلامه. 
كما أن شعره يشبه سينماه؛ هو مزيج من البساطة والحيرة المؤلمة والمستحبّة.

أنجز كيارستمي ما يربو على 40 فيلماً؛ بين الروائي الطويل، والقصير، والوثائقي، 
يْـن فـي  راً ورسّـاماً بارعـاً. منـذ البدايـة، ارتـأى طريقـه وطريقتـه الخاصَّ كمـا كان مصـوِّ
الرؤية؛ ما وضع اسـمه ضمن أهمّ مؤسّسـي الموجة الحديثة في السـينما الإيرانية، 

والتـي بـرزت- خاصّة- في نهايات السـتّينيات.
كان كيارسـتمي ملمّاً بالأدب الفارسـي القديم، وقد أصدر مختارات من شـعر حافظ 
الشيرازي، وسعدي الشيرازي، وجلال الدين الرومي، و- أيضاً- برؤيته وطريقته الخاصّة، 
كمـا أصـدر مجموعـة مـن القصائـد القصيـرة فـي كتـاب يحمـل عنـوان »مـع الريـح«، 

ومنـه اختيرت هذه القصائد.
وُلـِد كيارسـتمي عـام )1940(، فـي طهـران، وتوفِّـي فـي 4 يوليو/تمـوز، 2016، فـي 

باريـس، إثـر جلطـة دماغيـة.
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3
قفل يغطّيه الصدأ

يحرس
كلًا، باباً متآ

على سياج لا سقف له.

4
القمّة

مكان للقهر،
لدى البعض،
ولدى القمّة

هي مكان للثلج.

5
عدت إلى مسقط رأسي

بيتنا
كان ضائعاً،
وصوتُ أمّي

فبقيتُ أنا في النهاية.
أنايَ زعلان منّي الآن،

ولا أحد
ط. ليتوسَّ

6
كره اللغةَ؛ أ
اللغة المُرّة

اللغة الحادّة.
كره لغة الصرف والنحو أ

ولغة الاستعارات.
ثيني حدِّ

بلغة الإشارة.

7
أرض مخيّلتي
دون أسيجة،

ودون محاصيل.

8
يّة الأزهار البرِّ
لا أحد شَمّها،

ولا أحد قطف..
لا أحد باعها،

ولا أحد اشترى. ▼
ن(

يرا
 )إ

ye
ga

ne
h 

sh
ah

m
ir
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9
قالت:

لا حيلة في يدي.
ليتها قالت:
)في قلبي(.

10
دائماً، يبقى غير مكتمل

حديثي
إلى نفسي.

أين هو؟
وماذا يفعل؟

ذلك الذي نسيته.

11
هناك الكثير من الأحبّاء

ين الكثير من المحبِّ
أمّا الأحبّاء والمحبّون،

فبعدد الأصابع.

12
ثمّة نار موقدة في الغابة..

أشجارُ الحور
واقفة تنظر.

13
أصدقائي

يؤلمونني أبداً؛
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لا أتذكّر شيئاً
من الأعداء.

14
أزهار عبّاد الشمس

تتهامس مطَأطَأة الرؤوس،
في اليوم الخامس من هطول الثلج.

15
ما وراء الخير والشرّ

السماء زرقاء
زرقاء.

16
من ثقب الباب،

تدخل ريح قارسة،
ويدخل ضوء القمر.

17
ه. الليل، جاء في محلِّ

ه. الفجر، طلع في محلِّ
ه. الديكُ، صاح في محلِّ

وأنا.. نمتُ
ي. في غير محلِّ

18
غيمة سوداء
في النهاية،

احتضنتُ
القمر.

19
بعتُ حديقتي،

اليوم.
يا ترى، 

هل تعرف الأشجار ذلك؟

20
آلاف من الأطفال العراة

في الثلج
كابوس ليلة الشتاء.

21
نحن في نهايةِ 

رمضان..
السفرُ أمامنا،

فرةُ فارغة. والسُّ

22
سقطتْ تفّاحة

من الشجرة،
وأنا

رتُ في جاذبيَّتِك. فكَّ

23
بهدف الطيران،

جرّبتُ
السقوط...
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ال ا���قم�ش
د عباس علي داود )مصر( محمَّ

أدار »البرامونـي« عينيه المطموسـتيَنْ فـي وجهه، الذي أكلت 
ست يده جذور  السـنون زهوته، وتركته يعالج الجفاف.. تحسَّ
البطاطـا المتراصّـة علـى الأرفـف حـول بيت النـار، ضحك 
ضحكتـه الرحبـة، وهـو يميل برأسـه ناحيـة اليميـن، قليلاً، 
وقـال وهـو يلقِّـم فُوَّهة الفـرن الصاج ببعض قطع الخشـب 

الصغيرة:
- حارتنا بقى لها موقع على الخريطة.

د بن الشـيخ  يه محمَّ »البرامونـي« جبرتـي الحارة )كما يسـمِّ
رمضان(، يقف على رأس الحارة مستقبلاً القادمين و-أيضاً- 
مودِّعـاً الراحلين.. تراه بعد الظهيرة، دومـاً، إلى آخر الليل، له 
سـاً  مقعده أمام العربة، يجلس هادئاً يتحرَّك بصعوبة، متحسِّ
جـذور البطاطـا؛ وباسـطاً يده أمـام بيـت النار، الـذي كلمّا 
ذوت نـاره مَـدَّ يده أسـفل منه إلى )الجـوال( الموضوع تحت 
قدميـه مباشـرةً، يُخـرِج قطع الخشـب الصغيـرة، ويقدِّمها 
قربانـاً للنـار، لعلها تشـوي البطاطـا كما يريد. أمّـا غير هذا 
فصمـت الصابريـن، حتـى إذا بـدأت بـوادر الظلمـة قام من 
مكانـه إلى زرّ )لمبـة( الكهرباء المعلَّق على الجـدار بجواره، 
وضغـط عليـه، ثـم عـاد إلى مقعـده، مـن جديد. يقبـل إليه 
الشـباب- خاصّة- في ليالي الصيـف، يتجمَّعون بجوار عربة 
البطاطـا.. يضحكون، أحياناً، ويتبادلون )القفشـات(، أحياناً 
أخـرى.. يحكي لهم، فـي معظم الأحايين، مالم يسـمعوه من 

قبـل، عن الحـارة وزمانها الحقيقـي، كما يقول.
كانـت حارتنا قد اسـتيقظت، يوماً، على كشـف أثريّ في بيت 
الشـيخ رمضـان؛ تمثال لم يـرَ الناظـرون مثيلاً لـه، تناقلوه 
بينهـم منبهرين به، مشـدوهين لصنعه، متحيِّريـن في أمره؛ 
فمادّته مجهولة بالنسـبة إليهم، وكذلك هيئته التي لم يستطع 

الكثيرون فهمها أو شـرح معناها.
ـه إليهـا الأنظار   تحوَّلـت حارتنـا، بعدهـا، إلـى بـؤرة، تتوجَّ
والكاميـرات، وكذلك العلماء والباحثون؛ الكلّ يأتي محمَّلاً بكمٍّ 
من الأسـئلة والأجهـزة العلميـة والخرائط، يدقِّق فـي المكان 
الذي عُثرِ فيه على التمثال، وبدلاً من اسـتيقاظنا على الصمت 
والخمـول، تحـرَّرت حارتنا من الهامش الذي ارتضته سـكناً، 

وانطلق اسـمها في فضاء الكون؛ ذلك لأن التمثال المكتشـف، 
حديثاً، اسـتطاع- بمجـرَّد ظهوره- تغييـر مفاهيم ونظريات 
عـن تاريخ الحـارة، والبلد كلهّـا.. وجد العلمـاء والمختصّون 
أنـه لاينتمـي لأيّ عصـر مـن العصـور المعروفة، واكتشـفوا 
أنـه أقـدم من كلّ أثـر عرفوه، كما وجـدوا- أيضـاً- أن المادّة 
المصنـوع منهـا لايوجد لهـا مثيـل علـى الأرض.. موجة من 
التسـاؤلات أخذت تعلو، حتى شـملت كافّة أركان البسـيطة!. 
الخبـراء، من أركان المعمورة، جـاؤوا مهرولين، ينظرون إليه 
ويُخضعونـه للفحـص، بـكلّ مالديهم مـن أجهـزة متطوِّرة، 
دون أن يصلـوا إلى جديد، القنـوات الفضائية- أيضاً- تزايدت 
شـراهتها لاسـتجلاء الأمر.. يمَّموا وجوههم إلى الحارة ينقِّبون 

ويبحثـون فـي المكان والبشـر، والكلّ يبحـث عن جديد.
***

رسم المذيع على شفتيه بسمة رقيقة، وهو يخاطب الكاميرا:
- من قلب الحارة نحدِّثكم. 

شـرح الشـيخ رمضـان الحكاية، للمـرةّ المئة، علـى مايذكر، 
وصـف بيتـه المكـوَّن مـن دار كبيـرة، كانت، فـي الماضي 
البعيـد، مأوى للعائلـة التي تفرَّقت فروعها، ولـم يبق بها من 
نسـل المنشـاوي الكبير سـواه، حكى عن الحديقـة الصغيرة 
أمـام الـدار، بسـورها الحجري الـذي تعلوه أسـياخ حديدية 
مرتفعـة، تكاد تكون متلاصقة، لمنع دخول الحيوانات الضالةّ 
أو المتطفِّليـن. قـال إن الحديقة مهملة لعدم وجود من يرعاها 
أو يهتـمّ بأمرهـا، كما كان قديمـاً، وذكر أن سـعيداً ابن أخته 
أمينـة التـي هاجرت مـع زوجهـا، منذ سـنين، جاء يـزوره، 

نصوص

عبد الهادي الجزار )مصر(▲ 
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واقترح عليه تحويلها إلى سـوبر ماركـت ينفعه وينفع أولاده 
المتفرِّقيـن في أنحـاء الأرض، وينفع أهل الحـارة، أيضاً. 

بدأ الحفر لرمي الأساس فوجدوا التمثال.
حـاول الشـيخ رمضان أن يكمـل الحكاية، ويقول أن سـعيداً 
أراد أن يأخـذ التمثـال إلـى السـفارة، لولا أنه حكـى الحكاية 
للبرامونـي الذي يقف، بعربته، بجـوار البيت دوماً، بعد عودته 
من صلاة العشـاء، والبراموني أسـرع إلى تنبيه الشباب الذين 
وقفوا له، وأبلغوا السـلطات. حاول الشـيخ رمضان أن يحكي 

هذا لكنه لم يسـتطع؛ لانشـغال المذيـع- عامداً- عنه.
..

اتَّجهـت الكاميـرا إلـى بيـت الشـيخ رمضـان، تجوَّلـت في 
الحديقـة التـي توقَّـفَ الحفـر فيها، صـوّرت أشـجار الثمار 
وأماكـن زهـور الفلّ والياسـمين وأماكن زراعـة الخضَر التي 
كانـت تملأ جنباتهـا، وماجرى لـكلّ هـذا، الآن، وكيف تحوَّل 
زت على المكان الـذي غارت فيه الأرض،  إلـى ماهو عليه، وركَّ
والـذي تمّ اسـتخراج التمثال منه.بعدها، خرجـت إلى الحارة، 
بةً.. معظـم الحضور من أهل  دارت علـى الوجـوه منصتةً منقِّ
الحـارة تكلَّمـوا، ولاجديد. انتبهت لرجـل كفيف يجلس خلف 
عربة خشـبية صغيـرة ذات عجلتين، أوَّل الحـارة، يبيع عليها 
البطاطـا المشـوية التـي يقـوم بشـيِّها في فـرن صغير من 
الصاج، وقوده قطع الخشـب الصغيرة، هـو الوحيد- تقريباً- 
الـذي لم يتكلَّم، ولم يسـعَ إلى الظهور.. اتَّجهـت الأضواء إليه:

- ما اسمك؟
- البراموني.

- أنت الوحيد الذي لم يتكلَّم!
قـال، وهو يميل برأسـه ناحية اليمين قليلاً، وقد علت شـفتيه 
بسـمة بلـون نهار، تعلـوه غيوم من أثـر التلـوُّث الحادث في 

الجوّ، منذ سـنين: 
- التمثال ظهر، لعنته ظهرت معه، احذروا منه.

توتَّـرت النظـرات.. بـان الكـدر، وعلـت العيون غيـوم القلق، 
بينمـا النهار الكهل يلملم خيوطه المتراميـة من أنحاء الكون، 

منحـدراً، بوجهه الشـديد الشـحوب، إلى مغيب. 
تبـادل المذيـع مع مَـنْ حولـه نظـرات ممزوجة بحيـرة، ثم 
تسـاءل مرتبكاً، وهـو يحدِّق فـي عينيه مطموسـتيَ البريق:

- هل رأيته؟
- كما لم يره أحد منكم.

سـاد الصمـت لحظـات، تبادلت فيهـا الأعين نظـرات الضيق 
المعجونة بالخـوف، ارتفع اللغط المصحوب بحيرة النظرات، 

تطايرت عبـارات الاعتراض:
- تخاريف.
- دعك منه.

ك المذيع بالصبر.. سأله: تمسَّ

- ثمّ ماذا؟
أدار عينيـه المطموسـتين فـي وجهـه، الـذي أكلت السـنون 
زهوته، وتركته يعالج الجفاف، منصتاً إلى الكلمات السـاخرة، 

ثـمّ أجاب:
- هذا كلّ مالديّ.

رأى المذيـع أن الواقفيـن جميعهم صامتـون، كأنما الكلمات 
التـي قالهـا البراموني وكذَّبوها، قد أربكـت تفكيرهم، أو أنهم 

صدَّقوهـا رغماً عنهم.. قـال محادثاً:
- لكنه يحتاج إلى توضيح. 

قـال، وهو يسـتدير إلـى فُوَّهة الفرن الصـاج، ويلقمه ببعض 
قطع الخشـب الصغيـرة، متشـاغلاً به ومحـاولاً الانفلات من 

الحلقة المحاصرة لـه بالميكروفونات:
- ليس لديّ مزيد. 

- لكنني ألمح بين شفتيك كلمات تريد الخروج إلى النور. 
- أعيدوا التمثال إلى باطن الأرض، أو ألقوه بعيداً عن حارتنا. 

- لماذا؟
ـس جـذور البطاطـا المتراصّة علـى الأرفف،  مَـدَّ يده يتحسَّ
حـول بيت النار، يُبعِد ما قارَبَ الاسـتواء، ويضع غيره مكانه، 

دون أن يأبـه بالردّ.
..

هـبَّ البرامونـي واقفاً، حينما أهلَّ الشـيخ رمضـان من بعد.. 
اقترب منه باسـماً، وتسـاءل في ودّ:

- كيف عرفت بقدومي؟
مشـيراً بطرف خفيّ إلى عينيه المطموستين، ضحك ضحكته 
الرحبـة وهـو يميـل برأسـه ناحية اليميـن قليلاً، وقـال وهو 

يلقِّـم فُوَّهة الفرن الصـاج ببعض قطع الخشـب الصغيرة:
- هل تصدِّقني إذا قلت إنني أراك؟

- كيف؟
- أرى طيفـاً لطيفـاً لـكلّ مـن أحبِّهـم أو أرتاح إليهـم، طيفاً 

يقبـل أو يدبـر، له بسـمة أحسّـها وأتجـاوب معها.
- وكيف تفرَّق بين طيف وآخر؟

- لكلّ منكم طيفه الذي أعرفه جيِّداً، ربَّما بدرجة شفافيَّته.
- والذين تكرههم أو لاتطيقهم؟

طيفهم ثقيل، ويتدرَّج ثقله بدرجة مقتي له أو ضيقي منه.
مَـدَّ الشـيخ رمضان يـده إلى جـذ ر بطاطا مشـويّ. بهدوء، 
سـحب البراموني ورقة وأعطاها له، ومعها قليل من الكمّون.. 

أخذهـا في صمت، أزال القشـرة وعاد إلـى البراموني:
- التمثال سافر أميركا للدراسة والبحث.

ارتفعـت ضحكته الرحبة، من جديد، وهو يميل برأسـه ناحية 
اليميـن قليـلًا.. قال وهـو يلقِّم فُوَّهـة الفرن الصـاج ببعض 

قطع الخشـب الصغيرة:
- لعلَّه يظهر قدراته، هناك.
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فـي الوقت الـذي بـرزت فيه دعـوات المحافظـة على هذا 
الأدب، شـعراً وحكايـاتٍ، وتوثيقهـا، خوفـاً مـن الضيـاع 
والنسـيان، وجـد المبدعون في هذا اللون مـن الأدب منهلاً 
لا ينضـب، فغاصـوا على عناصـره يسـتثمرونها في توليد 
نـصٍّ جديـد. بيـد أنّ كتابتهم الحكاية الشـعبيةّ لـم تكنْ، 
فـي الحقيقة، إلّا إعـادة كتابـة »réécriture«، أي تصرُّفاً 

و»تحريفاً«.  صياغـة  وإعادة 
وإذا كان التحريـفُ الأول قـد نشـأ، فـي أغلبـه، لأسـبابٍ 
ل، خاصّـة، في الإطـار الثقافي الشـفويّ  موضوعيـة تتمثّـَ
ر والجهل بالمُؤلِّف الحقيقي..  ومحدوديـة القدرة على التذكُّ
فـإنّ التحريـفَ الثاني، أي الاسـتعادة الإبداعيـة، كان على 
ضربيـن؛ أحدهمـا غيـر واعٍ، والثانـي مقصـودٌ فـي إطار 
تجديـد القـول الإبداعـي والبحـث عن سـبل لكتابـة نصٍّ 

 . طريف
والاسـتعادة الإبداعيـة، بنوعيهـا، تكـون، كما هـو معلوم، 
ظاهـرة تدلّ عليها آثار في النـصِّ الجديد صريحةٌ، وتكون 

ن إليها.  خفيـّة تحتاج إلى قـارئ »مُثقَّـف« يتفطَّ
ولا شَـكّ فـي أنّ التفكيـرَ فـي هـذه القضايـا يحتـاج إلى 
أن نُعيـد التفكيـر فـي مفهـوم الحكايـة الشـعبيةّ، وأن 
نتسـاءل عـن موقعهـا ضمـن منظومـة الأدب، وأن نرصدَ 
أهـمّ التحوُّلاتِ التـي طرأت في ظِلّ تطوُّر وسـائل الاتصال 
ـرد، وأثَّرت  والوسـائط الإلكترونية التـي غيَّرت مفهوم السَّ
ر فـي كيفية تلقِّي  في الاسـتراتيجيات السـردية.. وأن نُفكِّ

الحكاية الشـعبيةّ اليومَ، وقـد حدثت تغييراتٌ جوهرية على 
الذوق والتلقِّي، وفي سـبل اسـتثمارها، أي إعادة اكتشافها 
وإنتاجهـا، وفي الأشـكالِ التـي يمكن أن تأخذهـا وكيفية 

تعايُشـها مع الأنمـاط والتعبيـرات الجديدة. 
التراثـي  القـصّ  أنمـاطُ  طرحتهـا  كثيـرة  قضايـا  تلـك 
والشـعبي، وتصـدَّى إليهـا الباحثون والدارسـون من عدّة 
زوايـا، وبـأدواتٍ مختلفـة، ليس متاحـاً لنا الخـوض فيها 
كلهّـا. بيـد أننا نُشـير إلـى أنّ الروسـي »فلاديميـر بروب 
� Vladimir Propp« قـد حـاول، منذ عشـرينيات القرن

الماضي، أنْ ينهي انشـغال النقدِ بظـروف العمل وخلفيَّته 
وتاريخه، وأن يهتمّ بشـبكة العلاقـات بين عناصر الحكاية 
الشـعبيةّ والخرافيـة وببنيتها القـارّة، فكتب أعمـالاً رائدة 
فـي مورفولوجيا الحكاية الخرافيـة )1928( هي جزء من 
ـه إلى  ق بدراسـة الفلكلـور، ثمّ توجَّ مشـروع أكبـر يتعلّـَ

دراسـة الجذور التاريخيـة للحكاية الشـعبيةّ )1946(.
لقد حاول »بروب« أنْ يكتشـف القوانين التاريخية القادرة 
على تفسـير تشـابه الحكايات فـي العالم بأسـره انطلاقاً 
مـن فرضيـة أنَّ الحكاية الخرافيـة المُعاصِـرة تحمل آثار 
الأزمنة المتعاقبة، منذ نشـأتها إلـى الآن. وهو -بذلك- ينقد 
فكـرة الحتميـة الماركسـية ومبـدأ الانعكاس الـذي يحكم 
علاقـة البنـى التحتية بالبنى الفوقيـة، إذ إنّ الحكاياتِ، من 
منظوره، تتميَّز بكثيرٍ من الاسـتقرار. إنها تخترق المراحلَ 
التاريخيـة )العبوديـة، الإقطاع، الرأسـمالية( دون أن تطرأ 

عبيّ التحريفُ قَدَرُ الأدب الشَّ
د. رضا الأبيض * 

لات التقنية والسوسيوثقافيّة،  يجتاز الأدب الشعبي، عامّة، والحكاية الشعبيّة، خاصّة، امتحاناً عسيراً في ظِلّ التحوُّ
يـات شـبيهة؛ أقصـد أمانـة الـرواة والقـدرة على الاسـتمرار ضمن  اليـوم. والواقـعُ أن هـذا الأدب واجـه، عبـر تاريخـه تحدِّ
منظومـة الأدب، والتعايـُش مـع الأجنـاس والأنـواع الجديـدة فـي ظِـلّ سـياقات ثقافيّـة وحضاريـّة صـارت -بفعـل 

م التقني- تشـهد انحسـار ما يمكن تسـميته: حواضن الأدب الشـعبي.  التمدرسُ والتقدُّ

في زمن التقنية ووسائل التواصل الحديثة

نقد



103 السنة الحادية عشرة - العـدد 128 يونيو 2018

عليهـا تغييـرات جوهريـة. وهو ما قـاده فـي النهاية إلى 
اعتبـار الحكايـة الرائعـة هي الحكايـة الخالـدة، وإلى أن 
مـردّ خلود الحكاية الشـعبيةّ هـو جمالية ومتعـة التخييل 

فيها.)1( 
غيـر أن »فابـر دانييـل«، و»جان كلـود شـميت«، يذهبان 
إلى أنّ سـببَ انتشـار الحكاية الشـعبيةّ واختراقها الحقب 
والأزمنة ليس متعتها الجمالية فحسـب، بل -أيضاً- بسبب 
أنهـا تُمثِّل معرفة تملكها الجماعـة وتتبادلها، ولأنها تدخل 
فـي علاقات مُعقَّـدةٍ مع أشـكال وأجناس أخرى شـفويّة، 
ومكتوبـة، وتخييلية، وعلمية، ومع المعتقـدات والطقوسِ. 
فالحكايـة الشـعبيةُّ -فـي رأيهمـا- ليسـت مجـرَّد حكاية 
مسـليّة، إنما هي شـكلٌ مخصوصٌ في التعبير عن الحكمة. 
وهـي ليسـت نوعـاً نقيـاً مسـتقلّاً، وإنما هـي -مجتمعة- 
خطـابٍ ثقافـي، تؤثِّـر وتتأثَّـر فـلا تنفصـلُ عـن الواقـع 
التاريخي، والاجتماعي وعن معتقدات الشـعوب وطقوسـها 
التـي تُعبِّر عنهـا وتنقلها، دون أنْ يعني ذلـك كونها مجرَّد 

انعـكاس للواقعِ.
والحقيقـة أنّ »بـروب« قد أقََرَّ بصعوبة شَـكْلنَة الحكايات، 
وأنـه حيـن اختـار التجريد والبحـثَ عن الثوابـت، انطلاقاً 
مـن علاقة التعارُض بين الثابت والمُتحـوِّل، لم يغلق البابَ 
أمـام المقاربـة التاريخيـة التي تتنـاول التحـوُّلات والقيم 
رة. يقـول »ج كورتيـس«: »ذلك هـو البرنامجُ الذي  المُتغيّـِ
سـيُحقِّقه، من جهته، من بيـن برامج أخرى، ويحمل عنوان 

»الجذور التاريخيـة للحكاية العجيبة«...)2(. 
فالحكاية -حسـب »بروب«- ليسـت متعالية عن سـياقاتها 
السوسـيوثقافيةّ، لأنها تتلقَّـى تأثيراتِ المحيـط والثقافة، 
وتحتفظ بآثار ماضيها، أي بما يُشـير إلى تخلُّقها ورحلتها 

الزمن.  في 
 Friedrich von der- ح  »فويدرك فون دير ليان ولقد وضَّ
Leyen«، فـي كتابه »الحكايـة الخرافيـة..«)3(، آثار العهد

الغابـر المرتبـط بحياة الإنسـان البدائـي ومعتقداته.. في 
الحكايـة الخرافيـة، إذ اعتبـر أن أصولها دينيـة واعتقادية 

قديمة، روحانية، وطوطمية، وفيتشـية..
ة في دراسـة الشـكل  ومثلمـا نعلـم، حدثـت تطوُّرات مهمَّ
والتاريـخ والمرجع في مجال السـرد، منذ »بروب«، وهو ما 
انعكس على دراسـات الحكاية الشـعبيةّ وكيفيات تلقّيها..

بنيويـة،  شـكلانية،  مقاربتهـا:  طـرق  تعـدَّدت  لقـد 
سوسـيولوجية، نفسـية، سـيميائية، تأويليـة.. وتعـدَّدت 
أشـكالُ صمودهـا أمـام التحـوُّلات الكبرى التـي تعصف 
بالثقافـة والفنون، والتي تتَّسـم بهيمنة البصـريّ والتقنيّ 
الأدب  تـداول  الشـفوي، وانحصـار  التواصـل  وبضعـفِ 
الشـعبي )بأنواعـه( فـي البيـوت والمقاهي والمناسـبات 

والدينيـة.. الاجتماعيـّة 
ولعَـلّ اسـتثمار كُتَّاب القصّة والشـعر والمسـرح الحكاية 
الشـعبيةّ الخرافية فـي بناء عوالم أدبيـّة وتخييلية جديدة، 
أحـد مظاهـر صمودهـا ومقاومتهـا النسـيان، في سـياق 
مشـروع اسـتثمار التراث الشـعبي وتوظيفـه لكتابة نصٍّ 
إبداعـي مُتمرِّد يروم دخول دائرة الحداثة، من خلال كسـر 
قواعد الكتابة السـردية التقليدية وتوظيـف طرائق جديدة 
مثـل التنـاصّ مـع التـراث الشـعبي فـي تنوُّعـه: التقاليد 
والعادات والأسـاطير والأمثال والشعر الشعبي والحكايات.

ولقـد ظهـرت فـي العقـود الأخيرة دراسـات كثيـرة اهتمّ 
أصحابهـا بــ »توظيـف التراث الشـعبي فـي... »الرواية، 
والمسـرح، والقصّـة القصيرة، وأدب الأطفـال«.. دلتّ على 
شـيوع ظاهرة توظيف التراث الشـعبي وتوظيف الحكاية 
الشـعبيةّ، باعتبارها أحد أهمّ أشـكال التعبير الشـعبي في 
اه إدوار خراط: »تياّر اسـتيحاء التراث« أحد تيارات  ما سـمَّ

الحساسـية الجديدة، منذ خمسـينيات القرن العشـرين. 
ـرد الشـعبي والخرافيّ تدريجياً  لقد تزايدت العودةُ إلى السَّ
بتزايـد انفتـاح المبدعين على عوالم العجيـب والغريب في 
سـياق إعادة التفكير في مفهوم كلّ مـن الواقع، والواقعية، 
والتجريـب، والحداثة، خاصّة بعد هزيمـة يونيو/حزيران، 
سـنة 1967. لقـد كان المرجـع الاجتماعي العـام لمبدعي 
هذه الحساسـية الجديدة »هو حقبة هزيمـة الآمال الكبيرة 
والتضـاد الجـارح بين الشـعارات المجلجلـة والتحقيقات 

 ▲
ر 

فاب
ل 

نيا
دا

 ▲
ب 

رو
ر ب

مي
لاد

ف

 ▲
ر 

دي
ن 

فو
ك 

ري
يد

فر
 

▲
ت 

مي
ش

ود 
كل

ن 
جا



السنة الحادية عشرة - العـدد 128 يونيو 1042018

ثـم   ،]..[ والمشـروطة  المحـدودة 
اقتحام القيم الاسـتهلاكية«)4(. 

ومن المُؤلَّفـات التي اهتمَّت بتوظيف 
الروائيين للحكاية الشـعبيةّ، نكتفي، 
في هذا المقام، بالإشـارة إلى دراسة 
محمـد رياض وتـار »توظيف التراث 
المُعاصِـرة  العربيـّة  الروايـة  فـي 
الأول  فصلهـا  ـص  خصَّ والتـي   ،»
لـ»توظيف الحكاية الشـعبيةّ« مُمثَّلة 

في »ألـف ليلـة وليلة«. 
لفـت محمد وتـار الانتباهَ إلـى قيمة 
»ألـف ليلة وليلـة« العالمية، وأشـار 
العربيـّة  الروايـة  اتصـال  أنّ  إلـى 
بحكاياتهـا يرجـع إلى أواخـر القرن 
التاسـع عشـر. يقـول: »أمّـا الرواية 
العربيـّة فيرجـع اتّصالهـا بحكايات 
»ألـف ليلـة وليلة« إلـى أواخر القرن 
التاسـع عشـر، حيث عمد الروائيون 
الأوائل إلى مراعـاة ذوق القُرَّاء الذين 
كانـوا من أنصـاف المُثقَّفيـن«؛ لقد 
كتبـوا نصوصـاً تُحاكـي »ألـف ليلة 
وليلـة« لتكـون بديـلًا يُمتع ويُسـلِّي 
مثلما كانت تمتِّع وتُسـلِّي. فأخضعُوا 
والغرائـب  للمغامـرات  الأحـداثَ 
والمصادفـات، والاسـتطراد، وتأثَّرت 
شـخصيات قصصهـم بشـخصيات 
»ألـف ليلـة وليلـة«. ويُضيـف وتار: 
ت )ألف ليلة وليلـة( تُهيمن على  »ظلّـَ
الروايـة العربيـّة حتى ظهـور رواية 
)القصـر المسـحور( لمُؤلِّفيهْـا طه 
حسـين، وتوفيق الحكيـم، حيث بدت 
محاولـة الكاتبين واضحـةً للتخلُّص 
مـن هيمنة النـصِّ التراثـي، والإفادة 
منـه فـي تطويـر الروايـة العربيـّة، 
عبـر اسـتدعائه ومحاورتـه، وكتابة 
ـس علـى التراث،  نـصٍّ جديـد يتأسَّ
ويتجـاوزه، دون أن يُكـرِّره، ولكـن 
محاولـة طه حسـين وتوفيق الحكيم 
لـم تكنْ ثـورة شـاملة فـي توظيف 
التـراث الحكائي، لأنهـا كانت مجرَّد 
أحاديث خطـرت ببال المُؤلِّفينْ حول 
عملـه  بشـخصيات  المبـدع  علاقـة 

الإبداعـي«)5(، غيـر أنّ مـا عجـزت عنـه »القصر 
المسـحور« تحقَّق في روايات أخـرى، كـ»ليالي 
ألف ليلـة« لنجيب محفوظ و»ألـف ليلة وليلتان« 
لهانـي الراهـب، و»بـدر زمانـه« لمبـارك ربيع، 
و»رمل الماية، فاجعة الليلة السـابعة بعد الألف« 

لواسـيني الأعـرج، وغيرها.. 
إن عـودة الروايـة إلـى التـراث الشـعبيّ، عامّة، 
وإلـى الحكايـة الخرافيـة الشـعبيةّ، علـى وجه 
التحديد، أمر قديمٌ، ظهر بظهور الرواية نفسـها. 
وليـس تياّرُ اسـتيحاء التراث الـذي صار واضح 
الملامح، بداية من خمسـينيات القرن العشـرين، 
سـوى حلقة من حلقـات تطوُّر الروايـة العربيةّ. 
ولعَلـّه يحسـن بنـا، فـي هـذا السـياق، أنْ نعود 
إلـى نصـوص البسـتاني، والخـوري، ومـراش، 
واليازجـي، والشـدياق، وغيرهـم مـن روَّاد فَـنّ 

الرواية.
ومثلمـا أنّ مدوَّنـة الحكايات الشـعبيةّ والخرافية 
لـم تقتصـر على »ألف ليلـة وليلة«، فإنّ أشـكال 

التوظيـف ومقاصده عديـدة ومُتنوِّعة. 
وليـس الاسـتيحاءُ أو التوظيف، كمـا هو معلوم، 
سـوى »تحريف« وإعادة تصرُّف فـي » الأصل«، 
سـواء من جهـة مادّته، وشـكله وأسـلوبه. ولقد 
ح )وتار( بعـد المقارنة أنّ رواية »ليالي ألف  وضَّ
ليلـة« في قصّة »جمعـة البلطي«، مثلاً، تشـتغلُ 
علـى أحداث حكاية »الصياد والعفريت«، وأنّ هذا 
الاشـتغال يتمظهـر على شـكل تقابلٍ بيـن بنية 
كلّ مـن القصّـة والحكايـة اللتين تشـتركان في 
الأفعال السـردية التاليـة: الذهاب إلـى الصيد / 
العثـور على قمقـم مصادفة / خـروج العفريت 
مـن القمقم/ رغبة العفريت فـي الانتقام، »ولكن 
نجيب محفوظ لا يقوم بنسـخ النـصّ القديم، بل 
يسـعى إلى كتابـة نصٍّ جديد، يرتكـز إلى النصّ 
فـه، ولا يطابقـه. وقـد حقَّق نجيب  القديـم، يوظِّ
محفـوظ هذا المسـعَى عـن طريقة إعادة سـرد 
حكايـة »الصيـاد والعفريـت« مـن جديـد، على 

مستوى الأحداث والشـخصيات..«)6(. 
وفـي »رمـل المايـة«، لواسـيني الأعـرج، ينفتح 
التنـاصّ علـى  اسـتراتيجيات  باعتمـاد  النـصّ 
نصـوص قديمـة ومعاصـرة، لغايـات جماليـة 
وأيديولوجيـة، ويتفاعل معها، تحريفاً ومُعارضةً، 
فيُعيـدُ كتابتهـا علـى نحـوٍ جديد مختلـف يكاد 

يختفي فيـه كلّ أثـر لـ»النصّ السـابق«..
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إن الروايـة والقصـص التـي تسـتعيد الحكايـة الشـعبيةّ 
الخرافيـة -إذن- تُجـرى عليهـا تغييـرات بهـدف خلـق 
حكايـات وعوالـم جديـدة. وفـي ذلـك - لا شَـكّ- تذكيـرٌ 
وإحيـاءٌ لهـذه الحكايات التي يُهدِّدها النسـيانُ في مجتمع 
اليوم، مجتمعِ التقنية والفُرجة ووسـائل التواصل الحديثة. 
فبواسـطة اسـتراتيجيات التناصّ يسـتمرّ الأدبُ الشـعبي، 
اب والقراّء، لكنه-  شـعراً وحكاياتٍ، حياًّ يُتـَداول بين الكُتّـَ
إذ يُصهَـر في نسـيج نصٍّ جديـد- ينحرفُ عـن »الأصل«، 

وتطمـس هويّته..
ولا يخفـى أنّ القابليـة للتحريف، أي لإعادة التشـكيل، هي 
مـن خصائـصِ الأدب، عامّـة، والأدبِ الشـعبي، علـى وجه 
التحديـد، فـي مرحلة ما قبـل التدوين. ولكـن، إذا كان قد 
أ للأدب الرسـميّ والفصيـح أنْ يُدوَّن ويُوثَّق فيسـتقرّ  تهيّـَ
ر بالأصـل، فإنّ الأدبَ الشـعبي ظَلّ  علـى هيئة مُعيَّنـة تذكِّ
ر،  خطابـاً شـفوياً يعتمد، فـي تداوله، القـدرةَ علـى التذكُّ
. تقـول نبيلة إبراهيـم معرِّفةً  وهـي قدرة محدودة، لا شَـكَّ
الحكايـة الشـعبيةّ: »هي قصّة، نسـجها الخيالُ الشـعبي، 
ة، ويسـتمتع  تـدور مواضيعُها حـول أحاديثَ مُعيَّنة ومهمَّ
الشـعب بروايتهـا والإنصات إليهـا إلى درجة أنهـا تنتقل، 

مـن جيلٍ إلى جيـل، عن طريـق الرواية الشـفويّة«)7(. 
ويُشـير أحمـد زيـاد محبك إلـى ظاهرة التصـرُّف، و-من 
ثَـمَّ- إلـى سـمة التحريف، حين يُعـرِّف الحكاية الشـعبيةّ 
بكونها »أحدوثة يسـردها الراوي في جماعـة من المُتلقّين 
وهـو يحفظهـا مشـافهةً عن روايـة أخرى، ولكنـه يؤدِّيها 

بلغته غيـر مُتقيِّد بألفـاظ الحكاية..«)8(. 

ولذلـك فإنه مـن الطبيعيّ أن تطرأ على القصص الشـعبي 

والخرافـات تغييـرات كثيرة سـطحية وجوهرية، فتنحرف 

ـا يمكـن اعتبـاره »الأصـل«. ومن المعلـوم أن  النسـخُ عمَّ

هـذه التغييـرات كانت أحد أهـمّ دوافع تحقيـق هذا الأدب، 

وتدوينـه، وحفظه. 

إنّ الحكايـة الشـعبيةّ - إذْ تواصـل رحلتهـا لتحـطّ فـي 

نصـوص الأدب الفصيـحِ والرسـمي- نجدهـا تخضـع لـ 

»المحنـة« ذاتهـا، لـكأن التحريـفَ قَـدَرُ الأدب الشـعبي. 
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الحاديـة  الـدورة  فاعليـات  بختـام 
والسـبعين من مهرجان كان السينمائي 
الدولـي )8 �  19 مايـو/ أيار( وتوزيع 
جوائزهـا، أسُـدل السـتار علـى أكثـر 
دورة فـي تاريـخ المهرجـان شـهدت 
حضـوراً عربيـاً. حضور كانـت ذروته 
هـي حصـول اللبنانيـة ناديـن لبكـي 
جائـزة  علـى  »كفرناحـوم«  وفيلمهـا 

مشـاركة رسـمية للبنان في المسـابقة 
السـينما  أن  أي  للمهرجـان،  الدوليـة 
مرَّتيـن  كان  فـي  تنافسـت  اللبنانيـة 
تفصلهما 27 سـنة، لتفـوز في المرَّتين 

الرئيسـية. الجوائز  بإحـدى 
في »كفرناحوم« تغـوص لبكي في قاع 
المجتمـع اللبناني، في العالم السـفلي 
لبيـروت الـذي لا نـراه علـى شاشـات 

لجنـة التحكيـم الخاصّة، ثالـث جوائز 
ية، لتكـرِّر الإنجاز الذي  المهرجـان أهمِّ
حقَّقه مارون بغـدادي عام 1991 بنيل 
الجائـزة نفسـها عـن فيلمـه »خـارج 
الحيـاة« مناصفةً مـع الدنماركي لارس 
فون تريـر، العائد هذا العـام لكان بعد 
طـرده قبل أعـوام، وأحد نجـوم الدورة 
71. فيلـم بغدادي كان بالمناسـبة آخر 

فـوز ناديـن لبكـي ومريـم بـن مبـارك بجوائـز لا يمكـن أن نذكـره بمعـزل عـن السـياق الكلـي للـدورة، والـذي 
كانـت سـيطرة النسـوية علـى أركانهـا هـي أبـرز العلامـات التـي يمكـن رصدهـا. بدايـةً مـن اختيـار بلانشـيت 
د خلال حفل  ـد مدير المهرجـان تيري فريمـو أن يؤكِّ لرئاسـة لجنـة تحكيـم »أغلبيتهـا مـن النسـاء«، كمـا تعمَّ

الافتتـاح، أنشـطة عِـدّة تتعلَّـق بمناصـرة حقـوق المـرأة والمسـاواة ومواجهـة التحـرش…

مهرجان »كان« 71

دورة النسوية والفيلم العربي في الموعد
كان: أحمد شوقي

تتويج نادين لبكي ▲ 

سينما
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التليفزيـون ولا تـزوره كاميرات برامج 
العشـوائيات  أطفـال  عالـم  المواهـب. 
المسـقطين من القيد الرسـمي ليعيشوا 
حياتهم أشـباحاً لا هويّة لهـم إلّا عندما 
السـجن.  يرتكبـون جريمـة ويدخلون 
وعالـم الخادمـات الآتيات مـن إفريقيا 
وآسـيا حلمـاً بدخـلٍ أكبـر ترسـله كلّ 
منهـن لأهلها... تدخل لبكـي هذا العالم 
من عينـي بطلها الطفـل فتخوض معه 
مغامرة يشوبها الكثير من الميلودرامية 
والرغبـة في اسـتدرار التعاطف، لكنها 
فـي النهاية نجحت فـي الوصول لقلوب 
حاضري كان، وبالأخـص لأعضاء لجنة 
التحكيم التي رأستها المُمثِّلة الأسترالية 

كيت بلانشـيت.
جائـزة لبكي لم تكنْ الأولـى للعرب في 
كان 71، فسبقها قبل ليلة فوز المغربية 
مريم بن مبارك بجائزة أحسن سيناريو 
في مسـابقة نظرة ما، ثاني مسـابقات 
»صوفيـا«،  فيلمهـا  عـن  المهرجـان، 
وحصـول المصـري أبـو بكـر شـوقي 
علـى جائـزة فرانسـوا شـاليه، جائـزة 
موازية تُمنح لأحسـن فيلـم يعكس قيم 
ع والتعايـش والحرّيّات، عن فيلمه  التنوُّ
المشـارك في المسابقة الرسـمية »يوم 
الديـن«. لا قيمـة كبيـرة لجائـزة الفيلم 
المصـري، فـكان يمتلـئ بهـذا النـوع 
مـن الجوائـز الفرعية. ويبقـى الإنجاز 
الأكبـر لشـوقي هو اختيـار فيلمه الأول 
في أكبر مسـابقة سـينمائية في العالم 
والتي لا تميـل غالباً لاختيار أعمال أولى 

 . لمُخرجيها
بخـلاف الأفلام الثلاثـة الفائزة حضرت 
السـينما العربيـة فـي نظـرة مـا أيضاً 
بفيلـم »نسـيجي المفضـل« للسـورية 
جايـا جيجي، في تظاهرة نصف شـهر 
المُخرجيـن بـ»ولدي« للتونسـي محمد 
بن عطيـة، نفس التظاهرة التي افتتحت 
بعرض أربعة أفلام تونسـية قصيرة في 
برنامج بعنـوان »تونس فاكتوري«. كما 
شـارك الجزائـري إلياس بلقـادر بفيلم 
قصير بعنوان »يوم الزفاف« في أسبوع 

بجوائـز لا يمكن أن نذكـره بمعزل عن 
السـياق الكلـّي للـدورة، والـذي كانت 
سـيطّرة النسـوية علـى أركانهـا هي 
أبـرز العلامـات التـي يمكـن رصدها. 
بدايـةً مـن اختيار بلانشـيت لرئاسـة 
لجنـة تحكيـم »أغلبيتها من النسـاء«، 
كمـا تعمَّـد مديـر المهرجـان تيـري 
ـد خلال حفـل الافتتاح،  فريمـو أن يُؤكِّ
أنشـطة عِـدّة تتعلَّق بمناصـرة حقوق 
المرأة والمسـاواة ومواجهـة التحرش، 
موضـوع العـام الـذي سـيطر علـى 
جوائز الأوسـكار قبل شـهور. الأغلبية 
النسـائية لـم تكنْ في لجنة المسـابقة 

اد، وعرض المهرجان على الشاطئ  النُقَّ
النسـخة المرممة لرائعة يوسف شاهين 
»المصير« في الذكرى العاشـرة لرحيل 
المُخـرج الكبير، والذكـرى 21 لعرض 
الفيلـم فـي مسـابقة »كان«. ناهيك عن 
حضور دول عربيـة عديدة بأجنحة في 
سـوق المهرجـان: تونـس، والمغـرب، 
والجزائر، ولبنان، والأردن؛ مع جناحين 
أقيمـا للمرةّ الأولـى لكلّ من فلسـطين 
والسـعودية. ليكتمل عقد حضور عربي 
غير مسـبوق فـي المهرجـان الأهمّ في 

السينما. عالم 
فـوز ناديـن لبكـي ومريم بـن مبارك 

نادين لبكي في تصوير كفرناحوم ▲ 

مشهد من فيلم »صوفيا« لمريم بن مبارك ▲ 
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الدوليـة فقط، بل فـي كلّ لجان تحكيم 
المهرجـان الرسـمية الأربـع )الدوليـة 
ونظـرة مـا والكاميرا الذهبيـة والأفلام 
القصيـرة(. أمـر يحدث للمـرةّ الأولى، 
وكان مـن الضـروري أن يُلقي بظلاله 

الاختيارات. علـى 
ثلاثـة أفـلام لمخرجـات شـاركت بين 
الرسـمية،  المسـابقة  فـي  فيلمـاً   21
خـرج اثنـان منهـا بجوائز همـا فيلم 

عن سـرِّ عدم فوزه بجائـزة، فتجاهلت 
بلانشـيت عدم منطقية السؤال وأجابت 
بمنتهى الدبلوماسـية: هـو فيلم رائع، 
لكـن مـن الصعب أن نمنـح كلّ الأفلام 
جوائـز. إدارة كان لـم تكتـفِ بمنـح 
»بنـات الشـمس« مكانـاً لا يسـتحقّه 
في أهمّ مسابقة سـينمائية عالمية، بل 
ميَّزت الفيلم عن باقي أفلام المسـابقة 
بتنظيـم احتفـال خـاص قبـل عرضه 
العالمـي الأول، ودعـوة 82 امـرأة من 
صانعات السـينما والمُمثِّلات تتقدَّمهن 
التحكيـم وعضواتهـا،  لجنـة  رئيسـة 
للسير متشابكات الأيدي على السجادة 
جماعيـة  صـورة  والتقـاط  الحمـراء 

للمطالبة بالمسـاواة بين الجنسـين.
هـذا العـام كان نـوري بيلـج جيـلان 
هـو حامـل السـعفة الذهبيـة الوحيـد 
المشـارك في المسـابقة، وتمّ ضَمّ عمل 
أبـو بكر شـوقي الأول لهـا، ومعه عدد 
من أفـلام مخرجين أقَلّ عمـراً وإنجازاً، 
لكنهـم قدَّموا أعمـالاً أصيلة اسـتحقَّت 
مكانهـا فـي المسـابقة، علـى رأسـها 
»سـارقو المتاجـر« للياباني هوريكازو 
جَ في النهاية بالسـعفة  كوريدا، الذي تُوِّ
العالـم،  فـي  جائـزة  أرفـع  الذهبيـة، 
بإطلالـة حكيمـة علـى معاني الأسـرة 
والأبـوة والظلـم الاجتماعـي مـن خلال 
حكايـة أسـرة فقيـرة تكسـب قوتهـا 
بسـرقات صغيـرة للمتاجـر الكبـرى. 
أسـئلة أخلاقية كبرى تُطرَح في حكاية 
صغيـرة مؤثِّرة اسـتحقَّت أكبـر جائزة 

. ئية سينما
من الأعمال المدهشـة أيضاً كان »حرب 
باردة« للبولندي بافيل بافليكوفسـكي، 
بعـد فيلمه الشـهير الفائز بالأوسـكار 
»إيـدا« يأتي لـكان بفيلم صـوّره أيضاً 
حـب  قصّـة  عـن  أبيـض  بالأسـود/ 
مسـتحيلة تبدأ داخل بولندا الشـيوعية 
الأوروبيـة:  العواصـم  بيـن  وتنتقـل 
برلين وباريـس وبلغـراد. روح الفَنَّان 
الحالـم عندمـا تصطـدم بواقـع القهر 
السياسـي والاجتماعـي، لتسـفر عـن 

لبكي وفيلم الإيطالية أليس رورواتشـر 
»سعيد مثل لازارو« الذي تقاسم جائزة 
السـيناريو مع »ثلاثـة وجوه« للإيراني 
جعفـر بناهـي. وحتـى الفيلـم الثالث 
»بنات الشمس« للفرنسية إيفا حسّون، 
ـرات النُقَّـاد  والـذي وضعتـه كلّ مؤشِّ
وتقييمـات الأفلام في ذيـل قائمة أفلام 
المسـابقة، بل والمهرجان بشكلٍ عام، 
فقـد سـألت صحافيـة كيت بلانشـيت 

 »سارقو المتاجر« للياباني هوريكازو كوريدا يتوج بالسعفة الذهبية ▲ 

 مشهد من »سارقو المتاجر« ▲ 
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فيلـم نـال جائـزة الإخـراج فـي ختام 
»دوجمـان«،  كان  كـذا  المهرجـان. 
الدراما السـوداوية مـن الإيطالي ماتيو 
جارونـي عـن صاحـب متجـر لرعاية 
الـكلاب يدخـل رغمـاً عنـه مغامرة مع 
بلطجـي الحيّ، بـأداء مدهش من بطل 
الفيلـم مارشـيلو فونتـي اسـتحقَّ عنه 
جائـزة التمثيـل للرجال، بينمـا ذهبت 
جائزة أحسـن ممثِّلة للكازاخية سامال 
يسـليموفا بطلة فيلم »أيكا« لسـيرجي 
دفورتسـيفوي، عـن معانـاة مهاجـرة 
كازاخيـة غيـر شـرعية فـي العاصمة 

موسكو. الروسـية 
دة لـم تقتصـر على  الاختيـارات الجيّـِ

جديـده  عـرض  الـذي  جـودار  لـوك 
»كتـاب الصورة« ولـم يكترث بحضور 
العـرض، واكتفـى بعمـل مداخلة عبر 
تطبيق »فيسـتايم« مع حضور المؤتمر 
الصحافـي للفيلـم، ولـم يحضـر حتى 
الخاصّـة،  الذهبيـة  السـعفة  لاسـتلام 
الجائـزة التـي اسـتحدثتها لجنة كيت 
ورغـم  للفيلـم.  ومنحتهـا  بلانشـيت 
قيمة جـودار التـي يسـتحيل إنكارها، 
وقيمـة فيلمه الجديد الـذي يحتاج أكثر 
من مشـاهدة للإلمـام بكافـة عناصره 
الكثيفـة المجمعـة فيما يُشـبه المقال 
البصـري: مشـاهد مـن أفـلام وأخبار 
ونصـوص ومـواد متنوِّعـة أخـرى، إلّا 
أن الجائزة المُسـتحدَّثة تعكس الحرج 
الـذي وضعـت إدارة المهرجـان لجنة 
التحكيـم فيـه باختيـار فيلـم جـودار 
للمسـابقة. حـرج الاسـم الكبيـر مـن 
جهـةٍ، والفيلـم الخاص عسـير الإدراك 
مـن جهةٍ أخرى، بصـورة تجعلنا نقول 
إن السـعفة الخاصّـة قد مُنحت لاسـم 
جـودار وإنجـازه الشـخصي، أكثر من 

للفيلم نفسـه… كونهـا 
الموجـة النسـوية التـي ظهـرت فـي 
اختيـارات  بعـض  وفـي  الفعاليـات 
المحكميـن لا تنفـي أننا شـهدنا واحدة 
من أكثر دورات مهرجان »كان« الأخيرة 
انحيازاً للفَنّ. دورة عدّل فيها المهرجان 
قليـلًا سياسـة الـدورات الماضية التي 
ل  كانـت المسـابقة الدولية فيها تتشـكَّ
تلقائيـاً مـن أعمـال كبـار المُخرجيـن 
الجديـدة ممـن سـبق لهـم المشـاركة 
والفـوز فـي »كان« بغـض النظـر عن 
مسـتوى الفيلم الجديـد. لدرجة جعلت 
الـدورة الماضيـة توصـف فـي بعض 
التقاريـر الصحافية بأنها »أفضل دورة 
كان مـن المفتـرض أن تكـون قويـة«، 
نـت  أن مسـابقتها تضمَّ اعتبـار  علـى 
أعمـالاً مرتقبـة لعـددٍ ضخم مـن كبار 
المُخرجيـن انتهى معظمهـا إلى إحباط 

المشـاهدة. بعد 

أفلامـاً  الدوليـة، فشـاهدنا  المسـابقة 
رائعـة في المسـابقات الأخـرى، وعلى 
رأسـها قسـم نظـرة مـا، الـذي شـهد 
عـرض وتتويـج فيلمين سـيكونان من 
أهمّ أفلام هذا العام. الأول فيلم »حدود« 
للمُخـرج الإيراني علي عباسـي، والذي 
فاز بجائـزة المسـابقة. والفيلم الثاني 
هـو »بنت« للبلجيكي لوكاس دون الذي 
جمع جائزتي الكاميرا الذهبية لأحسـن 
عمل أول فـي المهرجـان والتمثيل في 
قسـم نظرة مـا لبطـل الفيلـم فيكتور 

 … بولستر
فـي  المشـاركة  الأسـماء  أكبـر  أمـا 
جـان  السويسـري  فهـو  المسـابقة، 

 من »حدود« للإيراني علي عباسي ▲ 

 مشهد من »دوجمان« للإيطالي ماتيو جاروني ▲ 
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  كيـف جـاء اختيـارك لـدور الفلسـطيني ياسـر 
سـلامة في فيلم »قضية رقم 23«؟ وكيف استعددت 
لدور لاجئ فلسـطيني يعيش في المخيم في لبنان؟

- الاختيـار تـمّ بعد إجـراء اختبار على الـدور عن طريق 
السـكايب، والاسـتعداد للدور تمّ بقراءة الكثير من المواد 
عن الفلسـطينيين في مخيمات اللجـوء عموماً وفي لبنان 
على وجه الخصوص إلى جانب مشـاهدة عشـرات الأفلام 

الوثائقيـّة والدراميةّ المُتعلِّقة بموضوع الفيلم.

  تعاملـت مـع المُخـرج زيـاد دويـري فـي آخـر 
أفلامـه، كيـف تُقيِّم هـذه التجربة؟ هـل كانت لديك 
مخاوف كفلسـطيني من المشاركة في فيلم يتناول 
العلاقـة الشـائكة بيـن الفلسـطينيين واللبنانييـن 
فـي لبنان ويحمـل بعـض العبـارات العنصريّة ضدّ 

؟ لفلسطينيين ا

- زيـاد دويري مخرج عالمي مُتميِّز، وفنَّان عربي صاحب 
رؤيـة مشاكسـة للواقع الملتبـس الذي نعيشـه، واضح، 
شـفاف، صادق إلى درجة إزعـاج مخالفيه، مغامر يختار 
موضوعاتـه بعناية وذكاء وينجزها بحرفية عالية، والعمل 
معـه فرصة عظيمة لـكلّ فنَّان مُسـتقلّ، وتجربـة مثيرة 
تدفـع للتفكيـر والبحث. وتجربتـي معه إيجابيـة بكافة 

عناصرهـا ابتداءً من النـص وانتهاءً بالعـرض وما بعده 
علـى المسـتويات كلهّا، فنيّاًّ وإنسـانياًّ ووطنيـّاً، تخوُّفي 
لني لتقديم دورٍ صعب  الوحيد كان ألّا أكون بمسـتوى يؤهِّ
ـب في السـينما التي لم أقُـدِّم فيهـا إلّا القليل، وقد  ومُركَّ
اجتـزت التجربة بنجاح وللـه الحمد، أما أن النصّ يحتوي 
عبـارات عنصريّة ضـدّ الفلسـطينيين فإن مجـرَّد ورود 
هـذه العبارات على لسـان شـخصية الخصـم كافٍ لنفي 
أي تخوُّفات، وأعتقد أن العلاقة الشـائكة بين الفلسطيني 
واللبنانـي بحاجـة إلـى مزيد من الأفـلام الشـبيهة التي 
اء، وتهدف إلى إزالة أي اشـتباك  تُسـاهم في الحوار البنّـَ

بين عربـيٍّ وآخر.

  بـدأ الفيلـم بعبـارة أن الآراء الـواردة فـي الفيلـم 
ـلطة  تُعبِّـر عن أفكار الكاتـب المُخرج ولا تُمثِّل السُّ
اللبنانيـة أو المجتمع اللبنانـي، مَنْ طلب وضع هذه 

العبارة؟ 

- أعتقـد أنهـا وُضِعَتْ بطلب من رقابـة الأفلام في لبنان، 
ل وجهـة نظـر وأفـكار الكاتبين  والفيلـم بالتأكيـد يُمثّـِ

والمُخرج.

  مـاذا عن التعامل مع زياد دويـري كمُخرج واجه 
كثيـراً مـن الاتهامـات بالتطبيـع مع إسـرائيل بعد 

في أهمّ أدواره كبطلٍ لفيلمٍ سينمائي، سافر المُمثِّل الفلسطيني كامل الباشا من القدس إلى بيروت 
للعمل مع المُخرج اللبناني الفرنسي زياد دويري في فيلمه المُثير للجدل »قضية رقم 23« )2017(، ليحصد 
هـا جائـزة أفضـل ممثِّـل مـن مهرجـان البندقيـة السـينمائي العـام الماضـي،  عـن دوره جوائـز مختلفـة أهمَّ
وفـي مـارس/آذار الماضـي تـمّ ترشـيح الفيلـم لنيـل جائـزة أفضـل فيلـم بلغـة أجنبيـة فـي حفـل توزيـع جوائـز 

الأوسكار التسعين.. 
الباشـا ممثِّـل مسـرحي مـن مواليـد 1962، فـي مدينـة القـدس، شـارك فـي إخـراج وتأليـف بطولـة عشـرات 

سـة »قـدس آرت«. الأعمـال المسـرحية، ويدُيـر حاليـاً مؤسَّ

كامل الباشا: 

نحن بحاجة إلى أفلام تسُاهم في الحوار البنَّاء
حوار: علاء مصباح

حوار



111 السنة الحادية عشرة - العـدد 128 يونيو 2018

تصويره لفيلم »الصدمة« في إسـرائيل؟ ماذا تعلَّمت 
منه؟ أو مـاذا أضاف إليـك أو أضفت إليه؟

- محمـود درويـش اتُهـم بالتطبيع لـدى عودتـه لحيفا 
لأمسية شـعريّة، وكذا إدوارد سـعيد لتعاونه مع تيننباوم 
في إنشـاء معهد وأوركسـترا سـعيد تيننباوم للموسيقى، 
وكذلـك آخرون من كبـار الفَنَّانين والأدباء الفلسـطينيين 
والعرب، وغالبيتهم أسـماء لامعة لا يستطيع أحد التشكيك 
فـي انتمائهـم، أعتقـد أن لجان مقاومـة التطبيع أخطأت 
في تشـخيص الكثير مـن الحالات، وهـي مُطالبة بإعادة 
مراجعـة وتقييـم رؤيتها في المجال الثقافـي عموماً قبل 
أن تفقـد المزيـد مـن التأييد الـذي تحظى بـه، وهي في 
بيانهـا ذكـرت أن معايير التطبيع الخاصّـة بها لا تنطبق 
علـى فيلم »قضيـة رقم 23«، أمـا فيلمه السـابق، والذي 
أصـدر مكتـب المقاطعـة فـي جامعـة الـدول العربيـّة 
قـراراً بمقاطعتـه، فمضـى عليـه 6 سـنوات وتـمّ منعه، 
وأنـا شـاهدت الفيلـم عِـدّة مـراّت، وفهمـت أن منعـه لا 

ق بمضمونه قدر ما يتعلَّق بمـكان التصوير، ورأيي  يتعلّـَ
ص فـي أن ما  الشـخصي الـذي أدُافـع عنـه دومـاً يتلخَّ
ننجـزه كفَنَّانيـن يُعبِّر عـن رؤيتنا النابعة مـن حرصنا، 
ومـن حقّ الآخريـن مقاطعته إنِْ اختلفوا معنـا، أما المنع 
فمـن حـقّ الجهات السـيادية وحدها، وفي حـالاتٍ نادرة 
يـة. وأنـا مـن خـلال تجربتـي مـع زياد  وشـديدة الأهمِّ
تعلَّمـت الكثير عن صناعة السـينما، وأشـكره على ذلك. 

  نلـت جائزة أفضـل ممثِّل من مهرجـان البندقية، 
ـح الفيلم لجائزة أوسـكار أفضل فيلم أجنبي..  وترشَّ
كيـف تُقيِّم الاحتفاء الغربـي بفيلم »قضية رقم 23« 
فـي مقابل الكثيـر من الاتهامات للفيلـم في الوطن 

العربي ومنع عرضـه في بعضها؟

ـن مـن الذهاب إلـى حفل الأوسـكار  - للأسـف لـم أتمكَّ
بسـبب ارتباطـات فنيّـّة تـمّ توقيـع عقدهـا مـن العـام 
الماضـي فـي فرنسـا، حيث شـاركت في جولـة عروض 
لمسـرحيتين مـن إنتـاج المسـرح الوطني الفلسـطيني، 

مشهد من فيلم »قضية رقم 23« ▲ 
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ومسـرح إيفري الفرنسـي، أما عن الاحتفـاء بالفيلم فإنه 
فـي الوطـن العربي كمـا في بقيـة العالـم تـمّ الاحتفاء 
به بشـكلٍ كبيـر ونال تقديـر ومتابعة النُقَّـاد والجمهور 
والإعلامييـن رغم محاولات منعه في عِدّة مناسـبات، وهي 
محاولات مُتجنِّية ولا تسـتند إلى أي مبرّرات أو تفسـيرات 

الشديد. للأسـف  منطقية 

  كيـف تـرى الهجـوم الـذي واجهـه »قضيـة رقم 
23«؟ هـل هو بسـبب المُخـرج زياد دويري نفسـه

واتهامـه بالتطبيع سـابقا؟ً أم بسـبب قضية الفيلم 
نفسـه وإظهار القضية الفلسـطينية بصورة سلبية 

كصراعٍ لبناني - فلسـطيني؟

- الهجـوم علـى الفيلـم يُشـبه الهجـوم علـى أي مُنتـَج 
ثقافـي آخـر يحترم نفسـه وجمهـوره، فيه مـن التجنِّي 
والمبالغـة قـدر مـا فيه من عـدم الوعـي للسـينما وآلية 
إنتاجها وأسـلوب قراءتهـا وتحليلها، والقول بـأن الفيلم 

يعكـس صـورة سـلبية عـن القضيـة الفلسـطينية غير 
ون السـينمائيون  صحيـح وينافـي كلّ ما كتبـه المُختصُّ
عنه بالعربيـة والإنجليزية والفرنسـية والإيطالية، وباقي 
لغـات الـدول التي عُـرضَِ فيهـا الفيلم، وهو ليـس فيلماً 
تاريخيـاً عـن القضيـة الفلسـطينية، كمـا حـاول بعض 
إعلاميـي السياسـة تصويـره، إنه فيلم عن الألـم اللبناني 
والفلسـطيني، يعكس أزمـة الثقة بيـن الطرفين، ويدعو 
للمصارحـة، والمصالحـة، وتشـارك الألـم، الـذي أنتجه 
الماضـي بغيـة صناعة مسـتقبل أفضل. أما اتهـام زياد 
بالتطبيع فتلـك تهمة ردَّها القضـاء اللبناني، وهو الجهة 
المُخوَّلـة بالحكـم على الناس وليـس الخصماء الفكريين 

السياسيين. أو 

  مُنِـعَ الفيلـم أيضـاً مـن العـرض في فلسـطين، 
ل بـأي طريقـة لمحاولة عرضه؟  هـل حاولت التدخُّ

- لا يوجد قرار سـيادي بمنع الفيلم في فلسـطين ولا في 

لا يوجد قرار 
سيادي بمنع 

الفيلم في 
فلسطين ولا في 

سواها حسب 
معلوماتي، ما 

حدث في مهرجان 
أيام رام الله 

السينمائية هو 
أن رئيس بلدية 

رام الله - الشريك 
في المهرجان- 

قرَّر سحب الفيلم 
حفاظاً على 

السلم الأهلي، 
حسب بيان 

البلدية
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سـواها حسـب معلوماتي، ما حدث في مهرجان أيام رام 
اللـه السـينمائية هو أن رئيـس بلدية رام الله - الشـريك 
فـي المهرجـان- قرَّر سـحب الفيلـم حفاظاً على السـلم 
الأهلـي، حسـب بيان البلديـة، وما هدَّد السـلم الأهلي في 
حينـه هـو تهديـدات المقاطعيـن للفيلم وليـس الفيلم، 
وهـو قرار مُؤسـف جـدّاً، وأنـا رفضته في حينـه، ليس 
مـن منطلـق أنني أشـارك فـي الفيلم قـدر ما هـو نابع 
ل سـابقة خطيرة في  مـن تخوُّفي الشـديد على أن يُشـكِّ
الحيـاة الثقافيةّ في فلسـطين المُحتلةّ، مـن حقّ مَنْ يريد 
ي وجهة نظره،  المقاطعـة أن يفعـل وأن يدعو غيره لتبنّـِ
بغـض النظر عـن اختلافي معها، أما التهديد واسـتخدام 
أسـاليب غير حضارية فمرفـوض جملـةً وتفصيلاً، ولن 

أدخل فـي تفاصيل مُخجلـة لا تليـق بمقامنا هذا.

  بمناسـبة الحديـث عـن التطبيع، شـاركت أيضاً 
كمُمثِّـل فـي فيلـم »التقارير حول سـارة وسـليم«، 
الذي واجـه أيضاً اتهامـات بالتطبيع مع إسـرائيل، 
عـت هـذه الاتهامـات؟ هـل تـرى أنـه من  هـل توقَّ
الفلسـطينيون  المُمثِّلـون  يتعامـل  أن  الطبيعـي 

والإسـرائيليون معـاً فـي عمـلٍ فنّيّ؟

- لـم أتوقَّـع هـذه ولا تلـك، أنـا أعمـل منذ 40 سـنة في 
المسـرح الفلسطيني، وعندما أشـارك في أي عمل تكون 
بوصلتـي ضميري وانتمائي لشـعبي وقضيتي، ومن حقّ 

الآخريـن نقد مـا أفعـل والاعتراض 
عليـه ومقاطعتـه إنِْ رغبوا في ذلك، 
فهذا شـأنهم، ما يُهمّنـي هو القيمة 
الفكريّـة والفَنيّـّة لأي عمل أشـارك 
فيه، ووجود »إسـرائيليين« أو عدم 
وجودهم ليس مقياسـاً في نظري، 
المقيـاس هـو: هل يخدم مـا أقوم 
به شـعبي وقضيتي أم يُسيء لها؟ 

فـي  كبيـرة  مسـيرة  لـك    
قت نجاحاً  راً حقَّ المسرح، مُؤخَّ
كبيـراً في أدوارك السـينمائية، 
ر الوصول للسـينما؟  لماذا تأخَّ
وكيـف ترى الفرق بيـن العمل 

المسـرح والسـينما؟ في 

- أحُـوِّل القسـم الأول مـن هـذا 
السؤال للسينمائيين الفلسطينيين 
والعـرب بعـد إذنـك. أمـا الفرق 
بين العمـل فـي كلّ منهما فإننا 

أمـام عوالم مختلفـة لكلّ منهـا تقنياتها، المسـرح أكثر 
أماناً للمُمثِّل، لأنك تشـارك فـي صناعة العرض وتقديمه، 
أمـا في السـينما فأنت رهينة المُخرج، الـذي يُقرِّر وحده 

بعيداً عنـك النتيجة النهائية.

  هـل تحلـم بالعالميـة بعـد جائـزة أفضـل ممثِّل 
فـي مهرجان البندقية وترشـيح فيلمك للأوسـكار؟ 

وهـل عُرضَِتْ عليـك أدوار خارج فلسـطين؟

- أحلـم بالحرّيّة لشـعبي، وصلت العالمية - سـينمائياً- 
عبر أفضـل أبوابها، وأقَدم وأعـرق مهرجاناتها، والفضل 
للسـينما اللبنانيـة ولزيـاد. عُـرضَِ عليّ الكثيـر والحمد 
للـه، لكن حتـى الآن ليس هنـاك ما يمكـن أن أصُرِّح به.

  قضيـت حياتك في المسـرح الفلسـطيني، كيف 
تـرى الحركة المسـرحية الفلسـطينية حاليـا؟ً وما 

دورك كمديـر فنّيّ لمسـرح »قدس آرت«؟

- المسـرح الفلسطيني كما المسـرح العربي عموماً - مع 
بعـض الاسـتثناءات- يُعانـي التهميـش والإهمـال وعدم 
وجود سياسـات ثقافيـّة واضحة وميزانيـات محترمة، لا 
تنقصنـا الخبـرات، ما ينقصنا هو إرادة سياسـيةّ حازمة 
اً  وواضحـة تجعـل الفَنّ عموماً والمسـرح خصوصـاً همَّ
شـعبياً، كالصحة والتعليم؛ خلال سـنوات عملي الطويلة 
مـع زملائـي وصلنـا كلّ العالـم تقريبـاً ونافسـنا أعرق 
المسـارح وحزنـا العديـد من 
ـر في  الجوائـز ومـا زلنـا نُفكِّ
أقسـاط مـدارس أبنائنـا وأجر 
بيوتنـا، فالحمـد للـه علـى كلّ 
حـال، نحـن بخيـر والمسـرح 
آرت«  »قـدس  أمـا  سـيزدهر. 
صغيـرة  مقدسـية  سـة  فمؤسَّ
مسـرحاً  تنتـج  ومتواضعـة 
وسـينما وبرامـج فنيّـّة أخـرى 
متواضعـة،  محلِّيـة  بطاقـات 
ودوري فيهـا كمديـر فنيّّ مُتعدِّد 
الأوجـه، فأنـا أكتـب نصوصـي 
لتنتـج مـن خلالهـا، كمـا أتابع 
وأسـاهم  وعروضهـا  إنتاجاتهـا 
سـة في  مـع بقيـة أعضـاء المؤسَّ
تحديـد برامجهـا وتوجهاتهـا بما 
يخـدم الحركـة الفَنيّـّة والثقافيةّ 

الفلسـطينية.
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▲ »It« 

لمـاذا نُشـاهد أفـلام الرعـب؟ قـد تكون 
الإجابـة ببسـاطة إننـا نريـد أن نخـاف، 
للسـؤال  المجـال  تفتـح  إجابـة  وهـي 
الأصلي: لماذا نريد اختبار مشـاعر سلبية 
مثـل الحـزن أو الخوف، من خـلال عمل 
فنـّيّ، إذا كنـّا نهـرب بـكلّ الطـرق مـن 

معايشـة الشـعور نفسـه فـي الواقع.
مشـاهدة  ـل  نُفضِّ أننـا  البعـض  يـرى 

بجامعـة  الفنـون  وفلسـفة  الاسـتطيقة 
تيمبل( إن تلك الأعمـال تجعلنا على وعي 
بأننـا كائنـات عاطفيـة تسـتجيب لرؤية 
معاناة الآخرين. وبحسب رأي الفيلسوف 
»ديفـد هيـوم« )عـن التراجيديـا( فـإن 
سـلبية المشـاعر التـي تحفزهـا بداخلنا 
يتـم تعويضها بأشـكالٍ أخرى من اللذات 
والقيـم، كالحرفيـة فـي صناعـة العمل 

الآخريـن وهـم يعانون، لأن ذلك يشـعرنا 
بالطمأنينـة ويذكرنـا أننـا على مـا يُرام 
لأننا لسـنا مكانهم. يقول »جون موريل« 
أسـتاذ الفلسـفة بجامعة بنسـلفانيا إننا 
نميل لمشـاهدة أفـلام المشـاعر المؤلمة 
لأننا نملك رفاهية إيقاف التجربة حسـب 
م. رغبتنـا، لـذا فهـي تعطينا لـذة التحكُّ

)أسـتاذة  فيجـن«  »سـوزان  وتقـول 

قـت نجاحـاً قياسـياً فـي الفتـرة الأخيـرة، أبرزها كان فيلم »الشـيء – It«، وهو  مجموعـة مـن أفـلام الرعـب حقَّ
المُحـاكاة السـينمائية للروايـة التـي كتبهـا »سـتيفن كينـج« فـي منتصـف الثمانينيـات. وقد نجـح الاقتباس 
السـينمائي للروايـة بتحقيـق إيـرادات عالميـة بلغت 700 مليـون دولار، ليُعَدّ بذلك أكثر أفلام الرعب تحقيقاً 

للإيـرادات عبر تاريخ السـينما.

ل والتفكير من الإخافة إلى التأمُّ

أفلام أعادت تعريف الرعب
أمجد جمال
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▲ »Get Out« 

وطريقـة السـرد. بينمـا يذهـب روائـي 
لتفسـير  لوفركرافـت«  »هـوارد  الرعـب 
نزوعنـا نحـو تلـك الأعمـال الفَنيّـّة بأنه 
العلمـي  الفكـر  تغـوُّل  فعـل ضـد  ردة 
والمـادي في حياتنا المعاصـرة، فالرعب 
بحسـب لوفركرافت يمنحنـا تجربة دينية 

نية. روحا
وهناك تفسـيرات أكثر طرافة، كالتفسـير 
الفرويـدي الـذي قدمتـه »كارول كلوفر« 
)أسـتاذة السـينما بجامعـة كاليفورنيا(، 
ويقـول بأن جاذبيـة الأنثى تهـدِّد غريزة 
الذكـر، وذلـك التهديد يتلاشـى حين تتم 
معاقبـة الأنثـى الجميلـة خلال مشـاهد 
الفيلـم مـن قِبـَل القـوى الشـريرة. لكنه 
تفسـير يغفـل أن جمهـور تلـك الأفـلام 
لا يقتصـر علـى الذكـور، وأن الضحايـا 
داخل الأفلام لسـن بالضرورة من الإناث. 
ويقـول »دولـف زيلمـان« أن المشـاعر 
السـلبية التي تُسـبِّبها أفلام الرعب تصب 
فـي النهاية في صالح تضخيم المشـاعر 
ن البطـل في النهاية  الإيجابيـة حين يتمكَّ
مـن تجـاوز القـوى الشـريرة. ويغفـل 
هـذا التفسـير أن هنالك أفلامـاً لا تنتهى 
بانتصـار البطل. وبحسـب روائي الرعب 
الأشـهر »سـتيفن كينج« فإننـا نصطنع 
الرعـب الوهمـي كـي نسـتطيع مجابهة 

الواقع.  رعـب 
وتتعدد التفسـيرات لدرجة تجعلها أحياناً 
د  تتكامـل وأحياناً أخرى تتناقـض. المُؤكَّ

مقارنة بجونرات الدراما الجادة، والسبب 
أن أفلام الدراما تسـتهدف إثارة مشـاعر 
أكثر تعقيـداً من التي يصعـب تلخيصها 
بمصطلحـات جاهزة ومتوارثـة، كالحب 
والخـوف والرغبـة، التي يعتقـد كثيرون 
بـأن اللعـب عليهـا درب من الاستسـهال 

والإسفاف.
إذن، يمكـن القـول إن مـا صنع شـعبية 
أفلام الرعب، وجعل شركات الإنتاج تلهث 
خلف صناعتها بمعدلات كثيفة، أنها أفلام 
تلعب على الغريزة، أو الشعور المضمون 
الـذي يعرفه الإنسـان منذ مراحل نشـأته 
الأولـى بالعصـور السـحيقة، حين كانت 
تفزعه الظواهـر الطبيعية بسـبب عجزه 
عن تفسـيرها علمياً. الخوف إذن شـعور 
بداخلنا فطريّـاً ولا يحتاج لمجهود خارق 
مـن المبدعين لاسـتثارته. والنسـبة الأعم 
مـن الجمهـور بطبيعتهـا تذهـب نحـو 
السـلعة الفَنيّةّ المضمونة، والتي تُجنِّبهم 

بذل مجهـود فكـري أو ثقافي باهظ.
كان العـام الماضـي حافـلًا بمجموعـة 
ناجحـة من أفـلام الرعـب، أبرزهـا فيلم 
»الشـيء – It«، وهو المحاكاة السينمائية 
للروايـة التـي كتبها »سـتيفن كينج« في 
منتصـف الثمانينيات. وقد نجح الاقتباس 
إيـرادات  بتحقيـق  للروايـة  السـينمائي 
عالميـة بلغـت 700 مليـون دولار، ليُعَدّ 
بذلك أكثـر أفلام الرعب تحقيقاً للإيرادات 
عبر تاريخ السـينما، وحتى بعد احتساب 
نسـب تضخم العُملة، لكـن برغم نجاحه 
المُبهر وتحوُّله لظاهرة سـينمائية حديثة 
نظـراً لتميُّـزه علـى مسـتويات الصورة 
والدرامـا والمُؤثِّرات، إلّا أنـه يظلّ منتمياً 
للفـروع التقليديـة مـن سـينما الرعـب، 
تلـك  تيمتيـن عرفتهمـا  بمزجـه لأقـدم 
النوعيـة: تيمـة الـروح الشـريرة، وتيمة 

المتسلسـل. القاتل 
يظـلّ العـام الماضـي محطـة مُهمّة في 
تاريـخ سـينما الرعـب، باحتوائـه علـى 
أفـلام قدَّمت الرعـب بمفاهيم أكثر نضجاً 
وتعقيـداً، أفـلام حاولـت إعـادة تعريف 
هـذه النوعيـة مـن السـينما، وارتقت بها 

أنـه لا يوجـد سـبب أوحـد لرغبتنـا فـي 
مشـاهدة تلـك الأعمـال أو نظريّة جامعة 
ـر الأمر من كلّ زوايـاه. وربما ترجع  تفسِّ
ع أفـلام الرعـب  تلـك الحيـرة إلـى تنـوُّ
وتعـدُّد مدارسـها. فـإذا كان من الصعب 
ـد للرعب، سـيكون  إيجـاد تعريـف مُوحَّ
مـن الصعب الردَّ على أسـئلة مثـل لماذا 
نشـاهد أفلام الرعـب؟ أو لمـاذا نريد أن 

نشـعر بالخوف؟
وقـد يكـون الأمـر أكثـر بسـاطة، فنحن 
لا نسـتهدف شـعور الخـوف بعينـه، بل 
نسـتهدف الشـعور بوجـهٍ عـام. وذلـك 
يُعَـدّ الجوهر والغاية الأساسـية من وراء 
ق الفنون. وليسـت صدفة أن أشـهر  تـذوُّ
التـي  الفيلميـة تكـون تلـك  الجونـرات 
تسـتهدف أنواع المشـاعر الأقَـلّ تعقيداً 
لـدى الإنسـان، تلـك التي تقتـرب من أن 
تكـون غرائـز فطريّـة. فالحـب غريـزة 
تسـتهدفها الأفلام الرومانسية. والفضول 
غريزة تستهدفها أفلام التشويق. والرغبة 
الإيروسـية.  الأفـلام  تسـتهدفها  غريـزة 
والبقـاء غريزة تسـتهدفها أفلام الحروب 
الخـوف  الطبيعيـة. كمـا أن  والكـوارث 
غريـزة تسـتهدفها أفلام الرعـب. وليس 
غريبـاً أن كلّ الجونـرات السـابقة، وعلى 
رأسـها »الرعـب«، يُنظر لها باسـتخفاف 
والأكاديميـة،  النقديـة  الأوسـاط  فـي 
الجماهيريـة  الفنـون  ضمـن  ف  وتصنّـَ
الهابطـة، الهادفـة للتسـلية الرخيصـة، 
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مـن مفهوم التسـلية البحتـة القائمة على 
اسـتثارة غريـزة الخـوف البدائيـة، إلـى 
طـرح أفـكار أكثر عمقـاً، أفـكار تضرب 
في جذور الهواجـس الاجتماعيةّ والهموم 

الوجوديّـة لدى الإنسـان المعاصر.
 Get – ويأتـي بيـن هـذه الأفلام »اهـرب
Out«، وهـو الفيلم الأول لمُخرجه ومُؤلِّفه

»جـوردون بيـل«، صـدر الفيلـم قليـل 
الماضـي،  العـام  التكلفـة فـي بدايـات 
ولـم يتوقَّـع أحـد أن يُحقِّق النجـاح، فقد 
بلغـت إيراداتـه 250 مليـون دولار، كمـا 
ـح  اد، وترشَّ نال استحسـاناً بالغاً من النُقَّ
لعِـدّة جزائـز أوسـكار فاز بواحـدة عن 

فئـة السـيناريو الأصلي.
الفيلـم يتنـاول قضيـّة العنصريّـة ضـد 
السـود في المجتمـع الأميركي بأسـلوب 
فريـد فـي جرأتـه، يمـزج بين المأسـاة 
قصـة  عـن  واحـد.  آنٍ  فـي  والطرافـة 
»كريـس«، شـاب أميركـي مـن أصـول 
إفريقيـة، تدعوه »روز« حبيبته )البيضاء( 
لزيـارة منزل أسـرتها بعد مرور خمسـة 
أشـهر علـى بـدء علاقتهمـا العاطفيـة. 
تظهـر جـرأة الطـرح الـذي يُقدِّمـه بيل 
منـذ الدقائق الأولـى من الفيلـم وتحديداً 
عندمـا يوجه البطل سـؤالاً لرفيقته: »هل 
أسـرتك على علم بأنني أسـود البشـرة؟« 
ـد أننا نشـاهد فيلماً لا  السـؤال الـذي يُؤكِّ
ـبة فـي  يريـد تجاهـل المشـكلة المُترسِّ
العقل الجمعي للمجتمـع الأميركي، حتى 

غائبة. بـدت  وإنِْ 
يقـول بيل عـن فيلمـه: »إنه تذكيـر بكلّ 
شـيء خاطئ يحـدث فـي بلدنـا«، لكنه 
فـي الوقت نفسـه، ليـس فيلمـاً آخر عن 
العنصريّة، هو لا يريد استدرار التعاطف، 
أو تسـييس القضيـّة، كما يحـدث دائماً، 
بقـدر ما يهمـه تقديـم فيلم رعب مُسـلٍ 
وخـارج السـياق، وذلك بتطويـر مصدر 
الخوف السـينمائي. ففي كلّ أفلام الرعب 
هنـاك قـوى معاديـة تميـل فـي الغالب 
للأسطورة والخوارق، فإما أرواح شريرة، 
أو زومبي، أو مجرم سيكوباتي. لكن ماذا 
لو كان الرعب مصـدره ظاهرة اجتماعيةّ 

بتغريـدة سـاخرة علـى موقـع تويتـر، 
يُصنـف فيهـا فيلمـه بالوثائقـي! تهكم 
ـد أننا أمام مبدع لا يسـتطيع التخلِّي  يُؤكِّ
عـن الخِفَّـة والـروح المرحـة، مهما كان 
الموقـف. وتلك هي التركيبـة التي ميَّزت 

الفيلـم عـن أي شـيء آخر.
ومـن »Get Out« الـذي اقتصـر الجدل 
إلـى  وتصنيفـه،  نوعيتـه  علـى  حولـه 
»Mother!«، جديـد المُخرج المشـاكس

بطولـة  ومـن  أرونوفسـكي«،  »داريـن 
وهـو  لورانـس«،  »جينيفـر  النجمـة 
الفيلـم الذي امتـدّ الجـدل ليحاصر كافة 
تفاصيلـه، لينـال بجـدارة لقـب الفيلـم 
الأكثـر اسـتقطابية في هذا العقد. أشـاد 
بـه قليـل مـن النُقَّـاد، وحظـى بقاعـدة 
شـديدة  لكنهـا  بسـيطة،  جماهيريـة 
الإخـلاص والانبهـار بالفيلـم، مـا يجعله 
الغالبيـة  لكـن  بالتعريـف،   Cult فيلـم 
هاجمتـه، ووصفـه أحد النُقَّـاد بالتجربة 

السـينمائية الأسـوأ فـي هـذا القـرن.
بذرة الخلاف تكمن في الأسـلوب الرمزي 
أرونوفسـكي  اتبعـه  )كالمعتـاد(  الـذي 
لإيصـال رؤيتـه. يـدور الفيلـم عن قصة 
زوج وزوجة تتهدَّد حياتهما الزوجية بعد 
اسـتقبالهما لضيوف غرباء فـي منزلهم، 
كلّ شـيء يبدو عاديـاً، حتى اللحظة التي 
يتوقَّـف فيهـا المنطـق تماماً مـع نهاية 
الثلـث الأول مـن الفيلم، وتبدأ تفسـيرات 
المُتفـرِّج، ومحـاولات فَـكّ الرمـوز التي 

مُعاشـة، تواجهها فئة من البشـر بصورة 
مُتكـرِّرة في حياتهـم اليومية.

»الرعب الاجتماعي«، تلك هي الورقة التي 
لعـب عليها »بيـل« في فيلمه، واسـتطاع 
اد  أن يربح بها إعجـاب الجمهور قبل النقَّ
ومانحي الجوائز، فبمتابعة الخط الزمني 
لعـرض الفيلـم جماهيريـاً وردود الفعل 
تجاهـه، نلاحـظ أنه لـم يحصد شـهرته 
الإنتلجنسـيا  ترويـج  بسـبب  وشـعبيته 
اليسارية وأصحاب الأجندات والمتاجرين 
بحقـوق الأقليّات، كما يحـدث في الغالب 
مـع هذه النوعية من الأفـلام، لكن نجاحه 
بـدأ من قاعدة الهرم، وبقـرارٍ حيادي من 
المُتفـرِّج الذي صـدَّق الفيلم، ففرض هذا 
النجـاح، كـي يمتد بعدها إلـى قمة الهرم 

وإلى سـاحات النخب.
ـرّ وراء وصـول هـذا الفيلـم  ولعَـلّ السِّ
لقلـوب المشـاهدين، هو نبرة السـخرية 
المصاحبـة للأحـداث، فهـو فيلـم عـن 
موضـوع جاد، ويسـتثمر قضيـّة واقعية 
فـي صنـع لحظـات الهلـع السـينمائي، 
لكنـه لا يأخـذ نفسـه على محمـل الجدّ، 
ز بالـروح المرحـة. ذلـك ما جعل  ويتميّـَ
رابطة الصحافييـن الأجانب في هوليوود 
تقـوم بـإدراج الفيلـم بفئـة الكوميديـا 
ضمن ترشـيحات جوائـز الغولدن غلوب 
الأخيـرة. التصنيـف الذي اعتـرض عليه 
بعـض المتابعين علـى مواقـع التواصل 
الاجتماعـي، قبـل أن يـرد مُخـرج الفيلم 

▲ »Mother« 
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يقصدهـا أرونوفسـكي مـن خـلال تلـك 
الأحداث المُفزعـة التي يتعرَّض لها منزل 

الزوجين.
الخلـق  قصّـة  يسـتعير  الفيلـم  جوهـر 
التاريـخ  بأحـداث  يخلطهـا  التوراتيـة، 
والظواهـر العلميـّة والظـرف السياسـي 
الـذي يعيشـه الكوكب، حتـى أن هتافات 
أحـد  فـي  نسـمعها  العربـي«  »الربيـع 

المشـاهد! 
الرمـوز لم تكـنْ صعبة، والهـمّ الوجودي 
الـذي يُـؤرِّق أرونوفسـكي مسـتمرّ منذ 
فيلمه السـابق Noah، وهي قضية المناخ 
والطبيعـة، لـم يكـنْ الغرض مـن النهج 
الرمـزي الـذي اتبعه الفيلـم اختبار ذكاء 
المُتفـرِّج، بقدر ما كانت الرمزية وسـيلة 
تعبيريـة مبتكـرة لتمرير رؤيـة المُخرج 
وليرسـل مـن خلالها رسـالته التحذيرية 
التـي تتلخص بـأن الجنس البشـري في 
طريقـه للهـلاك. الدليل أن أرونوفسـكي 
لـم يتخـذ الوضعيـة التقليديـة للفَنَّانين 
الرمزييـن بالصمـت تجـاه تفسـير عمله 
الفَنـّي، بل قام علنيةً بشـرح مـا يقصده 
ومصـدر إلهامـه بصناعـة الفيلـم، وذلك 
فـي العديد مـن التصريحـات الصحافية 
إبـان العرض الأول للفيلم بدورة مهرجان 

»فينيسـيا« الأخيرة.
ك أرونوفسـكي أثنـاء  غضـب عـارم تملّـَ
تفكيـره في الحالـة التي يعيشـها العالم 
الآن وممارسـات البشـر تجـاه الطبيعة، 
زيـادة  معـدلات  المناخيـة،  التغيُّـرات 
السـكان الجنونية، المجاعـات، الحروب، 
أزمـات اللاجئيـن، وحتى على المسـتوى 
التكنولوجـي، أبدى انزعاجـه من ظاهرة 
الهواتف الذَّكية وأجـراس التنبيهات التي 
لا تتوقـف مـع كلّ ثانيـة لتحاصـر حياة 
البشـر بالقلـق المرضـي. كلهّـا أسـباب 
دفعته لبدء كتابة النصّ السينمائي للفيلم 
وإنهائـه في مدّة لم تتجاوز خمسـة أيام! 
»الرعـب الوجـودي«، أن يخـاف المُتفرِّج 
من مصيره إذا اسـتمرت الحالة الإنسانية 
ـل الحماقات  علـى ما هي عليـه، وأن يتأمَّ
والعبـث الـذي يرتكبـه فـي حقّ نفسـه 

مـوت مريضه، فينتقـم منه الابن برسـم 
وتنفيـذ حبكـة تُدخل أسـرة الطبيب في 
لعنـة تجعلهم جميعـاً مهدَّديـن بالموت 
البطـيء نتيجة لمرضٍ مجهـول، ولا مَفرّ 
مـن تلك اللعنة سـوى بأن يقـوم الطبيب 
بالتضحية بأحد أفراد أسـرته في سـبيل 
أن ينجـو بقية الأفراد، وهو على رأسـهم.

يُلقي لانتيمـوس بشـخصياته في صراع 
نفسـي بالـغ القسـوة؛ صراع قـادر على 
إخراج أسـوأ ما في النفس البشـريّة، كي 
يثبـت أن الحـقّ كان معـه فـي تشـاؤمه 
المتواصـل من حالة هـذا الكائن. »الرعب 
من الـذات«، هذا ما لعـب عليه لانتيموس 
فـي فيلمه ونجح فيـه، ياله مـن كابوس 
أن يضـع كلّ مُتفـرِّج نفسـه وضع بطل 
الفيلـم، يخبرنا لانتيمـوس بصراحة فجّة 
أننا جميعاً مسـتعدون لارتـكاب أي فعل 
مهمـا بلغت فظاعتـه في سـبيل النجاة، 
وكأنـه يضـع أمامنـا مـرآة عنـوة لنرى 

الوجـه القبيـح الذي نهـرب منه.
الرعـب الاجتماعـي، الرعـب الوجـودي، 
محـاولات  ثـلاث  الـذات،  مـن  الرعـب 
سـينمائية قامـت بوظيفة سـينما الرعب 
الأزليـة، وهـي بـث الخـوف فـي نفوس 
المُتفرِّجيـن، لكنهـا لـم تكتـفِ بإثـارة 
غريـزة الخـوف البدائية، بـل أبحرت في 
طبقـات أعمق وأكثر ذهنيـة من الخوف. 
هـي باختصـار تجـارب جعلتنـا بجانب 

ل. ونتأمَّ ـر  نُفكِّ الخـوف 

وحـقّ بيئته يومياً، ذلك ما اسـتهدفه فيلم 
»Mother!«، وإنِْ كان »ديفـد لينش« هو
أبـرع مَـنْ أجاب عن سـؤال كيـف يبدو 
الحلـم بـأدوات السـينما؟. فـلا شـكّ أن 
أرونوفسـكي كان أبـرع مَـنْ أجـاب عن 

سـؤال كيف يبـدو الكابوس؟.
بنظرتـه  اشـتهر  آخـر  عالمـي  مُخـرج 
السـوداوية للعالم وتشـاؤمه مـن الحالة 
الإنسـانية، وهو »يورغـوس لانتيموس«، 
 The« الـذي قدَّم قبل ثلاثة أعـوام تحفته
Lobster« الفائز بجائـزة لجنة التحكيم
مـن مهرجان كان، فيلم الديسـتوبيا الذي 
يسـخر فيـه مـن تأثيـر المجتمـع علـى 
منظومة العلاقـات العاطفية، قصّة تدور 
أحداثهـا فـي عالم لـه قوانينـه الخاصّة 
التـي يفرضها علـى كلّ شـخصٍ عازب، 
ومنهـا أن يجـد شـريك حيـاة مناسـباً 
فـي مـدّة لا تتجـاوز 45 يومـاً وإلّا يتـم 
عقابـه بتحويـل جسـده لجسـد حيوان. 
رغـم خيالـه الجامـح إلّا أنه لمـس واقع 
ع  وهاجـس مشـترك لـدى البشـر بتنـوُّ

ومجتمعاتهم. ثقافاتهـم 
ولايـزال لانتيمـوس يواصـل النبـش في 
تربـة المخـاوف والاضطرابات النفسـيةّ 
والاجتماعيـّة خـلال فيلمـه الـذي صدر 
 The Killing of« العـام الماضي بعنوان
a Sacred Deer«، فيُقدِّم قصّة معاصرة

»إفيجينيـا«  أسـطورة  مـن  مسـتوحاة 
فـي  يتسـبَّب  طبيـب  عـن  الإغريقيـة، 

▲ »The Killing of a Sacred Deer« 
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تحـت الضوء، تُبرهـن على موهبـة حقيقية. من هنـا، يحدث أن 
ينزعـج بعضٌ مـن شـركائها على الفور بسـبب الاهتمـام الذي 
توليـه للبيئـة المضيئـة. يـرون أنهـا تهمـل الفيلم فـي مجمله 
ز فقط على إشـراقتها وأسـلوبها ونبرتها. عملت معها، ومع  وتركِّ
»فابريس لوشـيني« و»فينسـنت ليندون«، في فيلم »لا فضيحة«. 
»لوشـيني« يعرفهـا مثلـي، لذا كان سـعيداً جـدّاً بالعمل معها 
مُجـدَّداً. في المقابـل كان الوضع مع »ليندون« متوتراً بوضوح. 
ب رفع الإضـاءة من أحـد التقنييـن بحركة  رؤيتهـا وهـي تطلّـَ
سـلطوية جعله مجنوناً. هـو معجب بها كثيـراً، لكن  طريقتها 
في التفكير في نفسـها فقط وليـس بالفيلم، كانت تضغط على 
أعصابـه. حتـى أنه كان هنـاك يوم تصوير اضطـررت فيه إلى 
التوقُّف لتهدئة النفوس. حسـناً... لا يسـتطيع أن يفهم الجميع 
هذا الجنـون بالإضاءة. هذا مثل عادتها بالنظر في السـكاكين، 
فـي الملاعـق أو أي شـيء آخر. هنـاك من يجد هذا أمـراً غريباً 
حقّـاً، لكنني أفهمـه تماماً: هي بحاجة فقـط إلى أن تكون على 
توافـق مـع صورتها، لهذا تتحقَّـق وتُعيد التحقُّـق دون توقُّف. 
تحتـاج أن تعـرف مـا تتركه لـدى الآخريـن. إذا قبلـت بتقديم 
شـيء ما مـن صورتها للآخريـن، فيجب أن تكـون فخورة بما 
تقدِّمـه لكـم. الأمـر بهذه البسـاطة. إنهـا علامة احتـرام تجاه 
الآخريـن. إيزابيـل، لا نقـوم بقيادتها. لا قبضة للسـلطة عليها. 
نحـن نقـدِّم لهـا فقـط بعـض التوجيهات بقـدر ما نسـتطيع 

فعلـه مع شـخصٍ ضَـلَّ طريقـه. هذا كلّ شـيء. هـي لا تريد 
أن تعـرف إلـى أيـن هي ذاهبـة سـلفاً. مبدؤها فـي التصوير، 
هـو معرفة أقَـلّ قدر ممكن حول ما سـيحدث. تقـوم بتصوير 
المشـهد مـن أجـل المشـهد. يومـاً بيوم. مـا حدث فـي اليوم 
السـابق على البلاتو، أو ما سـيحدث في اليـوم التالي، إيزابيل 
لا تكتـرث بـه مطلقـاً. اللحظـة الوحيـدة التـي انزعجت مني 
خـلال علاقتنـا، كانت عندمـا صوَّرت مـع »إيزابيـل أدجاني« 
)أدولـف، 2002(. قـد جعلتنـي أعـرف هـذا بحِـدّة، كان من 
رني  الواضـح أنها لم تكنْ سـعيدة. هي بالمناسـبة لا تـزال تُذكِّ
رني بـه. كنا لا نزال في  بـه. أجـل بفكاهة وسـخرية، لكنها تُذكِّ
الفتـرة التي كانت فيها »هوبير« و»أدجاني« متنافسـتين. الآن، 
لا أعـرف مـا إذا كان الأمـر قد تجـدَّد، لكنها تـرى أن التنافس 
لـم يعـد لـه أي معنى: لقد فـازت باللعبـة باكتسـاح. هي الآن 
تخـوض معركـة قويّة ضدّ الزمن الذي يمرّ. بالنسـبة لها، الأمر 
جوهـري. يظَلّ مرور الوقت عدوها الأول. ترى أن السـينما التي 
كانـت تحبهـا لن تعـود: أفلام »كلود شـابرول«، حطـام »باب 
الجنـة«... بالنسـبة لهـا، هذا اختفـاء صور ارتبطـت بها. الآن 
ر فـي الصـورة التي سـتتركها. هل سـتكون مُضاءَة  هـي تُفكِّ
بشـكلٍ جيد، هل سـتكون أنيقة … إنه هـوس بالغ هذا الاهتمام 
الـذي توليه لهذه الصـورة، لكن لا علاقة لهـا بصورة »دوريان 
رون وجوههم من  غـراي«، لا علاقة بهـؤلاء الممثِّلين الذين يُغيّـِ

ل مـع  م صـورة لامـرأة تتجـوَّ لـة«. هـذا يقُـدِّ فـي وقـتٍ مـا، قُلـت عـن إيزابيـل هوبيـر: »إنهـا مكتبـة أفـلام مُتنقِّ
أفلامها، تماماً كما نقوم بجر حقيبة بعجلات. داخل الحقيبة، توجد كلّ السـينما الفرنسـية. أولئك الذين 
يمكن أن ينطبق عليهم القول نفسه، ليسوا كثراً: »كاثرين دينوف« دون شَكّ، »جين مورو«، و»ديبارديو« 
بالتأكيـد. الحقيقـة هـي أن إيزابيـل حِرفيَّـة بامتيـاز داخـل بلاتـوه السـينما. تـدرك علـى الفـور مـا هـو مناسـب، 
وما هو غير مناسـب. لا يتطلَّب الأمر سـوى إضاءة رديئة، لتكون قادرة على إيقاف كلّ شـيء حتى نقوم 

بإصلاح إضاءة المشـهد. 

هوبير كما يراها بينوا جاكو:

»الماضي، المستقبل.. 
هي لا تكترث«
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خـلال الجراحـة التجميليـة. بالنسـبة لإيزابيل، الأمـر مختلف. 
ميتافيزيقي«. إنه 

مـا تراه وتُعيـد رؤيته. إلّا أنه بعد العرض، يكـون هناك ارتباكٌ 
جديـد: الجمهـور، الكبير جدّاً، في انتظارها أمـام الباب. صور 
السـيلفي والأحضان كمعيارٍ حتمي متوافر بشكلٍ طبيعي. لكن 
هنـاك مـا هو أكثـر: كعكـة تدعوها أمهـات محلِّيـات لتذوُّقها، 
وهـن جِد فخـورات. مُحاطة بالحشـد وأمام هـذه الكعكة غير 
المناسـبة لنظـام الممثِّلـة الـودودة، فـإن الوضع يبـدو وكأنه 
اختبـار لـ»هوبير«. لكن لكون جمهـور الأقاليم الكبير قد أحبَّ 
ص« مثل »سـيرج  فيلمها الجديد مع مخرج سـينمائي »مُتخصِّ
بـزون«، فـكلّ مـا عليهـا هو  إشـعال شـموعها، وحتـى قضم 
قطعـة صغيـرة. تكـون الأمهات مسـرورات. »إيزابيـل« أيضاً. 
باختصـار، انتهـى تعـب السـفر. في وقـتٍ لاحق، فـي »ملهى 
صغيـر بائـس«، ظلَّت ترقـص حتى السـاعة الثانيـة صباحاً. 
نت مـن النـوم؟ »عندما تكـون هناك  علـى أية حـال، هـل تمكَّ
حفـلات خـلال التصويـر، يضيـف »بـوزون« بإعجـاب، فهي 
تظـلّ دائمـاً حتـى الرابعـة صباحـاً. فـي الأمسـية الأولى من 
تصوير »السـيدة هايد«، كان سـائقها هو مَنْ جاء لاصطحابها، 
لأنـه كان منهـكاً. لـولا هذا كانت سـتبقى إلى مـا لا نهاية. في 
حيـن أن الجميـع قـد غادروا منذ ثلاث سـاعات. إنهـا تحب أن 
تسـترخي، ترقـص وتتحـدَّث. أعتقد أن »دينوف« هكـذا أيضاً، 
بطريقـة مختلفـة. عنـد وصولنـا إلى برليـن، بما أنه لـم يكنْ 
لدي فيلم، كنت أشـاهد بعض التسـجيلات في إحدى الأمسيات، 
جـاءت للاعتراض على شـكواي مـن الرقص لسـاعات! ويبرر 
بينـوا جاكـو: »إيزابيـل، لطالما رأيتهـا هكذا. بمجـرَّد ان تجد 
الفرصـة للرقـص، ترقـص. الأمـر شـبه تلقائي. قامـت بذلك 
مـن قبـل عندما مثَّلـت في »ترامـواي يدعى رغبة« في مسـرح 
»أوديـون«، من إخراج »كريسـتوف ورليكوفسـكي«. هنا، كان 
لديهـا خمـس أو عشـر دقائـق، وهـي ترقـص، ومـن الرائـع 

رؤيتهـا: كانـت ترقص كمجنونـة. فهي تطلق العنان لنفسـها. 
مراقبتهـا مُثيـرة للإعجـاب. حتى علـى المسـتوى الطبي الأمر 
غريـب. يتسـاءل المـرء كيـف يمكـن لهـذه الطاقـة أن تخرج 
مـن هـذا الجسـد الصغير. نتسـاءل متى تسـتريح. إنـه كيان 
جِـد غامـض«. أكثـر مـن هذا، بعـد اثنتي عشـرة سـاعة فقط 
مـن وصولهـا إلى »انجيـه«، التـي شـملت الكعكـة، العرض، 
والمزاميـر، العمـل والملهى البائـس، في صباح اليـوم التالي، 
مـرور قصيـر إجبـاري لزيارة متحف »نسـيج نهايـة العالم«، 

وهـا هي مـرةّ أخرى علـى طريـق العودة إلـى باريس. 
ولكـن يجـب ألّا ننخدع: لقـد أطلقت العنان لنفسـها على حلبة 
الرقـص واسـتمتعت بالمعجنات القديمة، إيزابيـل هوبير، آخر 
وحـش مُقـدَّس في اسـتعجالٍ كامـل في هـذا البلـد الخاضع 
للتهديـد الدائـم )خفـض الدعـم، السـيكودراما في السـينما، 
انتخاب جمهور عريض لفيلم Tuche 3 أو اشـتراك نيتفليكس، 
إلخ(، الذي نطلق عليه سـينما المُؤلِّف، لا تعيش سـوى للتمثيل، 
ـده المعربد الكبير »بينوا بويلفورد« - الذي أتُيحت  وهذا ما يُؤكِّ
له الفرصة للمشـاركة في أعلى ملصق فيلم »كابوسـي الأسـوأ« 
)آن فونتين، 2011(، والذي فرضت عليه »هوبير« انضباطاً من 
طـراز »أمسـكتُ بك، أمسـكتَ بي«: »عـادةً، عندمـا أكون أمام 
كاميـرا »آن فونتيـن«، لا أبذل أي جهد، أشـرب خمـراً، أنا فظ، 
وأبالـغ كثيراً. أمـام إيزابيل »هوبيـر«، يجب تجنُّـب هذا النوع 
مـن السـلوك. تـزن أربعيـن كيلوغراماً كحَـدٍّ أقصـى، لا تبوح 
بـأي شـيء عن حياتهـا، لكنها تفرض عليك شـيئاً ما«.. شـيئاً 
يضـع جرعـة جيدّة من الشـاعرية في صوت المطـرب الملحن 
»الأوفرنـي« »جان لويس مورات« )ألبـوم مع »إيزابيل« لتحويل 
قصائـد مـدام »ديشـوليير« إلى أغـانٍ، ودور معهـا في »جاك 
دوايـون«(: »هوبيـر، حديديـة. أنت أمام أقسـى كُتلة على وجه 
الأرض. هذه المـرأة هي افتتاحية فيلـم »2001« لـ»كوبريك«. 
دائمـاً مُتقدِّمة بخطـوة، ورائعة جـداً. )...( تخترقك في الحال. 
كلّ مـا هـو عبثي، تراه علـى الفور. إنها ماسـح ضوئي! حالما 
تقـول مرحباً لشـخصٍ ما، يتم مسـح هـذا الشـخص«. جهاز 

ق الأمر بالتمثيل.  بِـزِر »on/off« عندما يتعلّـَ
»كثيـراً ما يُقال عن فنَّانٍ كبير يسـتعد لتصوير مشـهد درامي: 
»إنهـا تعبث قبل عشـر ثـوانٍ من المشـهد« يتابع مـورات. مع 
»هوبيـر«، هذا صحيح. فـي »دوايون«، صورتُ مشـاهد، حيث 
كنت مسـتاءً في نهايـة العمل. »هوبير«، ظلَّت مُتسـمِّرة هناك، 
راخ: »حسـناً، سنأكل؟ أتضوَّر جوعاً، اللعنة!  مُتنبِّهة وتبدأ بالصُّ
لدينا نقانق؟« أنا »فيمينيسـت« في سـياق أننـي أضع »إيزابيل 

هوبير« و»ميلين فارمـر« فوق الأخريات«. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

مجلة Sofilm عدد )58( أبريل 2018
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™ ألـم تكوني عاشـقة للسـينما بشـكلٍ خـاص قبل أن 
تكونـي ممثِّلة؟

- علـى الإطـلاق. عندما بـدأت التمثيل، كنت قد شـاهدت عدداً 
قليلاً جدّاً من الأفلام. لسـت بعاشـقة كبيرة للسـينما، أو ليس 
بقـدر ما كنت أود. لا يزال لديّ الكثير من الأفلام لاكتشـافها... 
عـلاوةً علـى ذلك، يمكنـك العمـل بالسـينما دون أن تكون قد 
شـاهدت فيلمـاً في حياتـك على الإطـلاق. هذا مـا أخبرني به 
»روبـرت ميتشـوم«. لـم يكـنْ يهتم بالسـينما. أثنـاء تصوير 
فيلـم »روزبـود« )1975( لـ»أوتو بريمنجـر« )1975(، كان 
ل خيولـه عن السـينما! لم  يقضـي وقتـه يشـرح لي أنـه يُفضِّ
تكـنْ الأمـور على ما يُـرام بينه وبيـن بريمنجر. يجـدر القول 
إن »ميتشـوم« كان يشـرب كثيـراً. هذا تعبير لطيـف! لقد جاء 
للعـب دور البطولة. لكنهما تشـاجرا بشـدّة وقـام »بريمنجر« 
ر  بطـرد »ميتشـوم«، الذي حَلّ »بيتر أوتـول« محَلَّه. عندما نفكِّ
فـي الأفـلام العظيمة التـي صوَّراها معاً، »وجه ناعـم للغاية«، 
»نهـر بلا عـودة«، نشـعر بالحـزن الشـديد. كان »بريمنجر« 
لة: »إذا لـم تكنْ  يتشـاجر مـع الجميـع. كانـت جملتـه المُفضَّ

سـعيداً، فعـد إلـى باريس!« وقد كنـت بمنأى!

™ بالحديـث عـن بريمنجـر يُخيَّـل لنـا أنـه لابـد أنك قد 
واجهتـي خلافـات مُهمّـة مـع المخرجين؟

- لا أبـداً، لحسـن الحـظ. على أيـة حال أنا لا أحـب الخلافات. 
ثـم إن هنـاك لقطـات، وليسـت حتـى أفلامـاً، تُنجَز بسـهولة 
ن »مايـكل هاينيكي«،  أقَـلّ، لكنني لن أسُـمي هذا خلافـاً. تمكَّ
وخاصـة فـي فيلمه الأخيـر، أن يجعلنـا نمر بأوقـاتٍ عصيبة 
أكثـر مـن الآخريـن، لكنـي لا أعتبـر أن هـذه خلافـات. أقول 

لنفسـي إنـه شـخص يجتهد قبـل أن يصل. 

™ عندمـا قمت بالتصوير مع »بيالات« في فيلم »لولو«، 
هنا أيضاً كان »شـخصاً يجتهد قبل أن يصل«؟

- كان »موريـس بيالات« مُميَّزاً، حتى أنـه كان يترك التصوير. 
ذات مـرةّ، غادر ثلاثة أيـام كاملة. تولى »باتريـك جرانبيري« 
زمـام الأمـور آنـذاك. وقـد عـاد كما لـو أن شـيئاً لـم يحدث. 
بالنسـبة له، كان التصوير هو محاولة لالتقاط لحظات الحياة، 
مثـل شـعلة يمكـن أن تنطفـئ فـي أيـة لحظـة. كان هـذا ما 
يبحـث عنـه، ويكون مـن الصعب الحصـول عليـه في بعض 
الأحيـان. كانت معاناة بالنسـبة إليه أن يشـعر أنه من الممكن 
أن يفلـت منه. شـعرت بالتضامـن، مع هذا، ولم أشـعر بأنني 
مضطهدة بشـكلٍ شـخصي. تفهَّمت نوبات غضبه وهواجسه. 
علـى سـبيل المثال، في أحد الأيام، كان غاضبـاً جدّاً، لأن اللون 
الرمـادي لجدران الغرفـة، حيث كنا نقـوم بالتصوير، لم يكنْ 
الرمادي المناسـب. أدخلـه هذا في حالة من الغضب الشـديد، 

غضب أسـود. أسـتطيع أن أفهم هذا. )…(

إيزابيل هوبير: 

أحب أن أكون بمفردي
Sofilm حوار: مجلة

ترجمة: أسماء مصطفى كمال
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™ عـن طريقتـك فـي التمثيـل،  تقوليـن: »أنـا لا أمُثِّـل 
شـخصيات، أمُثِّـل حالات أو مشـاعر«.. مـاذا يعني هذا؟

- هـذا يعنـي مـا هو عليـه. الشـخصية،  هي عبء غيـر مجدٍ، 
إنهـا مجـرَّد خيال. السـينما موجـودة من أجل الاقتـراب قليلاً 
مـن الحقيقة، وليس »سـرد القصـص«. يمكن للمـرء أن يظلّ 
حقيقيـاً بوجهه وعينيه وجسـده. لماذا نسـتغني عـن ذلك؟ لا 
أحرم نفسـي من الشـعور بكلّ الأحاسـيس التي ينطوي عليها 
الموقـف أو التـي ينتجهـا، فقط لأننـي لا أمثل »الشـخصية«. 
لكننـي بالطبـع أبُقـي نفسـي على مسـافة مناسـبة من هذه 
العاطفـة. أو علـى الأقَلّ تلك التي أعتقد أنها مناسـبة. تلك التي 
أتذوَّقها كقارئة عندما أقـرأ لـ»فلوبير«. تلك التي تعجبني لدى 
المُخرجيـن الذين أحبهـم: »شـابرول«، »هانيكـي«. تلك التي 
ب أي نزعة عاطفيـة، ولكن ليس كلّ المشـاعر. بالإضافة  تُجنّـِ
إلى ذلك، وضع مسـافة، يعني أيضـاً القول بأنه من الممكن أن 
نتسـلَّى بموقف مأسـاوي أو نُصدَم من أمرٍ بسيط، وربما حتى 
ل تناقضـاً. إنه مثل الـ»جـاز المرتجل«.  مـن دعابة. هذا يُشـكِّ
لقـد قـام »بيرترانـد تافرنيـي«، لا أذكـر متـى، بمقارنتي مع 
عازفـة منفردة لموسـيقى الجـاز. أنا أعتمد علـى الكيفية التي 
نـت، في فيلم »المسـتقبل«،  تُكتـَب بهـا الأدوار، وبالتالـي تمكَّ
ل في السـخرية، وفي  وفيلـم »هـي«، مـن وضع مسـافة تتمثّـَ

طريقة قول الأشـياء. 

™ ليس بوسع أي ممثِّلة القيام بذلك. 
ر فيه حتـى. إنه  - أتمنـى هـذا! لا، أنـا أمـزح. إنـه أمـر لا أفُكِّ
شـيء ينبـع منـي. لا أجـد نفسـي فـي الحيـاة في مثـل هذه 
المواقـف بهذا التطـرُّف، لكنها طريقة في الحياة. إنها مسـألة 
رؤية. أنا دائماً أرى الأمور بابتسـامة، أرى السـاخر في الشيء. 

أتدبَّـر أمري لأكون مـع أنـاسٍ يرونها مثلي. 

™ هـذه الطريقة لرؤية الأمور من زاوية أخرى، مرتبطة 
في كثيرٍ من الأحيان بشـخصيات جد سوداوية…

- علـى أية حـال، منذ بعـض الوقت، غالبـاً ما أقـول إن كثيراً 
مـن الأفـلام التي أمُثلها مكسـوة بطبقة سـوداوية. ربما يكون 
هـذا من أجـل تمرير جرعة التبلُّد! كلّ تلك الشـخصيات وحيدة 
نوعـاً مـا. في بعـض الأحيـان تكون عزلـة إجباريـة )كما هو 
الحـال فـي »المسـتقبل«(، وفـي البعـض الآخر تكـون عزلة 
اختياريـة )كمـا فـي »هـي«(. حتـى في »مـدام هايـد«، جزء 
منهـا مخفـي ومنعزل بشـدّة. ربما تنبع العزلة مـن هنا أيضاً، 

من إخفاء شـيء لا نتشـاركه. 

™ أتشعرين بهذا لديك، بشكلٍ شخصي؟
- أظـن، نعم، كثيراً ما أرى الأشـياء كما لو أننـي على الهامش 

قليـلًا. لكن كلّ مخرج يجعلنـي أمُثل أموراً خاصـة ومختلفة. 
فـي »تيب توب« و»مـدام هايد«، كان هناك نـوعٌ من المحاكاة 
مع »سـيرج بـوزون«، من الصعب أن أشـرح ذلـك. »بوزون« 
زة للغايـة، يكفـي أن نرى كيـف يتحدَّث.  هـو شـخصية مُميّـَ
ر شـيء ما كيميائي، يتم تنشـيطه بواسـطة الشـعرية.  ليتفجَّ
الطريقـة التـي يتحـدَّث بهـا، التـي يتحـرَّك بها تعدَّي شـيئاً 
مـا بداخلي. بشـكلٍ عـام، نحـن لا نقيس ما يمكـن أن يحدث 
بيـن مخرج وممثِّلة أو ممثِّل: اكتشـاف، أو محـاكاة في مكانٍ 

خـاص جدّاً من شـخصينا. 

™ فـي بعض الأحيـان، يرى الجمهـور والصحافة أفلامك 
علـى أنهـا »أفـلام هوبيـر«، أفـلام لكاتبـة - ممثِّلـة. هل 
شـعرت أحياناً أنك »اسـتوليتي على السلطة« في فيلمٍ ما؟

- أجـل، علـى الرغـم من أنني لـن أقـوم بصياغتهـا على هذا 
النحـو، لأنني لا أسـلب أبداً مكانة المُخرج. لكنني شـعرت  أن 
شـيئاً منـي قد أصـاب الفيلم كلهّ، ببسـاطة، عندمـا تركوا لي 
أكبـر قـدر ممكن مـن الحرّيّـة. عندئـذ، تصبح قصتـي بقدرٍ 
مـا هي قصـة »الشـخصية«. إنها غـارة صغيرة علـى الفيلم. 

هذا هـو الجانب الزائف للسـينما. 

™ وهـل تتذكريـن فيلمـاً حيـث مـن الممكـن أن يكون 
هـذا قـد حدث؟ 

ر( حسناً... كلّ الأفلام، في الواقع. جميعها تقريباً. )…( )تُفكِّ

™ تغيُّر النظرة لسـينما المُؤلِّف بشـكلٍ عام، أتشـعرين 
بـه على سـبيل المثال فـي جولة محافظـات مثل هذه؟

- لا علـى العكس. إنـه بالأحرى جمهورٌ مُتحمِّـس يأتي بدافع 
الفضـول - لـم يرَ أو يسـمع أي شـيء عن الفيلـم. الذي يأتي 
فارغـاً من أيـة معلومات. يتلقَّـى الفيلم بطريقـة بدائية، دون 
ديباجـة أو تحضيـر. لكن هـل يدفـع الفيلم  للتفكيـر بنفس 
طريقـة الكِتاب؟ بالطبع لا. السـينما والأدب لا يخاطبان الجزء 
نفسـه مـن العقل. السـينما تصل بشـكلٍ أسـرع إلـى الجهاز 
العصبـي )التقمُّـص(، في حيـن أن الأدب واسـع الحيلة. أنا لا 
أجـرؤ على القـول إنه ماكـر. يمكننا الذهاب إلـى حَدّ الحديث 
عن الفرق بين شـاي الأعشـاب والمخدرات. فرواية عظيمة، أو 
كتاب فلسـفي يمكنه أن يغيِّرنا. قـرأت »الجنس الثاني« عندما 
كنـت في الخامسـة عشـرة، أثـار هذا شـيئاً ما فـي داخلي لم 
أكـنْ حتمـاً لأشـعر بـه من خـلال مشـاهدة فيلم عـن مصير 

أنثـوي عظيـم. لقد كنت حقـاً مراهقة…

™ العـام الماضي، قامـت بعض الممثِّـلات الأميركيات، 
مثـل »أنيـت بينينـغ« أو »ناتالـي بورتمـان« بحملة من 
أجلـك قبـل حفـل توزيـع جوائـز الأوسـكار عـن طريق 
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ارتـداء شـارة »أنـا أحـب إيزابيـل هوبيـر«. هل أشـعرك 
بالإطراء؟ هـذا 

متضامنـات  يكـن  أن  يسـتطعن  الأميركيـات  لات  الممثّـِ  -
للغايـة،  مراهنـات جيـدات جدّاً. التقينـا عِدّة مراّت وشـاهدنا 
مسـرحية أكاديميـة صغيرة، ممثِّلات دؤوبات فـي العمل. كان 
ذلـك مسـلياً للغاية ورائعاً. حسـناً، أنـا متأكدة مـن أنهن قُلن 
لأنفسـهن: »»إيزابيـل هوبيـر« فرنسـية، لن تأتي أبداً لسـرقة 
أدوارنـا«. أنـا أبالغ، لكـن هناك بعض الحقيقة في هذا. شـارة 
»أنـا أحـب إيزابيل هوبيـر« نابعة أيضـاً من كونهـن يتحدثن 
عن السـينما الفرنسية. كم مرةّ اسـتمعت إليهن وهن يخبرنني 
إلـى أي درجـة حسـدنني علـى أدوار مثـل »معلمـة البيانو«، 
ـراً، عـن »هـي« و»المسـتقبل«، لدقتهـم، وغموضهم.  أو مُؤخَّ
ا يحـدث لهن. فهن  لات هناك أيضاً مسـؤولات جزئياً عمَّ الممثّـِ
يفتقـرن في بعـض الأحيان إلـى الفضول، أو يُخدعن بشـيء 
مـن الرفاهيـة. مع ذلك، أنا معجبة أيضاً بما اسـتطعن إنجازه. 
مثـل »جوليان مور« في »خرائـط النجوم«. ثمّ إن هناك بالطبع 
نت »نيكـول كيدمان« من اتخاذ  الخيـارات التـي نقوم بها. تمكَّ
بعـض الخيـارات القويّة للغاية من خـلال التصوير مع »لارس 

فـون تريـر«، على سـبيل المثـال، أو العمل مجـدداً مع »جين 
كامبيـون« من أجل مسلسـل قصير. 

™ فـي مهنتـك يمكـن أن تصبحـي رمـزاً للنسـوية بـكلّ 
سـهولة. رغم ذلك، وحتى لو كنت فـي صف هذه المعركة، 

نسـمع منـك القليل حول هـذا الموضوع. ما السـبب؟ 

- أولاً أنا لسـت مُلزمَة بأي شـيء، إن هذا الإلزام بالتحدُّث عن 
كلّ شـيء والقضيـة التي تشـغلنا جميعـاً الآن، أصبـح أمراً لا 
يُطـاق. إحسـاس باللاجدوى. لا يهم ما نقولـه، المهم أن نقول 
شـيئاً مـا. إذا، للإجابة عن سـؤال لـم تطرحه علـيّ، ما يحدث 
الآن تاريخـي بالتأكيـد: النسـاء اللواتي من المفتـرض أنه يتم 
منحهـن الكلمة لكـن نادراً جدّاً فـي الحقيقة، اسـتولين عليها 
أخيـراً وبقـوة! وأنـا أحييهن. ما يـزال العمل ضخمـاً. معاداة 
النسـاء موجـودة في كلّ مـكان، وحتى أنها تكـون خبيثة جدّاً 
عندمـا تأتي مـن النسـاء. عندما أسـمع مقولة إننـي »باردة« 
- أنـا أو أدواري - لا أشـعر أنهـا كراهية للنسـاء، ولكن كهراءٍ 
حقيقـي! أو كمجاملـة! التمييز على أسـاس الجنـس هو جزء 
مـن العقليات. بالأمس، عنـد عرض فيلم »إيفـا«، طرحتْ عليّ 
مُتفرِّجـة هذا السـؤال: »هـل أنت متفقة مع الجملـة التي تقوم 
لات كبغايا فاخـرات؟ »هل بوسـعنا طرح هذا  بتعريـف الممثّـِ
النـوع من الأسـئلة علـى »آلان ديلون«، »جيـرار دوبارديو« أو 
»فينسـنت لينـدون«؟ هل نقـول لممثِّليـن: »هـل توافقون إذا 
مـا قلت لكـم إن جميـع الممثِّلين فاسـقون؟« بالطبـع، لا. لن 
يسـألهم أحد عـن وزنهـم أو تجاعيدهم. مـا زال يتعيَّن العمل 

علـى تحقيق الثـورة الحقيقية. 

™ بمـرور الوقـت، تفكريـن بعـض الشـيء فـي أغنية 
»وحيـد في القمة« لـ»رانـدي نيومان«. هـل عندما نبلغ 

قمـة عطائنا، نصبـح منعزليـن بالضرورة؟ 

- في السـينما الفرنسـية، أشـعر أحياناً أنني وحيدة. لا أشعر 
بانتمائـي إليها بشـكلٍ تام لعِدّة أسـباب. لكن هذا يناسـبني، 
حتـى أنـه يناسـبني جـدّاً. فـي كلّ الأحـوال، أحـب أن أكون 
بمفـردي. يبـدو هذا مثـل كتاب »غرفـة تخص المـرء وحده« 
لـ»فيرجينيا وولف«. نسـترجع نفس الإحساس الذي كان لدينا 
عندمـا كنـا أطفـالاً، وكنـا نبحث عن مـكان للاختبـاء وعيش 
حيـاة الطفل الصغير. العزلـة، هي الحرّيّة. اليـوم، أتطلع إلى 
نوعٍ من الشـخصية المتواريـة عن الأنظار: شـخصية الممثِّلة 
التـي تُصـوِّر أفلامـاً، لكنهـا تنجح فـي الانسـحاب تماماً من 
الوسـط الإعلامـي. سـيكون »توماس بينشـون«، على سـبيل 
المثـال، هـو المثـل الأعلـى. أعتقد، بشـكلٍ خاطـئ، بالتأكيد، 
أن الآخريـن أقَـلّ هشاشـة بكثيرٍ مني. أشـعر أنني هشـة، ولا 

يسـاورني أي شـكّ في ذلك علـى الإطلاق. 
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أجرى أسـتاذ فـي مختبر الفيزيـاء والكيمياء نقاشـاً مُطوَّلاً مع 
مجموعـة مُكوَّنـة من ثلاثة تلاميـذ في مسـتوى البكالوريا. لقد 
ع عليهـم في الحصة السـابقة داخل الفصـل، وثيقة تتضمَّن  وزَّ
رمـوز الاسـتجابة السـريعة، وذلك من خلال مسـح تلك الرموز 
بواسـطة الهاتـف الذَّكـي، وكلّ مُتعلِّم يمكنه الاسـتعانة بمقطع 
فيديـو قصيـر يعـرض جانباً مـن الـدرس، وبعد تعبئـة الرائز 
المتواجـد أسـفل الفيديو، يشـارك الجميع في تقديـم الإجابات 
باسـتخدام منصة إلكترونية عبر الإنترنت بشـكلٍ تشاركي. يُعِد 

الفصل المعكوس
جستان كانون 

ترجمة: د. عبد الرحمان إكيدر 

ظهر »الفصل المعكوس« في أميركا الشمالية مُحدِثاً انقلاباً مكانياً وزمانياً: لقد أصبحت الدروس 
م خـارج الزمـن المدرسـي، وذلـك حتـى يكُـرِّس المُـدرِّس تركيـزه فـي مصاحبـة المُتعلِّميـن داخـل  تقُـدَّ

الفصـل.. فكيـف تطُبَّـق هذه الطريقة التدريسـية؟ ومـا آثارها وحدودها؟ 

تربية

المُتعلِّمـون كذلـك مختلف الأعمـال التطبيقية التـي أنُجزت في 
مجموعات صغيرة، سـواء داخل الفصل أو فـي المختبر، يختار 
البعـض طباعـة التعليمـات على الـورق، في حيـن أن الآخرين 
كانـت لهـم إمكانية الوصـول للنتائج مـن خلال تطبيـق مُثبَّت 
علـى هواتفهم. يأخذ أحد تلاميـذ الثانوية بلوحته الرَّقميةّ صورة 
لصديقه وهو يمسـك سـحاحة مُحاولاً إزالة فقاعـة هواء داخلها 
حتـى لا تفسـد القياسـات، أما بقيـة المُتعلِّميـن فيعملون على 
إنشـاء كتاب رقمـيّ، يدرجون فيه النصـوص والصور لمختلف 
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مراحـل التعـاون على شـبكة الإنترنت، وسيسـعفهم هذا العمل 
فـي التحضير لامتحانـات البكالوريا علـى نحوٍ أفضل.

يُنجِـز المُـدرِّس هـذه التجربـة العمليـة منذ بضع سـنوات في 
»الفصـل المعكـوس«، حيـث تُنجَـز الـدروس المقترحة خارج 
ـص هـذا الأخيـر لمرافقـة  الزمـن الفصلـي، فـي حيـن يُخصَّ
ص في العبارة  المُتعلِّميـن في تعلُّماتهـم. إن الفكرة غالباً ما تُلخَّ
المُختزلَـة التاليـة: »تُنجَز الـدروس في المنـزل والواجبات في 
ع الفصل المعكوس - علـى وجه الخصوص-  الفصـل«. ويشـجِّ
»ديناميـة« الوقـت في الفضاء المدرسـي، ويُسـتثمَر هذا الوقت 
فـي التدريـب العملـي على الأنشـطة لفائـدة المُتعلِّميـن، مثل 
حَـلّ المشـكلات أو المهـام المُعقَّـدة الأخرى، مـع التركيز على 
العمـل الجماعي، وهـذه الطريقة جِدّ مناسـبة وذات أولوية لأي 

ص ولأي مسـتوى، مـن الابتدائي إلـى الجامعي. تخصُّ
عٍ كبير في الممارسـة. ويقترح  تكشـف هـذه المقاربة عن تنـوُّ
الباحث البلجيكي »مارسـيل ليبـرون Marcel Lebrun«، وهو 
أسـتاذ التقنيـات التعليمية في الجامعـة الكاثوليكية في »لوفين 
Louvain«، تصنيفاً من خلال دراسـة تجارب الفصل المعكوس

ن التطـوُّر  فـي المناطـق الناطقـة باللغّـة الفرنسـية، وقـد بيّـَ
التاريخـي الذي شـهده الفصـل المعكوس، حيث كانـت البداية 
تتـم من خلال تقديـم المسـاهمات النظريّة عن بعـد، في حين 
ـص الوقت فـي الفصل للتطبيـق. ثمّ تطوَّر هـذا النموذج  يُخصَّ
إلـى نـوعٍ آخر مـن الفصـل المعكوس، وهـو نموذج يتأسـس 
على توسـيع نطاق الأنشـطة المُنفَّـذة عن بعـد: فبالإضافة إلى 
شريط الفيديو الذي سـتتم مشاهدته، يُطلب من المُتعلِّمين ملء 
اسـتبيان على سـبيل المثال، أو تقديم عرض في إطار مجموعة 
ح مارسـيل ليبرون  داخل الفصل، في الكثير من الأحيان. ويوضِّ
أن »البيداغوجيـا المعكوسـة هـي جزء مـن حركـة يتعلَّق فيها 
م بنفسـه من أجـل تعزيز  م علـى التعلّـُ الأمـر بتدريـب المُتعلّـِ
اسـتقلاليته«)1(، كمـا أنهـا مسـتوحاة من بيداغوجيا الأنشـطة، 
Montes� أو »مونتيسـوري »Freinet  مثل بيداغوجيا »فرينيت

sori«، حيـث يصبـح المُتعلِّم فاعلاً فـي تعلُّماته.

من أين أتت هذه المقاربة؟
ـراً ويمكـن القول إنهـا ما تزال  ظهـرت هـذه المقاربة مؤخَّ
فـي مهدهـا. فهنـاك ما يقـرب من 250 مدرِّسـاً مسـجلون 
فـي دليل مرجع الفصـل المعكوس على الموقـع الإلكتروني 
للجمعية الفرنسـية للبيداغوجية المعكوسـة)2(. وقد وُلدَِ هذا 
المفهـوم )الفصول المعكوسـة( فـي الولايـات المتحدة في 
 Eric أواخـر التسـعينيات من طرف الأسـتاذ »إريـك مازير
Harvard«، حيـث وُضِعَـتْ Mazur« بجامعـة »هارفـارد 

»الفصول المعكوسة flipped classrooms« موضع التنفيذ 
منـذ عشـر سـنوات من قِبـَل أسـتاذين للتعليـم الثانوي في 

ولايـة كولـورادو، يتعلَّق الأمر بـكلّ من »جوناثـان بيرغمان 
.»Aaron Sams. و»هارون سامز »Jonathan Bergmann
ويعـود الفضـل في تعميـم الفصـل المعكوس إلـى المُربِّي 
الأميركـي »سـلمان خـان Salmann Khan«، الـذي نشـر 
م الذاتـي وعـدداً مـن  العديـد مـن أشـرطة الفيديـو للتعلّـُ
ـرون  المُنظِّ ويعتبـر  الإنترنـت.  عبـر  التفاعليـة  التماريـن 
الأميركيـون لهـذه المقاربـة أن الفصـل المعكـوس يسـمح 
بشـكلٍ أفضل للتعامـل مع الوقـت لفائـدة المُتعلِّمين داخل 
الفصـل، وبالتالـي مضاعفة التفاعـلات بيـن المُتعلِّمين من 
جهـة، ومـع المُـدرِّس مـن جهـةٍ ثانيـة. إن هـذه الطريقة 
تسـمح للمُـدرِّس أن يكـون رهن إشـارة المُتعلِّميـن، فوفقاً 
لاسـتطلاع أجُـري فـي أواخر سـنة 2015 من قِبـَل جمعية 
الفصـل المعكـوس)3(، فقد قـدّر 120 مدرِّسـاً أنهم يقضون 
في المتوسـط أربعـة أضعاف الوقت مـع تلاميذهم، ويبقون 
بجانبهـم طيلـة الوقـت، خصوصـاً عندمـا يكون هـؤلاء في 
أمـسّ الحاجـة إلى مدرسـيهم، سـواء أثناء إنجـاز التمارين 

التطبيقية. الأعمـال  أو 

ما الأدوات التي يستخدمها المُدرِّس؟
فـي تمكيـن  الرَّقميـّة دوراً حيويـاً  التكنولوجيـات  تـؤدِّي 
المُدرِّسين من تصميم المعارف النظريّة وإتاحتها للمُتعلِّمين. 
يكشـف المُدرِّس عن فكرة جديدة حول الدرس على وسـيلة 
مـن اختيـاره - مثل الوثائـق المكتوبـة أو مقاطـع الفيديو 
)أشـرطة الفيديو القصيرة لبضع دقائـق(. ويتم توزيع هذه 
المحتويـات علـى الطـلاب فـي معظـم الأحيان عـن طريق 
 ،ENT م منصـة علـى الإنترنت مثـل الفضـاء الرَّقميّ للتعلّـُ
م الطلاب من  وهـي متاحـة عادةً فـي جُلّ المـدارس. ويتعلّـَ
هـذا المحتـوى من خـلال ربـط الاتصال بـه مـن منازلهم، 
كمـا قد يكون فضـاء للإجابة عـن اسـتبيان أو إعداد عرض 
تقديمي على سـبيل المثال. ويقترح المُدرِّس أنشطة مختلفة 
)التدريبات، وحَلّ المشـكلات، والتجارب، والمناقشـات ...(، 
وغالبـاً مـا تنفـذ هذه الأنشـطة في إطـار مجموعـات - في 
بعـض الأحيـان نتحـدَّث عـن العمل فـي مجموعـات كجزر 
صغيـرة. والهـدف من ذلـك هو التمـاس قـدرات المُتعلِّمين 
علـى التوليـف أو التحليـل، باعتبارهمـا مـن المهـام التـي 
تنطـوي على حمولـة معرفية كبيرة، وعلى جهـد عقلي أكثر 

يـة مـن مهمّة القـراءة أو حفظ الـدروس مثلاً. أهمِّ
تـدل التغذيـة الراجعـة علـى العـودة الفوريـة التـي يمكن 
م فـي سـياق نشـاط أنُجز في  للمُـدرِّس أن يقدِّمهـا للمُتعلّـِ
الفصـل، كمـا تسـمح أيضـاً بإجـراء مسـاءلة مباشـرة مع 
المُتعلِّم لمعرفة مشـاكله في الاكتسـاب، وذلك بهدف اقتراح 
م أكثـر فعالية. إن طريقـة عمل الفصول  اسـتراتيجيات تعلّـُ
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المعكوسـة تتيـح ميـزة أخرى تكمـن في السـماح للمُدرِّس 
داخـل الفصـل بتقديم مرافقـة أكثر خصوصيـة لمجموعات 
مُعيَّنـة مـن المُتعلِّميـن الذين يعانون مـن صعوبة، في حين 
تسـمح للمُتعلِّمين الآخرين باسـتقلالية أكثـر للمضي قُدماً.
ل خطـة العمـل أداة رئيسـية بالنسـبة للكثيـر مـن  تُشـكِّ
المُدرِّسـين نهـج الفصـل المعكـوس، وتُعَـدّ هـذه الخطـة 
هـة للمُتعلِّمين، تتضمَّـن جرداً  بمثابـة خارطـة طريـق مُوجَّ
للتماريـن والأعمـال التـي سـيضطلعون بها عن بعـد، وفي 
الفصـول الدراسـية علـى حَدٍّ سـواء، يمكن القـول إن خطة 
العمل ليسـت خاصة بالفصول الدراسية المعكوسة فحسب، 
ولكـن ينبغـي الانطـلاق في هذا الصـدد مـن أدوات الابتكار 
التربـوي التي تسـتند إلـى فكـرة مفادهـا: أن التعلُّم يكون 
بشـكلٍ أفضـل مـن خلال وضـع أهـداف واضحـة للمُتعلِّم. 
ذلـك أن خطـة العمل تحـدث تقدماً فـي إنجـاز المهام، مع 
م وفق الإيقاع  تـرك هامش من الخيـارات للمُتعلِّم حتى يتعلّـَ

الذي يرغـب فيـه للتقدُّم.
ووفقـاً لمثـال قدَّمه أسـتاذ الرياضيـات الذي يمـارس الفصل 
Cahiers Péda� )4( ةالمعكـوس فـي مجلـة »الأوراق التربويّـ
gogiques«، فـإن خطـة عمـل حول موضوع حسـابات الطول
يمكن أن تُشـير إلى تمارين وفقاً لمستويات ثلاثة من الصعوبة، 
المسـتوى الأول يتكوَّن من »تمارين التطبيق المباشـر، والثانية 
من مشـاكل أكثر صعوبة بقليل من الأولـى، وترتكز على الإعداد 
لاختبـار فهم هذا المفهوم من قِبلَ المُتعلِّم، أما المسـتوى الثالث 
مـن التماريـن فهو أكثـر تعقيداً وانفتاحـاً. وينجـز المُتعلِّمون 
جميـع هـذه التمارين في الفصل من المسـتويين الأول والثاني، 
ه للمُتعلِّميـن الأكثر ارتياحاً  في حين أن المسـتوى الثالـث مُوجَّ

ق.  والحريصيـن على التعمُّ

ما التغيير الحاصل؟
ينطـوي عكـس الفصـل علـى اتخـاذ قـرار تجـاه الموقف 
التقليـدي للمُـدرِّس الـذي يُقدِّم فيه دروسـه على السـبورة. 
إن مسـار المعرفة يتغيَّر تماماً، فلم يعد المُدرِّس هو المُكلَّف 
م، وإنما أصبح يتم بشـكلٍ  بنقـل هذا المسـار نحـو المُتعلّـِ
م. وفي ظِـلّ هذه  مباشـر مـن مصـدر المعرفة إلـى المُتعلّـِ
العمليـة، لم يعـد المُدرِّس سـيد المعرفة الوحيـد، بل أصبح 

وسـيطاً، إنه وسـيط بين المعرفـة والطالب.
وبالإضافـة إلـى تغييـر الموقف، فـإن الانتقال إلـى الفصل 
المعكـوس يتطلَّب مـن المُدرِّس اسـتثماراً كبيـراً في الوقت 
والطاقـة، وحتـى تعبئـة المُعـدات مـن قبيـل )البرمجيات، 
وكاميـرا...(، خصوصـاً عندمـا لا يتـم تمويلهـا مـن قِبـَل 
سـة. وهذا هو السـبب فـي أن معظـم المُجرِّبين لهذه  المؤسَّ
المقاربـة يدعون إلـى التحوُّل التدريجي، بـدءاً بمجزوءة، ثمّ 

دورة دراسـية، وذلك باسـتخدام الموارد التي سـبق عرضها 
وتطويرهـا مـن قِبـَل مدرِّسـين آخريـن كمرحلـة أولى، لأن 
تصميـم أشـرطة الفيديـو الخاصّـة بهم يمكن أن يسـتغرق 

إنجـازه عِدّة سـاعات)5(.
أما بالنسبة للمُدرِّسـين الذين يرغبون في بث إنتاج شخصي 
لتلاميذهـم، فهنـاك العديـد مـن الإمكانـات الموجـودة مثل 
تصويـر أنفسـهم مـع لوحـات جاهزة، أو تسـجيل شاشـة 
الكمبيوتر التي تتضمَّن درسـاً مكتوباً ومصحوباً بالصوت... 
هـذا وقد يكـون لعرض الفيديو المُطوَّل جوانب سـلبية: مثل 
الصعوبـة التـي تعتـرض المُتعلِّميـن في الولـوج للإنترنت، 
خصوصـاً هـؤلاء الذين لا يسـتفيدون مـن اتصـالٍ إنترنتي 
بصبيـبٍ عـالٍ، وأيضاً احتماليـة الإرهاق والملـل. لذا ينصح 
المدافعـون عـن هـذه الآليـة أن لا يتجـاوز العـرض عشـر 
دقائـق لمُتعلِّمي الفصل الختامي على سـبيل المثال. ويمكن 
د  اسـتكمال المواد الدراسـية من خلال اسـتبيان قصير للتأكُّ
مـن أن المُتعلِّميـن قـد شـاهدوا هذا المحتـوى الـذي بُعِثَ 
إليهـم عن بعـد واسـتوعبوه. وبهذا سـيكون هـدف الفصل 
المعكـوس تحقيق أقصى قدرٍ ممكن لاسـتثمار الوقت داخل 
الفصـل، كمـا يجب علـى المُدرِّس أيضـاً تنظيم هـذا الوقت 
للتفاعل مـع المُتعلِّمين، والنقاش، وتصحيح الأخطاء الفرديّة 

والتطبيقات... التماريـن  لمختلف 

ما آثار هذه المقاربة على المُتعلِّمين؟
في دراسـة أجُريت سـنة 2016 على أسـاس مئات الاستبيانات 
التـي عبأها مدرِّسـو المُتعلِّميـن الذين تتـراوح أعمارهم بين 6 
و 18 عامـاً، وخاصّة في كلّ من فرنسـا وبلجيـكا وكيبيك، أبرز 

الباحث مارسـيل ليبـرون الملاحظات التالية: 
- يـؤدِّي التدريـس فـي الفصل المعكـوس إلى زيـادة التحفيز 

لـدى المُتعلِّمين.
- زيادة التفاعل مع المُدرِّس، الذي أصبح أكثر تفرُّغاً لتلاميذه.

- إدارة الوقت في الفصل الدراسي بشكلٍ أحسن)6(.
ومـع ذلـك، يمكـن للمـرء أن يعتـرض علـى أن هـذه النتائـج 
تسـتند إلى نـوعٍ من التقييـم الذاتي مـن قِبـَل المُجرِّبين لهذه 
المقاربـة. أمـا فـي مـا يخصّ تأثيـر الفصـل المعكـوس على 
النجـاح الدراسـي، فإنـه لا يزال مـن الصعب قياسـه. أولاً، لأنه 
في معظم الدراسـات، تمّت ملاحظة مجموعتيـن من المُتعلِّمين 
- الأولـى في التدريس التقليـدي، والثانية في الفصل المعكوس، 
وكذلك الشـأن بالنسـبة للنتائج المتحصل عليهـا، فكيف يمكننا 
فة وما ينـدرج ضمن  ز بيـن مـا تعكسـه التربيـة المُوظَّ أن نميّـِ
خصائـص المُتعلِّميـن؟ ولتجنُّـب هـذا التحيُّـز، انكبت دراسـة 
فرنسـية سـنة 2014 علـى مجموعـة مـن مُتعلِّمـي المـدارس 

الثانوية فـي الحالتيـن التعليميتين)7(.



127 السنة الحادية عشرة - العـدد 128 يونيو 2018

وتُشـير الدراسـة كذلـك إلـى أن من بيـن خمس عشـرة وحدة 
دراسـية في مادة العلـوم الفيزيائية، أجُريت سـبعٌ وفق الفصل 
المعكـوس، أما باقـي الوحدات فأنُجـزت بالطريقـة التقليدية. 
للمُتعلِّميـن  يُتيـح  المعكـوس  الفصـل  أن  النتائـج  وأظهـرت 
المُتعثِّريـن التقـدُّم فـي التحصيل، في حيـن يـرى المُتعلِّمون 
الجيدون أن تقدُّمهم يسـير بشكلٍ متباطئ. ومن بين التفسيرات 
م المُتفوِّق يتـم تكييفه  المُتقدِّمـة فـي هذا الشـأن، كون المُتعلّـِ
مع نمـوذج انتقالي، وذلك بالاعتماد جزئيـاً على جودة الإنصات 
وأخـذ الملاحظـات خـلال المحاضـرات. ومـع ذلك، فـإن هذه 
ية في العمليـة المعكوسـة، حيث تكون  الطرائـق هـي أقَـلّ أهمِّ
مرحلـة اكتسـاب المعرفـة خـارج الوقـت المدرسـي. وبالنظر 
إلـى هذه النتائـج، يمكننا تقدير أن الفصل المعكوس سـيجعل 

الفصل فـي نهايـة المطاف أكثر تجانسـاً.
وعلـى الرغـم مـن ذلـك، يُشـير مارسـيل ليبـرون إلى أنـه إذا 
كُنـّا نقيـس فقـط آثـار الفصـل المعكوس مـن حيـث النتائج 
الدراسـية، فإننا سـنفقد تلـك الآثـار المفيدة لهذه الممارسـة. 
يقـول في هذا الصـدد: »عند المقارنـة بين النتائج المدرسـية، 
فإنـه لا يوجد فرق كبيـر بين الطريقتين التقليدية والعكسـية«. 
وذلـك لأننا نسـعى إلى قياس آثـار الابتكار باسـتخدام الأدوات 
التقليديـة، وكذا تقييـم المعارف من خلال اختبـارات المعرفة. 
ومـع ذلـك، فإن هـذا النوع مـن التقييـم لا يجعل مـن الممكن 
مراقبـة تطوُّر التفكير النقـدي أو التعاون مثـلًا، والتي هي من 

بيـن المسـاهمات الثريّة للفصـل المعكوس«.
تُثير هذه الملاحظة في بعض جوانبها مناقشـة مسألة الانتقالية 
في المدرسـة: فهـل يجب بالأحـرى تزويـد المُتعلِّمين بمعارف 
سـلوكية وقدرات على توليف المهـارات، والعمل الجماعي ...(؟ 
بالنسـبة لليبـرون، فـإن الفصـول المعكوسـة هـي واعدة في 
جميـع الحالات، لأنها تسـمح بتكييف التدريس حسـب اختلاف 
المُتعلِّميـن. يقـول الباحث: »يتعلَّم البشـر بطـرقٍ مختلفة، من 
خـلال الاسـتماع أو التقليـد أو التجريـب، أو حسـب السـياق«. 

ويطبـق المُدرِّسـون في الفصـل المعكوس بدقة مبـدأ التمايُز: 
مـن خـلال التمييـز بيـن المحتويـات والأسـاليب، إضافـة إلى 
ترتيبـات الفصل عبر العمـل في مجموعات صغيـرة، هذه كلهّا 

إجابـات عن أنمـاط التعلُّم المختلفـة للمُتعلِّمين.

نموذج للنقاش
إذا كانت هذه الممارسـة قد أثارت حماسـاً مُعيَّناً، فإنها أيضاً 
تُثيـر مجموعـة مـن تسـاؤلات. كما أنـه من الصعـب الحكم 
علـى مـدى فعاليتها فـي معالجة أوجـه التفاوت الدراسـي. 
ومـن الحجـج المطروحة فـي النقـاش أن الاسـتعاضة عن 
التماريـن فـي المنزل عـن طريق مشـاهدة درس عبر فيديو 
سـتعوِّض عـن عدم المسـاواة فـي الواجبـات المنزلية. غير 
أن الغـرض هـو تأهيـل المُتعلِّمين، وإمكانية الاسـتفادة من 
مسـاعدة الوالديـن لإثراء الـدرس. وترتبط بعـض المخاوف 
أيضـاً بعـدم المسـاواة في الوصول إلـى الرَّقميـّة)8(: فكيف 
يمكـن ضمـان أن جميـع المُتعلِّميـن لديهم جهاز حاسـوب 

ـال، وربـط إنترنتي ذو جـودة كافية فـي منازلهم؟ فعَّ
م فـي النظـام التقليـدي،  وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن المُتعلّـِ
يسـتعصى عليـه تعبئـة مـوارده المعرفيـة المكتسـبة في 
الفصـل الدراسـي، فـي حيـن أنـه قـد يتقـن ذلك بسـهولة 
إذا شـاهد المحتـوى مـن خـلال عـرض شـريط فيديو في 
المنزل)9(. وواقع الأمر، أن ليس ذلك بسـبب أن العمل المنجز 
فـي المنزل يختلـف عـن ذاك المنجز في الفصـل. وتعكس 
هـذه النقطـة الأخيرة صـدى انتقادات أخرى بشـأن الفصل 
المعكـوس: إنهـا لا تختلف جذريـاً مع المقاربـة التحويلية، 
ذلك أن التوقيت وحده هو الذي سـيكون معكوساً. إن التغيير 
سـيكون في الشـكل، ولكن ليـس كثيراً في المضمـون: يتمّ 
نقـل مفاهيـم الدرس عـن بعـد، وذلك قبـل تنفيـذ تمارين 
التطبيـق في الفصل، لكن الأمر دائمـاً يتعلَّق بتمرير معارف 

تليهـا مرحلة التنفيـذ التطبيقي.

)1( Marcel Lebrun et Gemma Serrano, »les classes inversées, vers 
une approche systémique«, The Conversation France, 2 novembre 
2016, consultable en ligne sur le site theconversation.com/fr.
)2( Et )3( ces données sont consultables sur le site www.laclas�
seinversee.com .
)4( François Péault, »Naissance d’une classe inversée«, Cahiers 
Pédagogiques, n° 537, mai 2017.
)5( Des conseils et des liens vers les ressources existantes sont 
consultables sur www.laclasseinversee.com.
)6( Marcel Lebrun »les classes inversées, variété et effets dif�
férenciés«, premiers résultats publiés en mai 2017, consultable 

en ligne sur : www.cahiers�pédagogiques.com.
)7( Vincent Faillet, »la pédagogie inversée : recherche sur la 
pratique de la classe inversée au lycée «, revue STICEF, vol. 
XXI, 2014.
)8( Paul Devin, »les leurres de la classe inversée«, le blog de 
Paul Devin, consultable sur blogs.mediapart.fr 13 février 2016
)9( Patrick Rayou, » inverser la classe pour inverser l’échec ?«, 
Cahiers pédagogiques, n° 537, mai 2017. 

.La classe inversée :عنوان المقال الأصلي
المصدر: 

Sciences Humaines, n° 297, Novembre 2017. pp 24 – 29.
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المدرسة الجامعة

بياتريس كاميرر

ترجمة: خديجة حلفاوي

من أجل تمدرسُ أفضل 
للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصّة

لـم يكـنْ ممكنـاً التفكير فـي مسـألة إدماج الأطفـال ذوي 
الاحتياجـات الخاصّـة فـي المـدارس العموميـة إلـى حدود 
ثمانينيـات القـرن الماضي، حيـث اقترن التقعيـد لتمدرُس 
هـذه الشـريحة مـن المُتعلِّميـن مـع قانـون 11 فبراير من 
ق بالمسـاواة فـي الحقـوق والحظـوظ  سـنة 2005 المُتعلّـِ
بفرنسـا. مـن خـلال هـذا التدبير، سـعت الدولة إلـى إقامة 
ع وقبول الاختلاف مـن خلال الأخذ  مجتمـع قائم على التنـوُّ

بعيـن الاعتبـار المطالـب الملحة لآباء وأسـر الأطفـال ذوي 
الاحتياجـات الخاصّـة الذين أضحـى بموجبهـم الولوج إلى 
المدرسـة النظامية؛ وهو الامتيـاز الذي كان مُتعذِّراً على هذه 
الشـريحة الاسـتفادة منه. مع ذلك، هل كان هذا الإعلان كافياً 
مـن أجل غَـضّ الطرف عن التـراث الاسـتبعادي والإقصائي 
للنظام التعليمي الفرنسـي؟ بعد مرور 13 سنة على القانون 
الـذي فتـح أبواب المـدارس أمـام جميـع الأطفال، لـم تعَد 
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عة؛ لكـن هناك ثـورة مُعلنَـة لازالت  هنـاك مبـادرات مُشـجِّ
تُطِـلّ فـي الأفق.

ـد، لا يتكلَّم  يبلـغ ماثيو من العمر 5 سـنوات، مصاب بالتوحُّ
ويمكنـه أن يدخـل أحيانـاً فـي نوبـات وأزمـات مسـتمرة. 
بموجـب قانـون سـنة 2005، قضى سـنتين في المدرسـة. 
د هـو الآخر،  بالنسـبة لأخيـه الأكبـر، الذي يعاني مـن التوحُّ
لـم تتـح لـه هـذه الفرصـة. اعتـاد ماثيـو علـى الضجيـج 
والتحـرُّكات المسـتمرةّ للمُتعلِّمين الآخرين. لكن، بمسـاعدة 
م. تعلـّم  المرافقيـن المدرسـيين، تـمّ تلطيـف أجـواء التعلّـُ
باقـي الأطفال الحديـث بصوتٍ منخفـض، دون أن يفاجئوه 
أو يزعجـوه، ووجـدوا بدورهم المُتعة في العمـل بهدوء. في 
باحـة اللعـب، يتم تعليـم الأطفال كيفيـة التواصـل واللعب 
مـع ماثيو بوصفـه صديقاً مشـابهاً أكثر من كونه شـخصاً 
مختلفـاً. تتعـدَّد وتختلـف القصص الجميلة من هـذا النوع، 
ل المُثـل العليـا للمجتمـع التي تسـعى الدولة  لكونهـا تُمثّـِ
 La( »الفرنسـية إلى نشـرها وتشـجيعها: »المجتمع الجامع
société inclusive(. وفقـاً لهذا النموذج)1(، يتم النظر إلى 
ب على جميع الأطفال أن  المدرسـة كـ»قيمة مشـتركة« يتوجَّ
يملكوا حـقّ ولوجها والاسـتفادة من خدماتهـا، كيفما كانت 
خصوصياتهـم أو احتياجاتهم الخاصّـة. يتطلَّب هذا الهدف 
الطمـوح من المدرسـة عـدم الاكتفاء بدمـج المُتعلِّمين ذوي 
الاحتياجات الخاصّـة القادرين على التكيُّـف مع متطلباتها، 
سـة يسـتفيد مـن خدماتها جميع  ولكـن أن تتحوَّل إلى مؤسَّ

الأطفـال بشـكلٍ كلـّي. في مواجهـة هـذه المهمـة الهائلة، 
حدَّدت المدرسـة الفرنسـية مرحلة وسـيطة أدُرجت بموجب 
قانـون 8 يوليو 2013 لإصلاح المدرسـة: »التعليم الجامع«. 
مـن خـلال الحفـاظ على تنظيـم النسـق التعليمـي، يهدف 
التعليـم الجامـع إلـى اسـتيعاب الأطفـال العادييـن وذوي 
الاحتياجـات الخاصّـة داخـل الفصول الدراسـية. تمّ تطوير 
هيئتيـن تربويتين أساسـاً لهـذه الغاية: هيئـة المرافقين أو 
المصاحبين المدرسيين الفرديين الذين يساعدون المُتعلِّمين 
داخـل الفصول العادية، والوحـدات المحليّةّ للتعليم الجامع، 
ـم المُتعلِّمـون وقتهـم بيـن الفصول الدراسـية  حيـث يُقسِّ
عات الخاصّة. من أجل تشـجيع هذا  العادية والفصول والتجمُّ
النهـج، لا يـروم التعليم الجامع تحقيـق »الإجماع«: »إنّ فتح 
أبواب المـدارس لن يكون كافياً! فنظامنـا التعليمي انتقائي 
د  للغايـة، أكثر تعلُّقـاً بمعاييرنا، تصنيفاتنـا وبرامجنا«، تُؤكِّ
»كريسـتين فيليـب Christine Philip« الأسـتاذة الفخرية 
بالمعهـد الوطنـي العالي للتكويـن والبحث لتربيـة الأطفال 
IN� )ذوي الاحتياجـات الخاصّة والمدرسـين المكلفين بهم 
SHEA(، وتخشـى أن يُسـهم هـذا »المعيـار الجزئـي« في 

دفن حلـم »المدرسـة الجامعة«.

مسارات صعبة
لا يـزال التعليـم الجامـع حبـراً علـى ورق »مسـاراً صعب 
التحقُّـق« فـي نظر الآباء. فـي فرنسـا، إذا كان التعليم حقّاً، 
فإنه لا يشـمل المدرسـة. تظـلّ »الدار الإقليمية للأشـخاص 
ذوي الاحتياجـات الخاصّـة« المسـؤول المباشـر عـن تتبُّع 
وضـع ونمط تمدرُس- في الوسـط الطبـي والتعليمي أو في 
المدرسـة- كلّ طفـل وتقويـم المـوارد، الأدوات والحاجيات 
المالية والبشـريّة اللازمـة لذلك. نظراً لعدم التشـاور معهم 
ـس الآبـاء منتديات على  أو الأخـذ بعيـن الاعتبار آراءهم، أسَّ
شـبكة الإنترنـت للتباحُـث والنقـاش فيمـا بينهـم وانتظار 
التواصـل مع »الـدار الإقليمية للأشـخاص ذوي الاحتياجات 
الخاصّة« التي سـيتم الاعتمـاد عليها من أجل الرعاية والتتبُّع 
اليومـي لأطفالهـم علـى مدى سـنوات طويلـة. لا أحد منهم 
يجهل ضـرورة الطعـن أو الاحتجـاج على هـذه الإجراءات: 
حينمـا يتم تقرير الولوج إلى التعليـم النظامي، يتم تفويض 
المراقبـة والتتبُّع إلى »فـرق تتبع التمدرُس« المسـؤولة عن 
ربط جسـور التواصل والتعاون بين المدارس، الأسـر والدار 
الإقليميـة للأشـخاص ذوي الاحتياجـات الخاصّـة وتنفيـذ 
التدابيـر اللازمـة لتحقيق ذلك. لا تتسـم هـذه العملية دوماً 
بالسلاسـة كما هـو ظاهر. خلال الدخول المدرسـي لسـنة 
2017، كانت وزارة التربية الوطنية تقدِّر أعداد المُتعلِّمين 
ذوي الاحتياجات الخاصّة بنسبة 2% )3280( ممن 
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يحتاجـون إلـى مرافقين ومصاحبين. غالباً ما يكون الفشـل 
د والذين  مرادفـاً لإلغـاء تمدرُس الأطفـال المصابيـن بالتوحُّ
يعتبرون المرافقة والمصاحبة ضرورية، ليس فقط لتعلُّمهم، 
ولكن من أجل ضمان حسـن اشـتغالهم وحركيتهم السلسـة 

الدراسية. بالفصول 
سات  ينضاف إلى هذا الرقم الأطفال الذين لا تسـتطيع المُؤسَّ
المدرسـية التكفُّـل بهـم سـوى لمـدة زمنية أقصـر مقارنةً 
بالمسـتوى الـذي يتم الاعتـراف به عنـد الضرورة مـن قِبلَ 
الـدار الإقليميـة للأشـخاص ذوي الاحتياجـات الخاصّة. في 
مواجهـة العقبـات، غالبـاً مـا يُسـاء فهـم عزوف الآبـاء عن 
إرسـال أبنائهم إلى المـدارس العادية: لماذا تزعج نفسـك؟ 
لمـاذا تجبـر طفلـك على الذهـاب إلى المدرسـة فـي نظام 
تعليمـي لا يعـرف بالضبـط مـا الـذي يريـده منـه؟ تدين 
»كريسـتين فيليـب Christine Philip« بشِـدَّة هذه الفكرة 
المسـتقبلية)2(: »كلمّـا كان الطفـل يعانـي مـن إعاقة أكثر 
حِـدَّة، زادت حِدَّة مسـألة »الاسـتثمار« في تمدرُسـه. لذلك، 
وجب الاعتراف بأن هذه الشـريحة من الأطفـال تعاني حتماً 
مـن نقصٍ في التعليم والتمـدرُس. إن التخلِّي عن هذا الهدف 
سـيكون بمثابة إضافة إعاقـة إلى الإعاقة الأصلية: »إن الطفل 
سـيكون أكثر اسـتقلالية فـي المجتمـع إذا مـا حصل على 

مسـار تعليمـي نوعي وكمّـي أفضل«.
تصطـدم هـذه المثـل العليـا بواقـع مؤلـم: »لا يـزال يومي 
ومعيـش المدرسـة بعيـداً كلّ البعد عـن ضمان الاسـتمتاع 
والإبـداع لكثيـر من الأطفـال الذين يدفعون ثمن ذلـك غالياً. 
د في  ترافـق كارين أحـد المراهقين الـذي يعاني مـن التوحُّ
مراحلـه المتوسـطة، ويُثير غضبهـا فظاظة تعامـل زملائه 
فـي الفصـل. رغم إعادة تأهيله، فشـل المراهق في مسـايرة 
الوضـع: »مـن المحتمـل أنه لا يملـك حتى مسـتوى ابتدائي 
Ma� د. تعرف »مـاري تولك تيري  أو إعـدادي« تضيـف بتنهُّ
rie Toullec�Théry«، الأسـتاذة بالمدرسـة العليا لأساتذة

 École supérieure du professorat des(« المـدارس 
écoles )ESPE« التابعـة لأكاديميـة نانـت لتعليـم الأطفال

ذوي الاحتياجـات الخاصّـة، هـذه الظاهـرة بشـكلٍ جيـد: 
م  »حينمـا يكـون هنـاك اختـلاف كبيـر بيـن مسـتوى تعلّـُ
م ومتعلِّمـي الصف، من الشـائع أن يصبح المصاحب  المُتعلّـِ
والمرافق هو المحاور الرئيس للمُتعلِّم، الذي »يتم اسـتبعاده 
مـن الداخـل«. تمثـل هذه الملاحظـة جوهر الاختـلاف الذي 
يعانـي منـه المدرِّسـون في إطـار تكييف تمثـلات مهمتهم 
مع منظور جامع وشـامل: »ليس الهدف هو مسـاعدة جميع 
المُتعلِّميـن على النجاح، ولكن جعلهم يحقِّقون تقدُّماً. طالما 
م فـإن ذلك دليل علـى كون المدرسـة مفيدة  يتقـدَّم المُتعلّـِ
لـه، حتى لـو كان بعيـداً عن إنجـازات باقـي المُتعلِّمين في 

فصلـه«. ينضاف إلـى كلّ هذا صعوبة أخـرى مرتبطة بعدم 
د على اكتسـاب  قدرة الأطفـال والمُتعلِّمين المصابين بالتوحُّ
»الرموز والشـفرات الاجتماعيةّ« بشـكلٍ بديهي كي يشـعروا 

بأنهـم مشـابهون لباقي زملائهم فـي الفصل.

خطر التعرُّض للتهميش
فـي شـهر نوفمبر/تشـرين الثانـي من سـنة 2017، أظهر 
تحليـل عام)3( وفّـق بين نتائج 17 دراسـة كيفية أنه يمكن 
ـد بالمدارس أن  لالتحـاق الأطفـال الذين يعانون مـن التوحُّ
يُعـزِّز لديهـم الشـعور بـ»الاختـلاف«. يُثير هذا الأمـر قلقاً 
شـديداً لأن هـؤلاء الأطفـال يعانـون بالفعـل مـن التهميش 
والإزعـاج المدرسـي. فـي بعـض الأحيـان، يصبـح وجـود 
مرافـق أو مصاحب عائقـاً أكبر أمام الإدمـاج. تتذكر »ماري 
توليـك تيري Marie Toullec�Théry« بشـكلٍ خاص حالة 
يوهـان: بدلاً من وجود زميـل يجلس إلى جواره، كان يلتصق 
بمرافقتـه فقـط. كانت تربطه علاقة وثيقـة بها ويطلب منها 
باسـتمرار أن تتدخـل له لدى المـدرس. إذا كان يوهان طفلاً 
متوافقـاً وفقـاً للمنظور المدرسـي، فإنه لم يكـنْ قادراً على 
التركيـز، يصـرخ، ويعبـر بإيماءات غيـر منظمـة: »إنه أمر 

غيـر مريح وذو نتائج عكسـية!« تعبـر الباحثة. 
هـل يجـب علينـا إذاً النظر إلى التجـارب المدرسـية المؤلمة 
بوصفهـا نتائج حتميـة لإصرارهم على التمـدرُس؟ مع ذلك، 
قـد لا يكـون الأمـر عادلاً بفعـل النقـص الكبير فـي الموارد 
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والأدوات التي توفرها الدولة ]الفرنسـية[ لهذا الهدف الطموح 
الـذي حدَّدته. غالباً ما يتم التذكيـر بضعف أو غياب التكوين 
المناسـب للمدرسـين المُكلَّفين بهذه المهمة الجديدة. تتذكر 
صوفـي جيدّاً هذه السـنة حينما قَدِمَ أحـد الأطفال المصابين 
ـد إلـى فصلهـا الأول مـن التعليـم النظامي: لـم يكنْ  بالتوحُّ
في مسـتطاعها سـوى الاسـتفادة من نصائـح مدرس خاص 
ترافقـه ومقابلـة قصيـرة مع عالـم نفس خـاص منتدب من 
قِبلَ الآباء. تشـجب »آن غومبيـر Anne Gombert«، الباحثة 
فـي علم النفـس المعرفي بمركز بسـيكلي بجامعـة إيكس- 
Litter’action�( سـة المشـاركة لموقـع مارسـيليا والمُؤسِّ

ailes( الـذي يوفِّر موارد رقميةّ تُقـدِّم بعض الأمثلة والنماذج 
المسـاعدة علـى التكيُّـف التربوي بالنسـبة للمدرسـين، هذا 
ل الأطفـال ذوو الاحتياجـات التعليميـة اليـوم  الأمـر: »يُشـكِّ
جـزءاً مهماً من اللاتجانـس العادي للفصل الدراسـي؛ إذا لم 
يكـنْ المـدرس مُكوَّناً بشـكلٍ جيدّ فـإن الأمر يُعَدّ شـكلاً من 
سـاتية«. مـع ذلك، لـم ينجز  أشـكال »سـوء المعاملـة المُؤسَّ
الكثير لضمان مسـاعدة السـياق المدرسـي على وصول هذه 
الشـريحة إلى المدرسـة«. لا يسـتفيد المدرسـون من وجود 
أدوات خاصّـة كافيـة وخاصّـة بكلّ حالـة إعاقـة: »لا يمكن 
للمـدرس أن يطبق 30 بيداغوجيـا أو طريقة تربوية مختلفة! 
يجـب ضمـان التكوين وفقـاً لمنطق إمكانيـة الوصول، الذي 
لا يركـز على الصعوبـات وإنما علـى احتياجـات المُتعلِّمين 
م - الحاجة إلى التفاعل والشـعور بالأمـان- ذات البعد  للتعلّـُ

الشـمولي«. ينضاف إلى ضعف تكوين المدرسـين هشاشـة 
توظيف موظفي الدعم المدرسـي. تضطر استيل إلى التعامل 
بشـكل يومـي مـع حـالات عنـف الطفـل الصغـر المُصاب 
د الذي ترافقه؛ يلدغها، يخدشـها وهو يصرخ. ما الذي  بالتوحُّ
سـتفعله المعلمة دون هـذا الصغير؟ إنها تحـب عملها، على 
الرغـم من انخفـاض الأجر في هذا العمـل ذي الدوام الجزئي 
نها من إمكانيـة تجديد عقد عملها في المسـتقبل.  وعـدم تيقُّ
لكـن، بعـد ذلـك، تُقـرِّر الحصول علـى رخصـة مرضية كي 
ترتاح مـن الضغط والاضطراب. على مدى السـنوات الخمس 
عشـرة الماضيـة، تم تعيين مرافقي المـدارس في ظِلّ حالات 
غيـر تربوية بالأسـاس: عقود مسـاعدي ومسـاعدات الحياة 
المدرسـية، الذيـن يضطلعون بمهمـة مسـاعدة الأطفال في 
صة  إطـار وظائف تكميلية مرتبطة بالحياة المدرسـية مُخصَّ
لأشـخاصٍ غير مؤهلين بغـرض إخراجهم من حالـة البطالة 
التي يعانون منها. كان علينا الانتظار إلى حدود سـنة 2013 
مـن أجل إضفاء الطابـع المهني على هـذه المهنة، من خلال 
إنشـاء مراكز دعـم المُتعلِّمين مـن ذوي الاحتياجات الخاصة 
التـي وفَّـرت لأول مـرةّ تكوينـاً للموظفيـن فـي المجال مع 
إمكانيـة إلحاقهم بالمدارس. على الرغم مـن هذه التطورات، 
لا تـزال هنـاك العديد مـن الاختلالات الواجـب إصلاحها)4(: 
بالإضافـة إلى المهـام غير الواضحة، هناك أوقات مشـاورات 
غير مُتوقَّعة وغير مدفوعة مع المدرسـين، فضلاً عن الشـعور 
بالمسـؤولية الكبيـرة. هكـذا، بين النموذج الجامـع - المتفق 
عليـه حاليـاً بفرنسـا- وواقعه المكلـّف، من الواجـب اتخاذ 

خطـوات فعّالة في هـذا الصدد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معناها ومبناها

ة يُطلقَُ مُصطلـح »اللُّثغـة« علـى التَّحوُّل  فـي اللُّغـة العربيّـَ
ـخص الَّذي  بنُطـق صـوتٍ إلى صَـوتٍ آخر؛ ويُطلـقُ على الشَّ
ـوت »ألثغَ«. ولعلَّهُ من المُفيد أن نُشـيرَ  لا يسـتطيعُ نُطـقَ الصَّ
إلـى أنَّ هـذه الكلمـة قد تطوَّرَت فـي معناها مـن الدَّلالة على 
اء« عنـدَ الخليل بـن أحمد، في  ـين إلى الثّـَ ل مـن السِّ »التَّحـوُّ
ـخص الذي  القـرن الثَّامـن الميـلاديّ، إلـى الدَّلالـة على »الشَّ
ينطـقُ الـرَّاءَ لاماً فـي كَلامِهِ« عنـدَ أبي إبراهيـم الفارابي، في 
ة  القـرن العاشـر الميـلاديّ، إلـى دَلالاتٍ مُتقاربـة فـي عربيّـَ
ة  العُصُـور الوسُـطى. واسـتقرَّ معنـى الكلمـة فـي العربيّـَ
المُعاصـرة للدَّلالـة علـى »مَن يقلـبُ في نطقه حرفـاً بحرفٍ 
ـينَ ثـاءً أو الـرَّاءَ غَينْـاً أو نحـوَ ذلك«.  آخـر، كأن يجعـل السِّ
اء هي الأكثرُ شُـيُوعاً بيـنَ عُيُوب اللِّسـان، فقد  ولأنَّ لُثغـة الـرَّ
أصبـحَ الألثـغُ في عُـرف النَّاس »مَـن لا ينطقُ صـوتَ الرَّاء«.
وتيّ؛ حيثُ  رُبَّمـا تكمنُ صُعوبةُ نُطـق الرَّاء في مخرجهـا الصَّ
تخـرجُ مـن طرف اللِّسـان مـن ناحية ظهـره مع مـا يُحاذيه 
مـن لثَة الأسـنان العُليـا، فيسـتدعي نُطقُهـا بذلكَ قُـوَّةَ دفعٍ 
فـي فضاء الفـم، وقُـوَّةً عضليَّةً في اللِّسـان. أضِـف إلى ذلكَ 
وتَ الوحيدَ بيـنَ أصوات اللُّغات الإنسـانيَّة  اءَ تُعَـدُّ الصَّ أنَّ الـرَّ
ذي يتَّسـمُ بصفـة »التَّكراريَّـة«؛ وهـي صفةٌ تجعـلُ ناطقَ  الّـَ
الـرَّاء يُكرِّرُهُ بعفويَّة. سـيبدو لـكَ الأمرُ حينَ تنطـقُ المقاطعَ 
ة )ألْ ، أمْ ، أنْ(؛ إذ تشـعرُ أنَّـكَ تنطقُ الهمزةَ ثُمَّ صوتاً  وتيّـَ الصَّ
ـا إذا حاولـتَ نُطقَ  م أو الميـم أو النُّـون. أمَّ واحـداً، هـو الـلاَّ
المقطع )أرْ( فسـتجدُ نفسـكَ تنطقُ الهمزةَ ثُـمَّ راءاتٍ مُتتاليةً 

)أررررررر(. دونَ قصد 
مـن الحـظّ العاثر للألثـغ الَّذي لا يُحسـنُ نُطقَ الـرَّاء أنَّ ذلكَ 
بيعيَّة؛ فهُـوَ من حيثُ  دُ كثيراً فـي اللُّغـات الطَّ ـوتَ يتـردَّ الصَّ

الـدَّوران، يأتـي فـي المرتبـة الثَّانية فـي اللُّغـة الدَّانماركيَّة، 
ة، وفي المرتبة الرَّابعة  وفـي المرتبة الثَّالثة في اللُّغة الفارسـيَّ
ة والعبريَّة، وفي المرتبة الخامسـة في  ة والتُّركيّـَ فـي الألمانيّـَ
تينيَّة،  ادسة في اللُّغة اللاَّ ة، وفي المرتبة السَّ العربيَّة والفرنسـيَّ
ـابعة فـي الإنجليزيَّة والإسـبانيَّة. وإذا أخذنا  وفي المرتبة السَّ
وائتَ المُتحرِّكة  اءَ صوتٌ صامت، وأنَّ الصَّ بعين الاعتبار أنَّ الـرَّ
وامت، فسـوفَ نقـفُ أمـامَ حقيقة أنَّ  أكثـر دورانـاً مـن الصَّ
وامـت دوراناً فـي اللُّغات  صـوتَ الـرَّاء واحدٌ مـن أكثـر الصَّ
ة؛ بـل هـو أكثرُهـا دوراناً فـي بعض هـذه اللُّغات،  بيعيّـَ الطَّ
عوبة. الأمـرُ الَّذي يجعـلُ التَّفلُّتَ منهُ في النُّطق أمـراً بالغَ الصُّ
سـتُدركُ دَوَرَانَ الرَّاء مثلاً حينَ تقرأ القـرآنَ الكريم؛ حيثُ تردُ 
الـرَّاءُ في جميع سُـوَره، باسـتثناء سُـورةٍ واحدة، هي سُـورة 
الإخلاص. ومع صُعُوبـة التَّفلُّت من الرَّاء، إلاَّ أنَّ بعضَ فُصحاء 
نـوا مـن ذلـك. ومن أشـهر ما يُـروى في هـذا أنَّ  العـرب تمكَّ
نَ من إهمـال الرَّاء  واصـل بـنَ عطاء – إمـام المُعتزلـة – تمكَّ
فـي كلامـه؛ يحكي المُبـرِّدُ عنهُ فـي كتابه )الكامل فـي اللُّغة 
والأدب( فيقـول: »كانَ واصـلُ بن عطاء أحـدَ الأعاجيب، وذلك 
صُ كلامَهُ من  أنَّـه كانَ ألثـغَ قبيحَ اللُّثغة فـي الرَّاء، فكان يُخَلّـِ
الـرَّاء ولا يُفْطِـنُ لذلك، لاقتداره على الكلام وسُـهُولة ألفاظِه«. 

ت من الرَّاء: ـاعرُ واصفـاً قُدرتَهُ على التَّفلّـُ وقـالَ عنهُ الشَّ

ويجعلُ البُـرَّ قَمحاً في تصـرّفه 
عْرِ  وخالفَ الرَّاء حتَّى احتالَ للشِّ

ولمْ يُطِقْ مطَراً في القول يُعْجِلُهُ 
فعادَ بالغيـثِ إشفَـاقاً من المطَرِ

يـُروى فـي التُّـراث الفرنسـيّ أنَّ أحـدَ مُلُـوك فرنسـا كانَ يجـدُ صُعوبـةً فـي نطُـق صـوت الـرَّاء، فينطقـه غَينـاً، 
ثُ لحاشـيته أو يلُقي خطاباً أمامَ شـعبه، وهو ما دعاهُ إلى  وكانَ هـذا الأمـرُ يسُـبِّبُ حرجـاً للملـك حيـنَ يتحـدَّ
هُ  ان مُقاطعـة باريـس وضواحيهـا بنُطـق الـرَّاء غَينـاً. ومـع أنَّ الأمـرَ ظهـرَ فـي البدايـة علـى أنّـَ إلـزام جميـع سُـكَّ
بقة الاجتماعيَّة  لٌ لهجيّ ، إلاَّ أنَّهُ انتشرَ سريعاً في أنحاء فرنسا. وأصبحَ هذا النُّطقُ دليلًا على رقُيّ الطَّ تحوُّ
كَ حينئـذٍ قـد تصُبـحُ  لصاحبـه، فـي حيـن أنـه لـم يعُـد مُستسـاغاً أن تكـونَ فرنسـيّاً فتنطـقَ صـوت الـرَّاءً، لأنّـَ

ـخرية. ر أو السُّ ة للتَّندُّ مـادَّ

حكاية »راء«
عيد الُمعتزّ بالله السَّ
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وأخبـارُ واصل في هـذه القُدرة كثيرة؛ أشـهرُها تلكَ الخُطبة 
الَّتـي ارتَجَلهَـا أمـامَ الوالي وجمعٍ كبيـرٍ من العُلمـاء؛ حيثُ 
ا جاءَ في هـذه الخُطبة  خَلـَت الخُطبـةُ من الـرَّاء تمامـاً. وممَّ
قولـه: »أوصيكُـم عبـادَ الله مع نفسـي بتقوى اللـه والعمل 
كـم على مـا يُدنيكم  بطاعتـه، والمجانبـة لمعصيتـه، فأحضُّ
منـه، ويُزلفُكـم لديـه، فـإنَّ تقوى اللـه أفضلُ زاد، وأحسـنُ 
عاقبـة في معاد. ولا تُلهينََّكم الحيـاةُ الدُّنيا بزينتها وخَدَعِها، 
وفوائنِ لذَّاتها، وشـهوات آمالها، فإنها متـاعٌ قليلٌ، ومُدَّةٌ إلى 
حيـن، وكلُّ شـيءٍ منها يـزول؛ فكـم عاينتُم مـن أعاجيبها، 

وكم نَصَبـَت لكم مـن حبائِلهِا ...«.
رائـف الَّتـي تُـروى أيضـاً عـن قُـدرة ذوي اللُّثغة  ومـن الطَّ
ذي أرادَ  ة ذلـكَ الوزيـر النَّابه الّـَ ت من الـرَّاء قصَّ علـى التَّفلّـُ
اس؛ فطلبوا  ـادُ أن يتآمَـرُوا عليـه ويُضحكـوا عليه النّـَ الحُسَّ
حراء أن يسـمحَ  مـن الأميـر في مُناسـبة حفـر بئرٍ فـي الصَّ

لهـم بأن يكتبـوا كلمةً يُلقيهـا الوزيـرُ الألثغ، فوافـقَ الأميرُ 
علـى مـا طلبوا، وهـو يستشـعرُ نواياهم ويُعـوِّلُ على فطنة 
صّ: »أمرَ أميـرُ الأمراء بحفر  وزيـره، ثُمَّ جـاؤوا الوزيرَ بالنّـَ
ا وقعَت  ـاردُ والـوارد«، ولمَّ حراء ليشـربَ منهُ الشَّ بئرٍ في الصَّ
عَينـا الوزيـر علـى النَّصِّ فَطِنَ إلـى ما أرادوا، فقـال: »حَكمَ 
ـادي  حكيـمُ الحكمـاء بنبش جُبٍّ فـي البيَداء، لينهلَ منهُ الشَّ

والغادي«.
حكايـة الـرَّاء قديمـة إذن، ومُشـكلتُها معلومةٌ لـدى العرب 
وغَيرهِـم، وقـد نتجَ عـن مُحـاولات تعايُـش ذوي اللُّثغة مع 
الـرَّاء مـن مُختلفَ الأجنـاس تعدُّد طرائـق نُطق الـرَّاء، بينَ 
ة، وقد  مَـن يسـتبدلُ بهـا صوتاً آخـرَ ومَـن يُهملهُـا بالكُلِّيّـَ
أبـانَ الجاحـظُ شـيئاً من هـذا في كتابـه المشـهور »البيان 
والتَّبييـن«، وكانَ مـن جُملة ما قال: »واللُّثغـة في الرَّاء تكونُ 
بالغَيـن والـذَّال واليـاء، والغَيـْنُ أقلُّهـا قُبحـاً، وأوجدُها في 

كبـار النَّاس وبُلغائهـم وأشـرافهم وعُلمائهم«.
هناكَ مُشـكلةٌ تُؤرِّقُ ذوي اللُّثغة على الدَّوام، ويستشـعرونها 
ى حيـنَ يتعايـشُ الألثـغُ مع الـرَّاء، فإنَّهُ  دونَ غيرهـم؛ فحتّـَ
يظـلُّ غيرَ قادرٍ على نُطـق بعض الكلمات، ويظلُّ المُسـتمعُ 
غيـرَ قـادرٍ على تمييز مـا يقول، وأعنـي الكلمـات الَّتي تردُ 
الـرَّاءُ فـي مطلعهـا أو قبـلَ حركـةٍ طويلـة أو تتوالـى فيها 
ة مثلاً لا يسـهُلُ عليه أن  الـرَّاءات؛ فالألثـغُ النَّاطـقُ بالعربيّـَ
ينطـقَ بكلمـاتٍ على شـاكلة )رسـالة، رامز، ريهـام، رُوح، 
سـرير، نوران(، والألثـغُ النَّاطـقُ بالإنجليزيَّة يجـدُ صُعوبةً 
 Terror, Horror, Error,( حينَ ينطقُ بكلماتٍ على شـاكلة
Rare, Reroute, Rerun(، وقـس على ذلكَ اللُّغات الأخرى. 
فـت للانتبـاه أنَّ هذا الأمـر يكونُ دافعـاً للألثغ إلى  ومـن اللاَّ
تغييـر مُحدِّداتـه في كثيـرٍ من الأحيان، لا سـيَّما حيـنَ يتمُّ 
تخييـرُهُ بيـنَ أمرَين يسـتدعي أحدُهمـا نُطقَ الـرَّاء بصورةٍ 

قـد تبدو مُثيـرةً لسُـخرية الآخرين.
ريـف أن نُشـيرَ أخيـراً إلـى أنَّ النَّظرةَ  وقـد يكـونُ مـن الطَّ
إلـى اللُّثغـة باعتبارهـا مَبعَثاً علـى الخَجَل ومصـدرَ إزعاجٍ 
لأصحابهـا الَّذينَ يجتهدونَ في التَّعايُـش معها لم تَعُد كذلكَ 
ة أو  لـدى فئـةٍ ممَّن يـروَن فيهـا تميُّـزاً أو دليـلًا علـى الرِّقَّ
إحـدى صُـوَر الوجاهة الاجتماعيَّة، وقد رأيـتُ بعضَ الفتيات 
ئي يعمِدنَ إلى إمالة اللِّسـان لتبـدو الواحدةُ منهنَّ وكأنَّها  اللاَّ
لا تُحسـنُ نُطـقَ الـرَّاء، رغـمَ قُدرتهـا على التَّحـدُّث بصورةٍ 
سـليمة، ورُبَّمـا يدعوها إلـى ذلـكَ الرَّغبة في لفـت الانتباه، 
أو أنَّها استشـعرتَ شـيئاً مـن الرِّقَّة لدى صاحبتهـا اللَّثغاء، 
فسَـعت إلـى تقليدهـا، لعلَّهـا تكتسـبُ انطباعاً حسـناً لدى 

الآخَرين.

مالك أنس الرجب  )العراق( ▲ 
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ـراً كتاباً بعنوان: »المادة  ™ لقد كتبت مؤخَّ
عنـه  المُعبَّـر  اللاوعـي  للعقـل:  السـوداء 
ثقافيّـاً«.. هل يمكنـك أن تُحدِّثنا عنه قليلا؟ً

- كتاب »المادة السـوداء للعقل«، يشرح الطرق 
التـي تؤثِّـر بهـا المعرفـة فـي حياتنـا، وفـي 
أدوارنـا الاجتماعيـة، ومختلـف التجـارب التي 
نمـرّ بها بصفتنـا أفراداً وأعضـاءً في المجتمع 
بطريقـة لا ندركهـا حتـى. أعني، لمَ أقـفُ أنا 
بطريقـة مُعيَّنـة بينمـا يقـف رجل مـن قبيلة 
البيراهـا وأرجلـه ملتصقتان وأذرعـه مكتوفة 

فـوق صـدره؟ هنـاك العديد من الأشـياء 
تقبـع في أعمـاق لاوعينا تحدِّدهـا ثقافتنا 
ولا نسـتطيع التحـدُّث عنها. هناك أشـياء 
لها ثقافتها ولانتحـدَّث عنها.  أخـرى تشـكِّ
لمـاذا نقـول أحمـر وأبيـض وأزرق بهذا 
الترتيـب عـوض أن نقـول أبيـض وأزرق 
ـب جملنـا قصيـرة أو  وأحمـر؟ لمـاذا نركِّ
طويلـة؟ هـذه هي الأشـياء التـي نلتقطها 
مـن المجتمـع حولنا ومن مختلـف تجاربنا 
الثفافيـّة، وتتضافـر معـاً لتجعلنـا الأفراد 

الذيـن نحـن عليهم.

كان »دانيال إيفرت Daniel Everett« في السادسة والعشرين من عمره عندما دخل غابة الأمازون الاستوائية 
ر صحبة زوجته وأطفاله الصغار الثلاثة، حيث كانت مهمته تكمن في تنصير سكان قبيلة البيراها  كمُبشِّ

»Piraha« النائية، وهي مهمة سيفشل في إنجازها، خاسراً ديانته وممزقاً عائلته خلال مهمته.
علـى الرغـم مـن ذلـك، أحـرز إيفرت خلال السـنوات التـي قضاها في غابة الأمازون البرازيلية نجاحاً في مجال 
لم يسـبقه إليه أحد من قبل. ففي بادئ الأمر، وفقط عن طريق الإشـارة إلى الأشـياء الموجودة حوله في 
ونها، تمكـن إيفـرت أخيـراً من إتقـان لغة البيراها. لكن ما اكتشـفه هو  الغابـة وجعـل سـكان البيراهـا يسـمُّ

أسـلوب تواصـل غريـب وفريـد مـن نوعه أثار نقاشـاً حاداً بين علمـاء اللُّغة حول العالم.
إن البيراها Piraha لغة ليس فيها زمن الماضي والحاضر، وليس فيها أرقام ولا طريقة للحسـاب، والألوان 
فيهـا ليـس لهـا أسـماء، وبشـكلٍ لا يدعـو للشـكّ، لا وجـود لدليـل علـى التكرار- وهـي الخاصيـة التـي كان 
يعُتقـد بوجودهـا فـي جميـع لغـات العالـم، فـي إشـارة إلى كونها عنصـراً فطرياًّ في اللُّغـة. وها هو إيفرت 
عالـق فـي جـدالٍ ثقافـي مـع »ناعـوم تشومسـكي Noam Chomsky«، »الأب الروحـي للسـانيات المعاصـرة« 
حـول وجـود قواعـد لُغويـّة عالميـة، حيـث يواصـل فـي كتابـه الجديـد »المـادة السـوداء للعقـل« معالجـة 
اكتشـافاته الباهـرة، مشـيراً إلـى أن ثقافتنـا تضطلـع بـدورٍ مهـم فـي بنـاء اللُّغـة والطريقـة التـي نسـتخدم 

بهـا اللُّغة.

دانيال إيفرت في مواجهة ناعوم تشومسكي

المعركة حول أصل اللُّغة

ثقافات
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فـي الكتـاب أتطرَّق بالتفصيـل للطبيعة البشـريّة من خلال 
الرجـوع لأفلاطون وأرسـطو، حيث يُعَدّ هـذا الأخير أول مَنْ 
تحـدَّث عن العقـل كصفحة بيضاء، وهو بهـذا لا يقصد بأنه 
لـم يكـنْ هناك وجود لأي شـيء فـي العقل، إنمـا يقصد أنه 
لـم توجـد بعـد مفاهيـم فـي العقـل إلّا إذا أتت عـن طريق 
الحـواس. أفلاطـون مـن جهته كان رأيـه معارضـاً، وأعتقدَ 
بـأن الحـواس أضافـت القليـل لـم وُلدنا معـه، وأننـا وُلدنا 
ـم علينا. أتتبع هـذه الأفكار  مـع المفاهيم التي سـوف تتحكَّ
انطلاقـاً من أفلاطون إلى أدولف باسـتيان وصولاً إلى ناعوم 
تشومسـكي، ومـن أرسـطو إلـى جون لـوك وديفيـد هيوم 
وبيركلـي وصـولاً إلـى نفسـي. أعتقـد أن السـبب نابع من 

الطبيعة. وليـس  الثقافة 
فلنعـد قليلاً لنتحدَّث عـن الطريقة غيـر التقليدية التي بدأت 
بهـا حياتـك المهنيـة في علـم اللسـانيات. لقد كنـت تعمل 

ـراً في الأمـازون مع قبيلـة البيراها لوقـتٍ طويل. مُبشِّ
- نعـم، فحيـن كنـت في سـن المراهقـة اعتقـدت أن الدين 
كان فكـرة سـخيفة للغايـة، لكن بعدهـا التقيـت بعائلة من 
ـرين كانت تعيش حيـاة مثيرة للاهتمـام وغير مألوفة  المُبشِّ
فـي الأمـازون. وبمـا أن هذا كان فـي السـتينيات، فإن هذه 
كانـت هـي الحيـاة التي كنـت أسـعى وراءها، وعلـى الرغم 
مـن أننـي كنـت أودّ دائمـاً أن أصبـح موسـيقياً، اعتنقـت 

المسـيحية عندما تعرَّفت إلى هذه العائلـة وأحببتهم. ابنتهم 
أصبحـت صديقتـي ومـن بعد زوجتـي. وبعد بضع سـنين 
عندمـا أكملنـا تدريبنا فـي الإنجيـل وحصلت على شـهادة 
مـن معهد مودي بايبل في التبشـير الأجنبي شـددنا الرحال 
نحـو البرازيـل. عندمـا وصلنا إلـى هناك بـدأت العيش مع 
الجماعـات الأمازونيـة وواصلت عملي الجامعـي في جامعة 

.)…( برازيلية 

™ مـا الشـيء الفريـد مـن نوعـه والرائـع بخصوص 
البيراهـا ولغتهم؟ سـكان 

- إنهـم أنـاسٌ غير عاديين من نـواحٍ عديدة. عندمـا طُلبَِ مني 
ـر، قِيـل لي إن عِدّة أشـخاص آخرين  الذهـاب إلى هناك كمُبشِّ
قـد تمّ إرسـالهم في الماضـي، وأنهم قد أمضوا ليلـة أو ليلتين 
هنـاك ثـمّ قالـوا: »لن أعود إلى هنـا على الإطـلاق«. يكمن جزء 
مـن السـبب فـي ذلـك أن لغـة البيراهـا Pirahã لا علاقـة لها 
بـأي لغـةٍ أخـرى معروفة، لذلـك لا يمكنـك الاعتمـاد على أية 
لغـات مماثلة لمسـاعدتك على التعـرُّف إليها. سـكان البيراها 
لا يسـتخدمون أدوات عديدة وثقافتهم دقيقة للغاية، وبالنسـبة 
للمراقـب الأجنبـي لا يبـدو أن لديهـم ثقافة. يبـدو كذلك أنهم 
ون فـي النوم والثرثرة طـوال النهار. فـي الواقع يمتلكون  يظلّـُ
ب فهم لغتهـم. إنها لغة  ثقافـة غنيـة جـداً ومعرفة ذلـك تتطلّـَ

فـي غاية الصعوبـة، وهي اللُّغـة الوحيدة التـي يعرفونها.
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)الملاريـا( هي الأخرى جعلـت الأمر صعباً، إذ أصُبـت بها عِدّة 
مراّت، وزوجتي وابنتي الكبرى كانتا على وشـك الموت بسـبب 
الملاريـا. عانينـا من الإسـهال ومن حمى التيفوئيـد، وتعرضنا 
للتهديـد من قِبلَ سـكان البيراهـا. هناك العديد مـن التحدِّيات 

لكوننـا عائلة ذات بشـرة بيضاء تعيش وسـط الأمازون.

™ متـى كانـت آخـر مـرةّ قضيـت فيهـا الوقـت مـع 
البيراهـا؟ أعلـم أنـه قـد تـمّ منعـك فـي السـابق مـن 
سـة البرازيليـة الوطنية للهند. زيارتهـم من قِبَل المؤسَّ

- مـا زلـت ممنوعـاً، كمـا أننـي لـم أذهـب إلـى هنـاك منذ 
2009، والسـنوات مرتّ بسـرعة. يوجد احتمـال في أن أعود 
شـهر أبريـل، وهذا سـيعتمد علـى الترخيص مـن الحكومة 
البرازيليـة. لكـن لدي أصدقاء برازيليين مـن علماء ومثقَّفين 

يضغطـون بشـدّة بالنيابة عني. 

™ إذن، لقـد نشـرت هذا البحث سـنة 2005 حول لغة 
البيراهـا Piraha وأثـار نقاشـاً واسـعاً ورد فعـل هائل 
مـن علمـاء لغة آخريـن. لمَِ كانت الأشـياء التـي قلتها 

مُثيـرة للجدل؟

- حسـناً، فـي الحقيقـة، لـو قـرأت مـا كتبتـه، أعتقـد أنك 
سـتجده سـليماً نوعـاً ما. لغـة البيراهـا لا تسـتخدم الأرقام 

ولا تسـتخدم التكـرار.
ربطـت عـدداً مـن هـذه الظواهـر معاً وقلـت إنهـا مرتبطة 
بالثقافـة. يُعَـدّ كتاب المادة السـوداء للعقـل نظريتي حول 
الثقافـة، لأن العديـد مـن النـاس أرادوا معرفـة مـا أقصده 
بالثقافـة، لـذا فقـد أجبـت عن ذلـك في هـذا الكتـاب. لكن 
في الأسـاس، الفكـرة التي يتطرَّق إليها البحـث الأولي كانت 
أن القـدرة على فعل التكرار ليسـت أسـاس اللُّغة البشـريّة، 
علـى عكـس ما كان يزعمه كلّ من ناعوم تشومسـكي ومارك 
هاوسـر، لأننـي عثـرت على لغـةٍ لا يوجـد فيها تكـرار. لغة 
البيراهـا كانـت بمثابة الإوزة السـوداء التي أثبتـت أنه ليس 

كلّ الإوز أبيـض اللون.
مـا توقَّعتـه مـن الناس هـو أن يبـرزوا العيـوب الكامنة في 
أطروحتـي، لكـن فـي الواقـع كلّ مـا حصلـت عليـه خلال 
السـنوات الأولى هو التنابز بالألقـاب، وبالتالي فنحن بصدد 

جـدل حاد قائـم منـذ أكثر من 10 سـنوات.

™ هـل تعتقـد أن حجم الانتقـادات التـي وُجهت إليك 
مرتبطـة بمهامـك التبشـيرية، وهـو ربمـا الأمـر الذي 
جعـل النـاس لا ينظـرون إليـك كأكاديمي موثـوق به؟

- هـذا بالتأكيـد جزء من الأمر. المضحـك في الأمر أنني كنت 
عالم لسـانيات معروفاً قبل صدور هـذا البحث بوقتٍ طويل. 
أول ثلاثـة طلبة لي في سـلك دكتوراه من جامعة بتسـبورغ 

أصبحـوا الآن أسـاتذة، ولـي طلبة آخرون يشـغلون مناصب 
مرموقـة. أما أنا فليسـت لدي تلـك العراقـة الأكاديمية. ذات 
مـرةّ كنت ألقـي محاضرة أمـام مجوعة من الفلاسـفة وقال 
واحـد منهـم: »حسـناً، لديه شـواهد من معهد مـودي بايبل 
ومـن جامعة من العالم الثالث، لذا سـيكون هذا مسـلياً«. في 
محاضـرة أخرى قال أحدهم فـي مقدِّمته: »إن امتلاك دانيال 
للخلفيـة التعليمية التي لديه وكون أعماله ماتزال تُنشـر في 
ر فيـه في الحقل  هـذه المجـلات لهو خـرق لكلّ تعميـم نُفكِّ
الأكاديمـي«.. بالتالـي، نعم، لطالما خلفيتـي لعبت دوراً. مع 
ذلـك، لقد نشـرت 13 كتاباً خلال العشـرين سـنة الماضية، 
ونشـرت العديد من المقالات ودخلت في نقاشـات حول هذا 
مع أشـخاص مـن معهـد ماساشوسـتس للتكنولوجيا وفي 
أوروبـا. أعتقـد أن النـاس يدركون أنه حتى لـو اعتقدوا إني 

مخطـئ، فليس من السـهل عليهـم إثبات ذلك.

™ إلـى أي درجة يُعَـدّ الخلاف بينك وبين تشومسـكي 
شـخصيا؟ً يبـدو أن النـاس يحبـون أن يضعـوك أنـت 
وتشومسـكي كخصوم، لكـن كيف هـي علاقتك معه؟

- إنهـا بالتأكيـد علاقة شـخصية مـع متابعيه. لقـد أطلقوا 
عليّ أسـماء من جميع الأنواع مثل، اسـتغلالي، وكاذب، وغير 
أخلاقـي. تشومسـكي نعتنـي بالنكرة، وقال إنه لا يسـتطيع 
أخـذي على محمل الجـدّ. لكن قبل هذا كتب لي تشومسـكي 
رسـائل توصية لأحصل على عملي في بيتسـبورغ ولترقيتي 
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لمنصـب أسـتاذ كامـل الرتبة. لقـد كان جِدّ مشـجع، إلى أن 
العكس. حدث 

لذا، هل الأمر شـخصي؟ نعم، أعتقد ذلك. راسلت تشومسكي 
ذات مرةّ بعد وفاة زوجته لأخبره إنني متأسـف لسـماع خبر 
وفـاة زوجتـه كارول، وأجـاب قائلاً: »شـكراً، يعنـي لي هذا 
الكثيـر«. بعدهـا قـرأت عنواناً في جريـدة برازيليـة نعتني 
فيه بالدجال. سـألته إن كان قد فعل، وقال ببسـاطة: »نعم«. 
فأجبتـه قائـلًا: »يجب أن تخجل من نفسـك«، ثم قـال : »لا، 
أنـت من يجب أن يخجل من نفسـه«. لذا سـأقول أن علاقتنا 

تدهورت. قد 

™ هـذا النقـاش يتمحـور حول مسـألة التكـرار. هل 
يمكنـك أن تُعـرِّف بإيجـاز ما هـو التكرار؟

- عقـدت أول مؤتمـر دولـي من نوعه حول التكـرار بجامعة 
ولايـة إيليـوي عـام 2007، تواجد فيـه عدد مـن المُتحدِّثين 
المدعوِّين. الشـيء الذي أثار دهشـتي هـو أن الجميع تقريباً 
كان لديـه تعريـف مختلف للتكرار. هناك خـلافٌ كبيرٌ حول 
ما إذا كان التكرار يعني الشـيء نفسـه في علـوم الكمبيوتر 
والرياضيـات، ولكن في اللسـانيات، التكرار هو المقدرة على 
إدخـال شـيء داخل شـيء آخر مـن نفس النـوع؛ فلو كانت 
لـدي جملة مثـل، »قال جـون«، يمكنني وضـع جملة أخرى 
، »جـون قـال بـأن بيل قـال بـأن ماري  داخلهـا، ومـن ثَـمَّ
قالـت بـأن بيتر قال بـأن جون رجـل طيب«. هـذا مثال عن 
التكـرار. لـو أمكن لدمية روسـية الاسـتمرار للأبد، فسـيُعَدّ 
ذلـك مثـالاً جيداً على التكـرار. لا يتعلَّق الأمـر بالمقدرة على 
إدخـال شـيء داخـل شـيء آخر فحسـب، بـل القـدرة على 

فعلهـا للأبـد. إذن لنقل إنك وجدت جملة فـي البيراها كهذه، 
»قـال جـون بأن بيـل رجل طيـب«. هـذا لا يُعَدّ تكـراراً. ما 
أقولـه هـو أن البيراها لغـة لا وجود فيها للتكـرار فحتى تلك 

الجمل البسـيطة الشـبيهة بالتكـرار لا وجود لها.

™ إذن كيـف بإمكان شـخص مـن البيراهـا أن يصف 
الشـيء نفسه؟

- سـوف يقولـون: »جـون تحـدَّث. بيـل طيـب«. سـتكون 
لديهـم لاحقـة صغيـرة تُشـير إلى أن هـذه معلومـة قديمة، 
لكـن يمكنهم كذلـك تأويلهـا كحدثين منفصلين، وبوسـعك 
فعل الشـيء نفسـه فـي اللُّغـة الإنجليزيـة. فيمكـن القول: 
» تشـرب. تقـود. تذهـب إلـى السـجن«. هاتـه ثـلاث جمل 
ليـس فيهـا تكـرار، لكننـا نأولهـا كالآتـي: »إذا شـربت، ثُمّ 
قدت، فسـوف تذهـب إلى السـجن«. أحـاول إخبـار الناس 
بأنه يمكن الاسـتغناء عن التكرار حتى فـي اللُّغة الإنجليزية. 
صحيـح إنهـا أداة مفيـدة لمعالجـة المعلومـات إلّا أنها غير 
ضروريـة، حتى فـي اللُّغـة الإنجليزيـة. لهذا ليـس مفاجئاً 
وجـود لغات مثـل البيراهـا )و لا أعتقد أنها اللُّغـة الوحيدة( 
اختارت ببسـاطة عدم اسـتخدام التكرار في تركيب الجملة.
بإمكانـك التفكيـر بطريقـة تكراريـة. فلـو أخبرتـك قصة 
مثـل: »دخـل جـون المنـزل. جلـس جـون. تحدَّثـت ماري 
مـع جـون. جون قـال وداعـاً«. لا يوجـد تكرار فـي أيٍ من 
ل قصّة  هـذه الجمل، لكن هـذه الأشـياء كلهّا مجتمعة تُشـكِّ
ر بشـكلٍ تكـراري حتى وإن  مُتكـرِّرة. هكـذا، يمكننا أن نُفكِّ
اخترنـا عـدم اسـتخدامه في جملنـا. يعتقد تشومسـكي أنه 
إنِْ لـَمْ يكنْ فـي الجملة فهذا هو المشـكل الحقيقي؛ إذ ليس 
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كافيـاً أن يوجـد فـي الفكرة. أشـرح فـي عددٍ مـن المقالات 
أن السـؤال حـول التفكيـر بشـكلٍ تكـراري هـو مـا إذا كنا 
نسـتعمله فـي اللُّغـة؛ لأنـه بإمكاننـا بالفعل التفكيـر بذلك 
الشـكل، أو أن بإمكاننـا التفكيـر هكذا، لأنه جزء مـن اللُّغة. 
تشومسـكي لا يدَّعـي بأنـه جزء عـام مـن الإدراك المعرفي 
الإنسـاني، بـل يدَّعـي أنـه جزء مـن اللُّغـة، وأعتقـد أنه هنا 

كان مُخطئـاً تماماً.

™ هناك بعض من سـكان البيراها الذين يتعلَّمون الآن 
اللُّغـة البرتغاليـة. إذا أمكـن للبيراها اسـتعمال التكرار 
فـي اللُّغـة البرتغالية، هل يُغيِّـر هذا اسـتنتاجاتك بأي 

شـكلٍ من الأشكال؟

- فـي الواقـع هـذا ليس صحيحـاً. لقـد ادَّعى تشومسـكي 
وآخـرون أنه يوجد العديد من سـكان البيراها ممن يتحدَّثون 
البرتغاليـة، وهذا خطأ. يوجد شـخص واحد فقط يسـتطيع 
التحـدُّث بالبرتغاليـة بطلاقـة، ولكنه لم ينشـأ فـي القرية، 
فوالـده كان مـن البيراهـا، أمـا أمـه فتنحـدر مـن جماعـة 
مختلفـة، كمـا أنه لا يتحـدَّث لغة البيراها جيـّداً حتى، ولغته 

الأم هـي البرتغاليـة. مـن بين جميع سـكان البيراهـا الذين 
يتحدَّثـون لغـة البيراها كلغةٍ أم، أي كلهّم باسـتثنائه، لا أحد 
يتحـدَّث البرتغالية. وحسـب جانيت سـاكل، وهي باحثة من 
إنجلتـرا كانـت ذهبـت للبيراها لدراسـة لغتهـم البرتغالية، 
فإن أولئك الأشـخاص الذيـن يعرفون القليل مـن البرتغالية 

يتحدَّثونهـا دون اسـتخدم التكـرار، وهذا مذهل.
لكـن لنقـلْ أن أحداً مـا من البيراهـا تعلَّم التكرار مـن اللُّغة 
البرتغاليـة، هـذا حقـاً لا يعنـي أي شـيء. فلو كانـت هناك 
لغـة واحـدة ليـس فيهـا تكـرار، وكان بإمكان النـاس تعلُّم 
ـرون بطريقة  لغـة أخـرى فيها تكـرار، فحتمـاً سـوف يفكِّ
تكراريـة، لكن لاتـزال  أمامنا لغة ليس بها تكـرار، وتعريف 
تشومسـكي للغـة يتضمَّـن فـي طياتـه خاصيـة التكـرار. 
تشومسـكي هنا يتحدَّث عن شـيء يُطلق عليه »عملية الدمج 
الأساسـي«، التـي تنبني عليها جميع اللُّغـات. بالتالي، وجود 
لغـة ليس فيهـا التكـرار، حتى لو اسـتطاع النـاس التفكير 
بـه بلغـةٍ أخـرى أو لا، تغـدو تلـك اللُّغـة مثـالاً منافيـاً لما 
قاله تشومسـكي، وهذه النقطـة - غالباً- مـا يتغاضى عنها 
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المدافعـون عنـه، عـن قصد حسـب مـا أعتقد، رغـم كونها 
نقطـة في غايـة الأهمية.

™ مـن الواضـخ أنـك خلقـت جـدلاً كبيـراً حـول لغة 
البيراهـا وسـكانهم.. هل تشـعر بالتضـارب إزاء لفتك 
الأنظار إليهم؟ أو القلق بشـأن تعرُّض أسـلوب حياتهم 
للتشـويه مـن طرف الغربـاء الذين يريدون دراسـتهم؟

- حسـناً، يوجـد شـخص واحد فقط يدرسـهم حاليـاً، وهي 
امـرأة شـابة تذهب إلـى هنـاك بمفردها. هنـاك ثماني قرى 
مـن البيراهـا في موسـم الأمطـار منتشـرة عبـر 300 ميل 
خطـي علـى مـدار النهر. لـذا قد تحصـل قرية واحـدة على 
ثلاث زيارات خلال سـنة واحدة، لكـن قرية أخرى قد لا ترى 
أي أحـد أبداً. أما الشـخص الوحيد الذي يـزور جميع القرى 
فهـو أنـا عندمـا أذهـب إلى هنـاك. فـي الواقع هنـاك أيضاً 
حـة البرازيلية التـي تزور بانتظـام جميع قرى  مـة الصِّ منظَّ
البيراهـا، وتقدِّم لهـم اللُّقـاح وتتفقَّد صحتهـم. إنهم يبلون 
بـلاءً حسـناً، فهـذا يُعَدّ من بين الأسـباب التـي جعلت تعداد 
سـكان البيراهـا ينتقـل من 110 أشـخاص في السـتينيات 

ليبلغ 700، ربمـا حتى 1000.

™ إذن، أيـن وصلت الآن في مـا يتعلَّق بإثبات نظريّاتك 
حـول اللُّغة؟ هل بدأ النـاس يتبنون آراءك؟ 

- واحـد من السـلبيات التي أعاني منها أننـي أدرس بجامعة 
خاصّـة صغيـرة، متواجدة فـي موقع جيدّ جداً بالنسـبة لي، 
لكـن أفتقر لنوعية طلبة سـلك الدكتوراه الذين كنت أشـرف 
عليهـم ذات يـوم. لابـد وأن يكـون لديك طلبة لكـي تكون ذا 
، لكن سـأقول إنـه يوجد فـي الواقع  تأثيـر، وأنـا ليـس لديَّ
عـددٌ من الناس يأخـذون هذا الأمر على محمـل الجد، وربما 
لأسـبابٍ مُسـتقلةّ لـم يعـد يجدون مـا يقوم به تشومسـكي 
جديـراً بالاهتمـام، وهذا يشـمل بعضاً من زملائـه في معهد 

للتكنولوجيا. ماساتشوستس 
لقد أصبح تشومسـكي مشـهوراً بفضل أفـكاره حول البنية 
العميقـة والبنية السـطحية، لكـن هذا عفى عليـه الزمن منذ 
30 سـنة. من بيـن الأفكار التي طرحها على مدى السـنوات، 
يوجـد عـدد ضيئل فقـط تم المحافظـة عليه، فـإن كنت من 
بيـن الذيـن يدافعـون عـن تشومسـكي، فإنك قد تقـول إن 
هـذه الأفـكار تحوَّلت إلـى أفكار أكثـر تطوُّرا، لكـن بعضنا 
مـن الخـارج لا ينظر للأمر على هـذا النحـو، إذ ننظر للأمر 
علـى أنه عـودة لنقطـة البداية بكلّ بسـاطة. أمـا آخر فكرة 
رئيسـة جـاءت فمفادها أن التكرار أسـاس اللُّغـة. لقد ألقى 
بـكلّ بيضه فـي سَـلةّ واحدة، لذا لـو ثبت عـدم صحة ذلك، 
لـن يتبقَّى أي شـيء آخـر. أعتقد أنـه لهذا السـبب يتجاوب 

بقوة مع اكتشـافي.

™ فـي الآخـر، هل يمكنك أن تحدِّثنا عـن كتابك القادم 
»كيف بدأت اللغة«، والذي سـيتم إصـداره هذا الصيف؟

- أنـا مُتحمِّـس جـدّاً لهـذا الكتاب. يتطـرَّق الكتـاب لتطوُّر 
اللُّغـة ولتطوُّر الإنسـان، حيـث يعتقد العديد مـن الناس أن 
اللُّغـة ظهـرت حديثاً نوعـاً ما، قبـل نحو 50 ألف سـنة، أو 
ة قبل  ربمـا قبل 100 ألف سـنة، وأنه لا وجود لأي لغـة مُهمَّ

.)homo sapien( ظهور الإنسـان العاقل
ولكـن لدينا أمثلة من مسـتوطنات تعود للإنسـان المنتصب 
قبالـة سـاحل  )homo erectus( فـي جزيـرة سـقطرى 
اليمـن، ونحـن هنا نتحدَّث عـن مليوني سـنة مضت. وهناك 
مسـتوطنات أخـرى مثـل جزيـرة فلورييـس في إندونسـيا 
ن  التـي تحيـط بها أقـوى التيـارات فـي العالم. لكـي يتمكَّ
سـكان الإنسـان المنتصـب كان لزامـاً عليهـم الإبحـار إلى 
هنـاك، لهذا السـبب، وأيضـاً بعـد البحث في تطـوُّر الدماغ 
والجهـاز الصوتـي، يقودنـي إلـى الاسـتنتاج أن اللُّغة بدأت 
قبـل مليونـي سـنة. أعتقـد أن اللُّغـة التـي نتحدَّثهـا اليوم 
نتاج مليوني سـنة مـن التطوُّر، وليس نتيجـة لتحوُّل جيني 

مكننـا - فجـأة- من فعـل التكرار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

https://www.52�insights.com/daniel�everett�battle�for�the�

origin�of�language�language�interview�amazon/

ترجمة: ياسين ادوحموش
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المسـرحيّ الذي كان شـوقاً للدّخول فـي ذات ثانية، والقناع 
ل في  الاحتفالـيّ الـذي كان اتّحـاداً بالمجمـوع، القنـاع مثّـَ
ـلَ بهـا الإنسـان حتى يزحـزح الواقع  كلّ نماذجـه أداة توسَّ
والأشـياء والطبيعة والزمّن. بسبب من هذا سيتلقّفه الشعراء 
فين إرثه الأسـطوريّ  ويتـَواَرَوْن خلـف أشـكاله وألوْانِهِ مُوظِّ

الطويل في ضـخّ قصائدهم بدمـاءٍ جديدة.

يعود صُنع الأقنعة إلى ماضٍ سـحيق إذ اسـتخَْدمها الإنسان 
فـي المناسـبات الدّينيـّة والاحتفـالات المُقدَّسـة، غايته من 

وراء ذلـك اسـتبدال وجهـه الطبيعي بوجهٍ آخـر مصنوع.
وقـد مثَّل القنـاع، منذ القديـم، إحدى الوسـائل التي أهاب 
بها الإنسـان حتـّى يحـاور الطبيعـة وينفذ إلـى خفاياها 
ن  ويستكشـف أسـرارها، »مسـتهدفاً من وراء ذلك التحصُّ
مـن خطـر داهـم، أو التمرُّن علـى الحـذر، أو القبض على 
زمـام المبـادرة ضدّ كلّ ما يعترض سـبيله فـي الحياة«)1( 
فالغاية، على سـبيل المثال، من اسـتعارة رأس حيوان عبر 
قناع يشـبهه من ناحية ويحرِّفه ويشـوِّهه مـن ناحية ثانية 
هـي »اكتسـاب المناعة ضدّ تلـك القوةّ الهائلـة المتمركزة 
فـي رأس الحيـوان والوقايـة من الشـرور... وعلى لابسـي 
الأقنعـة أن يجيـدوا كلّ الإجـادة تقليـد حـركات وأصوات 
الحيوانـات التي يتقمّصونها وأن يتفَننُّـوا في أدائها لتأكيد 
القـدرة الإيهامية على كسـر الحدود ما بيـن العالم المرئي 
والعالـم اللامرئـي«)2( وحتىّ وإن قصر القنـاع عن تحقيق 
ذلـك فإنّـه يجعـل الإنسـان يعتقـد أنّـه كائن قـادر على 
ـم فـي الطبيعـة وعقلنة فوضاهـا، وبالتاّلـي يجعله  التحكُّ
لًا فـي مشـهد الطبيعة لا مجـرَّد مشـاهد في وضع  »ممثّـِ

سلبيّ«)3(.
وقـد نهضت الأقنعـة على تنوُّعهـا، بدورٍ واحـد وهو تمكين 
الإنسـان من ربط علائق بين الموجود والمفقود، بين الشـاهد 
والغائـب، بين الكائـن والممكن، لا فرق في ذلـك بين القناع 
المُقدَّس الذي كان سـعياً للحلول في الزمّـن الثابت، والقناع 

قصّة القناع.. 
الشاهد الغائب

محمد الغزي

عها، بدورٍ واحد وهو تمكين الإنسان من ربط علائق بين الموجود والمفقود، بين  نهضت الأقنعة على تنوُّ
س الذي كان سـعياً للحلول  الشـاهد والغائـب، بيـن الكائـن والممكـن، لا فـرق فـي ذلـك بين القناع المُقدَّ
فـي الزمّـن الثابـت، والقنـاع المسـرحيّ الـذي كان شـوقاً للدّخـول فـي ذات ثانيـة، والقنـاع الاحتفالـيّ الـذي 
ـلَ بهـا الإنسـان حتى يزحزح الواقع والأشـياء  كان اتحّـاداً بالمجمـوع، القنـاع مثَّـل فـي كلّ نماذجـه أداة توسَّ

والطبيعة والزّمن
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لم يدرك الإنسان القديم الطبيعة بوصفها 
مجالًا للمحسوس والمُتعيَّن فحسب، وإنما 

ل بالمعنى.  أدركها أيضاً مجالًا للقدسيّ المُحمَّ
، إذ كان في كلّ  وقد نهض القناع هنا بدورٍ مهمٍّ
الحضارات القديمة طريقاً للعبور من المعلوم 

س، فهو  إلى المجهول، ومن المُدنَّس إلى المُقدَّ
»عين ثالثة« قادرة على النّفاذ »فيما وراء الأشياء 

المُتَّشحة بالغموض«)4(.

س القناع المُقدَّ
وهنـا تكمـن أحـد الفـوارق الجوهريـة بين الأقنعـة التي 
تداولتهـا »المجتمعـات السّـاخنة«، وتلـك التي باشـرتها 
»المجتمعات الباردة«)5(. فإذا كانت الأقنعة الأولى وسـيلة 
استسـرارٍ وتخـفٍّ يلجأ إليها الإنسـان من أجـل التغطية 
والتعميـة، فـإن الأقنعـة الثانية مثَّلت أداة كشـف واطّلاع 
أتاحـت للإنسـان الإدراك والمعرفـة، لهـذا أشُْـربِ القناع 
فـي العديـد مـن الحضـارات، طبيعـة سـحريّة، وأصبح 

وقرينه. المُقـدَّس  رديف 
هـذه الطبيعـة، طبيعة القناع السـحريّة، هـي التي كانت 
ترفـد حاملـه بطاقـاتٍ كبيـرة، وتجعلـه قـادراً على »أن 
يتجـاوز خصوصيته الإنسـانية ويمتزج بشـمولية الروح 
الكونيـة«)6( لهـذا نخطـئ التأويـل إذا اعتبرنـا أشـكاله 
وصـوره تحاكـي الواقـع أو تحتذيـه، القنـاع مـن حيث 
هـو أداة مُقدَّسـة لا يسـتلهم العالـم، وإنّمـا يسـتلهم ما 
وراءهُ، ولا يستنسـخ الطبيعـة، وإنّما يستنسـخ ما بعدها. 
أمّـا الأنثروبولوجيـون فلـم يـروا فـي تلـك الصـور غير 
مجموعـة من الألغـاز مرصوفة فـي لغزٍ واحـد )القناع(. 
وقـد اعترف »ليفي شـتروس«، وهـو يتأمّـل أقنعة ثلاثة 
تنتمـي إلـى ثقافـة الهنـود الحمـر أنّ فيهـا أسـراراً تندّ 
عـن الفهـم »فمـع أنّ المفـروض هو أنّهـا صُنعَِـتْ لكي 
تُوضـع وتُثبَّت فوق الوجـه، أثناء القيام ببعض الشـعائر 
والطقـوس والاحتفـالات، فإنّها لم تكنْ تلائم شـكل الوجه 
وبـروز ملاحمه وانحناءاتـه، وبذلك كان يصعـب تثبيتها 
فـي موضعهـا، كذلك نجد معظم هذه الأقنعـة أكبر بكثير 
مـن حجـم الوجـه العـادي، وفيه كثيـر مـن المبالغة في 
إبـراز بعض الملامح والقسـمات مثل بروز الفَكّ الأسـفل، 
أو جحـوظ العينين، وغير ذلك مـن المبالغات التي تضفي 
على تلـك الأقنعة بعض الملامح الشـيطانية التي لا يوجد 

لهـا مثيل فـي الحيـاة الواقعية«)7(.
لهـذا أعـرض »ليفي شـتروس« عند قراءته هـذه الأقنعة عن 

النظريّات الأنثروبولوجيـة التقليدية وأهَابَ بطريقة »التقابل 
الثنائـي« opposition binaire )وهـي الطريقة التي ترتكز 
علـى الإلمـام بخصائـص الاختلاف بيـن العناصـر لتحديد 
وظائفهـا(، وقـد أفضى به البحـث إلى القـول إنّ كلّ عنصر 
مـن العناصـر الداخليةّ في تكويـن الأقنعة وتشـكيلها ليس 
إلّا تحويـراً أو تعديـلًا لعناصـر موجودة في أنسـاق الأقنعة 

الأخـرى التي تنتمي إلـى ثقافة الهنـود الحمر. 
لقـد تحدَّثنـا إلى حَدّ الآن عـن القناع بوصفـه أداة جامدة 
مثلـه فـي ذلك مثـل الكثير مـن الأدوات التي يسـتخدمها 
الإنسـان، وهذا في رأي الباحثين إخلال بوظيفته، وطمس 
لجوهره العميق. فالقناع لا ينهض بدوره السـحري إلّا إذا 
كان مُتحـرِّكاً، أمّـا إذا سـقط عن وجْهِ حاملـه فإنّه يصير 
ميتّـاً. الحركة هي التي تمنحه الحيـاة وتخلع عليه معنى، 

ـد في الرقّص. وأجلـى مظاهـر الحركة وأرقاها تتجسَّ
فـي الرقّـص يتخلَّى القناع عـن طبيعتـه الماديّة وتصبح 
إنسـانية حامله »ليسـت أكثر من مظهر من مظاهر الروح 
الكونيةّ التـي تتغلغل في كلّ الكائنات الحيةّ«)8(. فالرقص 
مثلمـا لاحـظ »ليفي شـتروس« يكسـر تعاقـب الحركة، 
ويقيـم )التكراريّـة( مـكان التعاقب، وهذا تعليـق للزمّن، 
لأنّ تكرار الحركة هو إعـادة للماضي، فكأنّنا في اللّازمن، 
أي فـي كلّ الأزمنة... وعندما تنتهـي حفلة الرقّص »تعود 
الأقنعـة إلـى مخابئهـا الأمينة حتـى تُحفـظ وتُصان في 
إحدى الغابات الصغيرة المُقدَّسـة... وقد يسـمح أن يعهد 
بحفظهـا في بعض الأحيـان إلى واحد من زعمـاء القبيلة 
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ص هـذا الفعـل، وجمهور  يجـري تشـخيصه، وممثِّل يُشـخِّ
يشـاهد هـذا التشـخيص. وهذه هـي العناصـر الثلاثة التي 
سـينبني عليهـا كلّ عمـل دراميّ لاحـق. وقد صـوَّر الإغريق 
ع، وكان عُبَّادُه  الإلـه »ديونيسـوس« في هيئـة إنسـان مُقنّـَ
يـؤدّون فـي أعيادهِ طُقُوسـاً جماعيةّ تَـرْوي حياتَهُ واضعين 
علـى وجوههم أقنعـة »ليجعلوا الأحداث التـي يروونها أقرب 
إلـى التصديـق والحيويّـة«)11( في هذه الأعيـاد أصبح القناع 

أداة إيهـام غايتـه الأولـى تمثيل المُقدَّس لا تجسـيده.
وتأكّدت وظيفة القناع المسـرحيةّ مع الشـاعر »ثيسـبيس«، 
الذي ينسـب إليـه المُؤرِّخون فصـل الدّراما عـن الاحتفالات 
ى هذا  الدّينيـّة، وجعلهـا فنـّاً مسـتقلاً بذاتـه)12(. فقـد تخلّـَ
الشـاعر عن الأقنعة التقليديّة ولجأ إلى تصميم أقنعة جديدة، 
فأوجد القنـاع الكتاّني، وعمد إلى صَبغْ وجوه ممثِّليه بالخمر 
والرصّـاص الأبيـض، واقتصر على ممثِّل واحد يـؤدّي أدواراً 
ع والتعدُّد  ل إلى التنـوُّ عديـدة، فكانـت الأقنعة سـبيل المُمثّـِ

واكتسـاب عـددٍ غير محدود مـن الوجوه)13(.
أمّـا في أعمال »اسـخيلوس« فقـد تضافر القنـاع مع النصّ 
لتكثيف الحدث الدّراميّ وتعميقه، ففي مسـرحيتّه الشـهيرة 
»الصّافحـات«)14( ألبس ربّات الانتقام ملابس سـوداء، وجعل 
خصـلات شـعورهنّ أفاعـي تتلـوىّ، وغطّـى الأقنعـة علـى 
وجوههـنّ بالـدّم، ويُـروَى »أنَّ منظرهنّ كان من البشـاعة، 
بحيـث إنّ الأطفال في صفـوف المُتفرِّجين قد أصابهم الذعر 
إلـى حَدّ الإغمـاء والغيبوبة، أمّا النسـاء الحوامل فقد وضعن 
حملهـنّ قبـل الأوان، وقِيل إنّ هذا هو السـبب الذي حال دون 

أن يُعاد عرض المسـرحيةّ مـرةّ أخرى«)15(.
مع المسـرح اليوناني أصبح القناع شـاهداً من شواهد العالم 
الدّرامي إذ حُوِّلَ من »أداة مُقدَّسـة« إلى إشـارة تنطوي على 
وظيفـة سـيميولوجيةّ تـؤدّي دورها فـي خطابٍ مسـرحيًّ 
متكامل. فمن خصائص خشـبة المسـرح أنّها تحوِّل الأشياء 
إلـى علامـات فتختفـي بذلك وظائفهـا الاجتماعيـّة »لصالح 
دورٍ رمـزيّ أو دلالـيّ يسـمح لها بأن تشـارك فـي العرض 

الدّرامي«)16(.

في المسرح الحديث:
PERSO�  انتقـل القنـاع إلى المسـرح اللاتينـي وحمل اسـم

NA إشـارة إلـى معاني الإيهـام والخداع التـي أصبح ينطوي 
عليهـا، ولعَلّ أقدم الأنواع التمثيليةّ التي شـهدها هذا المسـرح 
وعوَّلـت فـي عروضهـا على القنـاع هـي تمثيليـات »الأتلان« 
التـي تروي عبر مشـاهدها القصيـرة »دورة الفصول وتعاقب 

والخصب«)17(. الجـدب  فصلي 
مـن هـذا النـّوع المسـرحيّ انحـدرت أنواع مسـرحيةّ شـتىّ 
اسـتخدمت كلهّا القنـاع ووظّفـت إمكاناته الفَنيّـّة، وأهمّ هذه 

البارزين ممّن يمتوّن بنسـبٍ إلى شـيء قدسـيّ من تراب 
القبيلة«)9(. تلك 

هـذا القناع المشـحون بـدلالات غيبية سـيتحوَّل في عددٍ 
مـن الحضارات، بعد تدهور المؤسسـات الدّينية التقليدية 
فيهـا، من الطقس إلى العرض، ومن المعبد إلى المسـرح، 
وسـيصبح أداة تضليـل وخداع بعد أن كان سـبيل معرفة 
وكشـف، لأنّ ما يتسّـم به »العرض الدنيوي« أنّ المُمثِّلين 
والجمهـور يعون أنّ العمل الدّرامي وهمٌ مسـرحيّ لحبكة 
لا تنطـوي علـى التطابـق بيـن المُمثِّل والشـخصيةّ، وأنّ 

التمثيـل محاكاة لحدث قدسـي، وليس إعـادة له«)10(.

ارتبط القناع بالمسرح ارتباطاً وثيقاً حتّى أصبح 
قرينه ورديفه والرَّمز الذي يشُير إليه مع أنْ القناع 

كان، مثلما أوضحنا، أقدم من المسرح ميلاداً، 
وأعرق منه نشأة.

القناع المسرحي
ولعَـلّ التـزاوج بيـن القنـاع والمسـرح قـد تـمّ فـي الألعاب 
التمثيليةّ الصّامتة التي كانت تزاولها الشـعوب القديمة احتفاء 
بتعاقـب فصلـي الشـتاء والربيـع. فقـد ذكر »هيـرودوت« أن 
المصرييـن القدامـى كانوا يؤدون طقوسـهم الدّينيةّ في شـبه 
عـرض تمثيلـيّ يُصـوِّر عمليةّ البحث عـن »أوزريـس«، بينما 
كان البابليـّون يصـوّرون عـن طريـق الحركة والإيمـاء نزول 
فليّ، وفي كلّ هذه المواكب والطقوس  »عشـتار« إلى العالم السُّ

كان للقنـاع حضـورٌ قويّ فـي تمثيل الحـدث وتصويره.

في المسرح اليوناني:
يتَّفـق معظـم الباحثين علـى أنْ أعياد »ديونيسـوس« كانت 
مهـاد الدّرامـا الإغريقيـة، ففيهـا قـد تـمّ اللقّـاء بيـن فعل 
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الأنـواع »الكوميديـا دي لارتـي« Comedia dell arte وهـي 
الملهاة التي سـتنقل ميـراث الأقنعة الأسـطوري إلى العصور 

لحديثة. ا
هـذه الملهـاة تنهـض علـى الارتجـال حـول فكرة يسـتمدَّها 
ل مـن أقنعـة أعـدَّت سـلفاً، وجلـيّ أن هـذه الصناعـة  المُمثّـِ
»ARTE« »تفتـرض مواهـب خاصـة ومراناً طويـلًا وتتطلبّ 

ينـدر وجودهـا«)18(. جدارة 
إنّ »الكوميديـا دي لارتـي« تقـوم على إلغاء الممثـل أو بعبارة 
أدقّ علـى وهـم إلغائه، فهـي »لا تنجح في تعبيرهـا الهازل إلّا 
إذا بقـي الجمهـور عاجزاً عن اكتشـاف الشـخصيةّ الحقيقيةّ 
ل إلى الاهتمام  المتخفيةّ وراء الشـخصيةّ المسرحيةّ.. فلو توصَّ
بالرجّل الذي يتألمّ )أي الشـخصيةّ الحقيقية( لأخطأت الملهاة 
الهـدف وانقلبت مأسـاة«)19(. غيـر أنّ الممثِّل ينـأى عادةً عن 
هـذا المـأزق بفضـل الأقنعـة، فيبقـى عـن طريقهـا »ألعوبة 

منسـلخة عن الواقـع، وكأنّه دُميـة في مسـرح الدُّمى«)20(.
عـن هذه الملهاة الإيطالية أخذ المسـرح الحديث أقنعته بعد أن 
ارتابـت الحركـة الرمزيّة في قدرة المُمثِّل على الإيفاء بشـروط 
العمـل الدّرامـي. فقد اعتبر »مالا رميه« خشـبة المسـرح ذات 
ـل أن يراها خاليـة لا يُبدَّد فتنتها  سـحر وإغـراء كبيرين، وفضَّ
ل الـذي يُعيدنا حضوره إلـى الحياة اليوميـّة، ودعا إلى  المُمثّـِ
»أنْ يبقـى الركّـح ميدانـاً لراقصـة »الباليّ«، لأنّهـا، من خلال 
مـا تؤدِّيـه من حركات تسـتطيع أن تلغي كثافة جسـدها«)21(. 
ل لكنهُّمَا  أمّـا »بودليـر« و»مترلنـك« فقـد قبلا بوجـود المُمثّـِ
اشـترطا أن ينسـلخ عن جسـده حتى ينسـى المُتفرِّج وجوده، 
فوظيفتـه الأولـى، فـي رأيهمـا، »أنّ يتحوَّل إلى قنـاع أو دُمية 

مُتحرِّكة«)22(.
هـذه الأفـكار أسـهمت فـي تأسـيس مسـرح جديد نـأى عن 
اللغّـة التـي بـدت »زخرفـاً علـى الحركـة« واحتفـى بالألوان 

والأقنعة. والأضـواء 
لكـنّ هـذه الأعمال التجريبيـّة الراّئدة لا ينبغـي أن تحجب عناّ 
حقيقـة انحسـار القناع مـن العـروض المُعاصِرة. المسـرح 

المُعاصِـر دأب على اسـتبدال القناع بالوجه، والرمـز بالراّمز، 
والشـخصيةّ المُتخيَّلـة بالشـخصيةّ الحقيقيةّ، بسـبب من هذا 
رثـا »أندري جيـد« عصور الأقنعـة، ورأى في تدهـور وظيفة 
القنـاع تدهـوراً في وظيفة المسـرح)23(، قديماً كانـتِ القاعدة 
ل عن طريق  الأساسـيّة في العـرض أن تفْنىَ شـخْصيةّ المُمثّـِ
القناع في الشـخصيةّ المُمثِّلة مما يتيـح للمُتفرجّين أن يتحّدوا 
مـع الشـخصياّت الخياليـّة لا مـع المُمثِّليـن، لكـنّ المسـرح 
المعاصـر هتـك الأقنعـة وأبرز وجـوه المُمثِّليـن فأعطى بذلك 
بُعداً أسـطوريّاً للأشـخاص لا للرموز، »لهذا قال »أندري جيد« 
إنّـه عندما ذهب لمشـاهدة مسـرحيةّ »هاملت« لم يجد سـوى 

المُمثِّلة »سـارا برنـار« يملأ حضورهـا كلّ الركّح«)24(.
هل يعني هذا أنّ الإنسان المُعاصِر تخلَّى عن الأقنعة؟

إن الاحتفـالات الكثيـرة التي تقام في أنحاء شـتَّى مـن العالم 
ـد أنّ القنـاع لم يمت، وإنّما ظلّ حيـّاً، محتفظاً بكلّ معانيه  تُؤكِّ

القديمة. الأسطوريّة 

يبدو من تتبُّع تاريخ القناع أنهّ ظَلّ، في العديد 
من الحضارات، رمزاً روحيّاً وحسيّاً في آنٍ، يشُير إلى 

نظامٍ مثاليّ من ناحيةٍ، وإلى التجربة الماديةّ 
من ناحيةٍ أخرى، يتُيح للإنسان أن يكون أكثر 

انفتاحاً على القدسيّ من جهة، ويهيّئه إلى أن 
يكون أعمق مشاركة في الحياة من جهةٍ ثانية، 

ويبدو هذا التعارضُ في شكل جهدٍ مزدوج لا يفتأ 
يناضل ليصبح شيئاً واحداً.

القناع الاحتفالي
وإذا كُنـّا قـد درسْـناَ الوظيفة الدّينيـّة التي نهض بهـا القناع 
فـي عدد مـن الحضـارات القديمة فإنّنـا نريـد الآن أن ندرس 
الوظيفة النفسـيةّ والاجتماعيةّ التي ما فتئ ينهض بها، خاصّة 
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كبيـر في تحرير الإنسـان مـن كلّ رقابة.
لقـد لاحـظ »باختين« فـي كلّ المهرجانـات الكرنفاليـّة تواتر 
الصّـور الجنسـيةّ التـي تُحرِّمهـا الكنيسـة. وإذا كانـت هذه 
الصّـور تـؤول، فـي نظره، إلـى مبدأ الخـرق فإنّهـا في نظر 
بعـض الباحثيـن تؤول إلى عوامل نفسـيةّ عميقـة. فالمُقنَّع لا 
يعيـش حالـة اسـتمتاع جماعيّ، وإنّمـا يعيش حالة اسـتمتاع 
باسـتيهاماته الخاصّـة. التقنُّـع حالـة انفصـال عـن الآخـر، 
»وارتـداد إلـى الـذّات، حيـث يلتقي الإنسـان ينرجسـيتّه«)30( 
بسـبب من هذا تشـبَّث الإنسـان بالقناع، وظَـلَّ يهيب به حتى 

يُحقّـق التـّوازن بيـن مبـدأ الواقع ومبـدأ اللذّة.
قـد تختلـف الآراء حـول وظيفة القنـاع الاحتفالـيّ، لكن هُناك 
حقيقـة يـكاد ينعقـد حولها الإجمـاع، وهـي أنّ القنـاع ليس 
حجبـاً وإخفاء فحسـب، وإنّما هو كشـف وإظهـار أيضاً. هذه 
الأداة قـد تحجـب جانبـاً مـن الإنسـان، لكنهّـا قد تبـرز منه 

جوانـب أخفى.

د الأنثروبولوجيون أن كلّ الثّقافات تقنَّعت  يؤُكِّ
ل في التاريخ  وعلَّمت الإنسان أن يتقنَّع. فالمتأمِّ
قد يصادف ثقافات »قد اندثرت من غير أن تعرف 
قارباً، وأخرى قد انقرضت من غير أن تصنع عجلة، 

لكنّه لا يصادف شعباً واحداً لم ينحت الأقنعة«)31( 
أو يختفِ وراء ألوانها وأشكالها.. والعرب، مثلهم 
مثل الشعوب الأخرى، عرفوا هذه الأداة منذ أقدم 

العصور واستخدموها في مناسبات عديدة. 

القناع عند العرب
ربّمـا كان القنـاع العربـيّ، في مبـدأ الأمر، مشـحوناً بمعانٍ 
دينيةّ مثلما كان الشـأن بالنسّـبة إلى الأقنعة المُقدَّسـة التي 

فيمـا سُـمِّي بـ»المهرجانـات الكرنفاليةّ«، وهـي المهرجانات 
التـي أثّـرت فـي نظـر »باختيـن« تأثيراً حاسـماً فـي مجرى 

الثقافـة الأوروبيةّ)25(.
هـذه المهرجانـات ترتـدّ، فـي الواقـع إلـى أصـول دينيـّة 
وأسـطوريّة علـى الرغّم من أنّها تسـتهدف في المقـام الأول، 
رنـا في الانقلاب  انتهـاك المُقـدَّس. وقد نفهم هـذا الأمر إذا فكَّ
العنيـف الذي تحدثـهُ هذه المهرجانات في الحيـاة الاجتماعيةّ 
عندما تُخْرِجُ الناس عن كلّ ما اسـتتبّ واسـتقرَّ وأصَْبحََ مألوفاً.
من بيـن هذه الاحتفـالات الدّينيةّ المُقنَّعة التـي عرفتها أوروبا 
منـذ أقـدم العصـور التظاهرات الباخوسـيةّ التي كانـت تُقام 
احتفـاء بأعياد القطاف، والمهرجانات الدّيونوسـيةّ التي كانت 
تُعقَـد تكريمـاً لقـوى الخصوبـة الكونيـّة، وقـد أضُيفت إلى 
هذه المهرجانات الأسـطوريّة عناصر مُسـتلهَمة من الاحتفالات 

الشمسـيةّ، فأصبحـت بذلك، »تظاهرة حقيقيـّة صاخبة«)26(.
المُقنَّعـة اسـتمرَّت بعـد ذلـك مـن خـلال  لكـنّ الاحتفـالات 
ل، فـي نظـر  يُمثّـِ الكرنفاليـّة«. و»الكرنفـال«  »المهرجانـات 
»باختين« فضاء »الأصوات المُتعدِّدة« مقابل الثقافات الرسـميةّ 
التـي تقوم على صـوتٍ واحد. فارتداء القنـاع يعنى الدّخول في 
حـوار، والاندماج فـي المجموعة، وبذلك يتحقّـق للفرد الخروج 
مـن »جزئيتـه« الضيقّة إلى »كليّـة« يطلبها ويرجوهـا. فالقناع 
ل، مـن هـذه الوجهـة، وسـيلة الالتقـاء مُجدَّداً  الاحتفالـيّ يُمثّـِ
بالعالـم، والتصّالـح مـع الواقـع، فهـو إذ يمحـو الفـوارق بين 
المحتفيـن، ويلغـي هويّاتهـم المختلفـة، يجمع الواحـد بالكلّ، 
والفـرد بالجماعة، ويَـرأْبُ الصّدع الذي تحدثه الحيـاة اليوميةّ.

ومـن أبرز صفـات الفرد في هـذا الموقف هو ما يكشـف عنه 
تعبيـره اللُّغوي حيـن يتحدَّث عن نفسـه داخل هـذا الاحتفال 
الجماعـي، »فهـو لا يقول »أنـا«، بل يقول »نحن«، واسـتعمال 
هـذا الضمير يكشـف عـن أنّ الجماعة ليسـت مجـردّ »أنوات 
مُسـتقلةّ«، لكنهّـا كلّ واحـد يكـون للأنـا فيهـا دلالـة خاصة 
تختلـف مـن جماعـة إلى أخـرى كاختـلاف دلالـة الكلمة من 

آخر«)27(. إلى  سـياقٍ 
إنّ الاحتفـالات المُقنَّعـة، إذا أهبنـا بلغة علماء النفّـس، انتقال 
مـن حيـّز )الجماعات الاجتماعيـّة()28( إلى رحابـة )الجماعات 
السـيكولوجيةّ()29(. ارتبـاط المـرء بالجماعـات الأولى ارتباط 
عابـر، واحتكاكـه بها يقـوم على جلب منفعـة أو درء ضرّ، أمّا 
ارتبـاط المـرء بالجماعـات الثانية فهـو أعمق من ذلـك وأبعد 
أثـراً. إنّـهُ اسـتجابة لرغبة عميقـة، رغبة الفرد فـي العود إلى 

حضن المجموعـة والانصهار مجـدَّداً فيها.
ز »المهرجانـات الكرنفاليـّة« فـي نظر  علـى أنّ أهـمّ مـا يُميّـِ
هها بالنقّـد للثقّافة الرسـميةّ.»فالكرنفال«  »باختيـن« هو توجُّ
هة  يقوم على مبدأ »الخـرق« Transgression، فهو إهانة مُوجَّ
إلـى المدلول الرسّـمي... ويقوم القناع، في هـذا المجال، بدورٍ 
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د ذلك ما  كانت منتشـرة في عدد مـن الثقافات الأخـرى، يُؤكِّ
تواتـر من أخبـار عن ارتبـاط القناع بأسـماء بعـض الآلهة 

مـة عنـد العرب، وأشـهر هذه الآلهة هـي العُزَّى. المُعظَّ
هـذه الآلهة كانـت »أعظم الأصنام عند قريش فـي الجاهلية، 
وكانـوا يزورونها ويهدون إليهـا ويتقرَّبون إليها«)32(، وكانت 
لهـا، فـي البـدء، علاقة بفصْـلِ الشـتاء كما يظهـر من قول 
العـرب »إنّ ربّكم يشـتو بالعُزَّى لحرّ تهامـة«)33(، ثم صارت 
آلهـة الخضـرة حينما قامـت على ثلاث سـمرات فـي وادي 

نخلـة، ثم انتهـت في تصوُّر العـرب نجمة في السـماء)34(.
إنّ أسـطورة العُزَّى أحالت عدداً من الباحثين على أسـطورة 
»عشـتار« البابلية، وعُرفتاَ بالقناع المسـدل علـى وجهيهما. 
قـال: »كـوت« واصفـاً تمثـال عشـتار »إنّهـا امـرأة تلبـس 
القلائـد والقـرط والقنـاع«)35(، وخاطـب الشـاعر العربـيّ 

]الطويل[: العُـزَّى 
أعُزَّى شدِّي شدّةً لا تكذبي   

أعُزَّى ألقْي القناع وشمّري
  ً أعُزَّى إن لمْ تقتلي المَرءَْ خالدا

ري)36(. فبوئي بإثمٍ عاجلٍ وتَنصََّ

أمّـا في العهود الإسـلامية فقـد مثَّل القناع أداة لهوٍ وتسـلية 
فيما عُـرفَِ عند العـرب »بالحكايـة«)37( و»السّـماجة«. فقد 
كان المحاكـون يعمـدون إلى اسـتخدام الطلاء والمسـاحيق 
لتقليـد النـّاس ومحـاكاة أفعالهـم. وقـد روى »البيهقي« أن 
»أحـد المحاكيـن كان يحتـال في وجهـه حتـى يجعله مثل 
وجه خاقان ملك الترك، ويسـوِّده بالصّبـر والمِداد، ويوهمك 

ورم«)38(.  أنّه 
أمّا »أهل السّـماجة« فقد كانوا يرتدون أقنعة مُثيرة للضحك. 
وقـد روى »أبـو الصّلـت أميـّة« »أنّ مـن طريف ما سـمعته 
أنـه كان بمصـر منـذ عهـدٍ قريب رجل مـلازم للمارسـتان 
يُسـتدعى للمرضـى كما كان يُسـتدعى الأطبـاء فيدخل على 
المريـض فيحكـي له حكايـات مضحكة، وخرافات مسـليّة، 

ويخـرج له وجوهـاً مضحكة«)39(.
علـى أن أهـمّ أشـكال الأقنعـة التي اسـتخدمها العـرب كان 
الوشم. وهو تقليد سـحريّ قديم يتمّ بمقتضاه إلباس الجسد 
ثوبـاً من الرمّـوز والكتابات والرسّـوم. وقـد كان في الأصل 
علامـة توضع على جسـم الإنسـان لربط وشـائج بينه وبين 
معبـوده »وحيـث إنّ ذلك الطّقـس كان عمليـّة كاهنيةّ فإنّها 
تجمّعت عند العرب في علم هو السـيماء يجمع بين الميسـم 
وأجزاء الجسـم والوظائف الدّينيةّ والخفاء والارتباط بالسحر 

والمعبود«)40(.
وقـد كان الوشـم، من حيث هو قنـاع ثابت، على حَـدّ تعبير 
»ليفي شـتروس« يقوم علـى إلغاء صورة الجسـد الطبيعيةّ 

وإضفـاء صـورة ثقافيـّة عليـه، أي إنـه هتـكٌ لثـوب مرئي 
وارتـداء لثـوب متخيـّل، لهـذا ارتبـط بجملة مـن الطّقوس 
والاحتفـالات الدّينيـّة التـي كانت تجـري في أوقـات مُعيَّنة 
خـلال فصـل الربّيـع »ومن هنا أتى الوسـم بمعنـى الأمطار 
الربيعيـّة الأولـى حيـن تأخـذ فـي الظهـور بـوادر الحيـاة 
المُتجـدّدة والخصوبـة ويعـي الإنسـان تجربـة الاسـتمرار 
والخلـود عبـر تجـدُّد النبـات والطبيعـة، ولعَلـّه مـن هناك 
أيضـاً أتى الموسـم بمعنـى الزمن الـذي يجري فيه الوسـم 
والوشـم والسـيامة والطقوس الأخرى القريبة مـن ذلك«)41(.
مـع مجيء الإسـلام تـم الإعِراض عن الوشـم، وقـد جاء في 
الحديـث: »لعن اللهّ الواشِـمَاتِ والمستوشـماتِ والمتفلجاتِ 
للحسـن المُغيرّاتِ خلقَ اللهِ«)42(. ويلتقي الإسـلام في تحريم 
الوشـم مع بقية الدّيانات السّـماويّة، حيث جـاء في التوراة: 
»إنّـك لـن ترسـم أشـكالاً على جسـدك«. فالجسـد ملـك لله 
وحـده يخط عليه ما يشـاء، وذكر »العهد القديـم« أنّه عندما 
قتـل قابيـل أخاه هابيـل ندم علـى فعلته وجـزع على موت 
أخيـه ولجـأ إلى ربّـه يطلب منـه المغفرة، وعندمـا عفا عنه 
ربّـه، شـكا له قابيـل مـن أنّ الآخرين سـيقتلونه لـو عثروا 
عليـه. فوضـع ربّه عليـه »علامة« كـي يتعرَّف عليـه الناّس 
فـلا يقتلونـه، ويعتقـد أنّ هـذه العلامـة كانت وشـماً فوق 
جبينـه يذكرها »العهد القديم« بعبـارة Wasm. كما ناهضت 
المسـيحية مـن ناحيتها الوشـم وحرَّمتـه تحريمـاً. غير أن 
الوشـم بوصفه تقليـداً مشـبعاً  بالمعاني الوثنيـّة، وهو إلى 
ذلك يشـوِّش صورة الجسد ويربك أشـكاله الأصلية، ويخفي 
أثـر اللـه تحـت ركام مـن الرسـوم هـي مـن صُنعِْ البشـر، 
سـرعان مـا اسـتعادته المجتمعـات الإسـلامية وأدخلته في 

زمـرة رموزها.
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الهوامش:
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وطريقـــي نحـــو أحْلامـــي دَمِـــيسُـــلَّمي رأسِـــي، وســـيْفي قَلَمِـــي 
جاهـــلا  بعلمـــي  كنـــتَ  ــمفـــإذا  ــرى العجـ ــروم وكسـ ــأل الـ اسـ
مســـلمة  أمـــة  مـــن  ســـطعت كالشـــمس بيـــن الأمـــمإننـــي 
إننـــا  فعلنـــا  مـــا  تســـلني  نحـــن نبـــراس الطريـــق المظلـــملا 
كـــم  عنّـــا  التاريـــخ  هنـــا فـــي ثنايـــاه لنـــا مـــن معلـــماســـأل 
وطئـــت رجلـــك، كـــم مـــن علـــمواجمـــع الأرض تجدنـــا أينمـــا 
واحـــدا  وكفـــا  كنـــا  الكَلِـــمجســـدا  صريـــح  حـــرا  وفمًـــا 
أمـــة  وكنـــا  كنـــا  القمـــمقـــوة  رؤوس  فـــوق  وقفـــت 
تعرفهـــا  كمـــا  الدنيـــا  تجعـــل الـــرأس مـــكان القـــدمإنمـــا 
ظهـــرَه  إلينـــا  الدهـــر  فابـــكِ مـــا شـــئت علينـــا والْطُـــمقلـــب 
ــدمســـلك النـــاس علـــى مســـلكنا  ـــلك الخـ ــن س ــلكنا نحـ وسـ
حوّلنـــا  حولنـــا  شـــيء  الغنـــمكل  راعـــي  تتبـــع  غنمـــا 
أحلامنـــا  آمالنـــا  من حوانيت )روزيتا(، و)جمي(نشـــتري 
أخبارنـــا  عـــن  الســـائل  عُمـــيأيهـــا  صُـــمٌّ  إننـــا  تســـلنا  لا 
الرمـــمنقتـــل الصرخـــة فـــي أعماقنـــا  بيـــن  العيـــش  ونجيـــد 
ـــا  ـــن حالن ـــك الماضـــي، وعاي نســـحب اليـــوم ذيـــول النـــدمدون

حيـن تقـع النكبـات والهزائـم فـي المجتمعـات العربيـة يثور غضب الشـعراء، ولا يجدون سـبيلًا للتعبير عن 
نقمتهم سـوى السـخرية والانتقاد الحاد، وعندئذ تتسـع دائرة السـخرية لتشـمل الأمة العربية كلها، وذلك 
بدافـع مـن الإحسـاس بالقهـر والألـم بسـبب تخلـف العـرب فـي العصـر الحاضـر وتمزقهـم وفقدانهـم العـزة 

والمجد…

السخرية من الواقع العربي 

بين الشاعرين علي ميرزا محمود وعمر أبو ريشة
أحمد طعمة حلبي

وهذا الشـاعر علي ميـرزا محمود يفخر فـي البداية بانتمائه 
إلـى الأمة العربية الإسـلامية، ويعتز بماضيهـا المجيد، ثم ما 
يلبـث أن يعبر عن سـخرية مُـرَّة من واقع الأمـة وحاضرها، 

ومـا فيه من تخلف، ثم يختم القصيـدة بالثقة بالأمة العربية 
والتفـاؤل بالنهوض من كبوتهـا وعودة العزة، ويعبر عن هذا 

في قصيدة عنوانها »لجــراح العروبــة أنتمــي«، فيقول:

صدر وعجز
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كتافنـــا  أ وامتطـــوا  العشـــم! ركبونـــا،  مـــازال بعـــض  ولنـــا 
ـــة  ـــدي غُصّ ـــب عن ـــي القل ـــا ف كيف لا تخرج غصبا من فمي؟!وأن
النـــدموأقـــول الحـــق فينـــا مـــا أرى  درب  تتبـــع  أمتـــي 
ــا  ــي نالهـ ــي المعالـ ــن يبغـ مإن مـ ليـــس بالدينـــار لكـــن بالـــدَّ
السّـــقمبينمـــا الحاضـــر فـــي مخدعـــه  ســـرير  فـــوق  نائـــم 
أبطالـــه  إلـــى  ترنـــو  ظُـــمِعينـــه  النُّ قيـــدَ  الأبطـــال  ويـــد 
أنهـــا  لـــو  تشـــتهي  رقصـــت فـــوق ســـطور الســـأموحـــروف 
مرقدهـــا  مـــن  الأوراق  ـــمملّـــت  ـــسَّ القل واشـــتهى القرطـــاس م
حـــرة القبضـــة فـــوق المعصـــمتحمـــل الصخـــر وتحمـــي صخـــرة

ـــى الســـيف فـــي الغمـــد يـــدا  الحَـــرَموتمنّ كحـــقِّ  منـــا  هـــا  حقُّ
طائفـــة  أهلنـــا  مـــن  الألـــموبهـــا  وآه  الـــذل،  ملّـــت 
ثلـــة  حامـــت  لبنـــان  القيـــموعلـــى  جميـــل  كل  هدمـــت 
لهـــا  بمآســـيها  إننـــي مـــن كل جـــرح أنتمـــيوبـــلادي 
الهـــرمفلهـــا أكشـــف صـــدري عاريـــا  رأس  أصعـــد  ولهـــا 
بنـــا  زال  ومـــا  كان  مـــا  ـــيَمكان  ـــي الشِّ ـــض باق ـــن بع ـــيمة م ش
كـــم مـــن الأقـــلام هـــزت معصمـــيحركـــت بالســـيف كل الهمـــم 
فأنـــا  فجـــر  شقشـــق  النغـــمفـــإذا  شـــجيّ  عصفـــور  فيـــه 
أرى  حتـــى  راقبـــا  جبهتـــي تلمـــع بيـــن الأنجـــموســـأبقى 

الشاعر علي ميرزا محمود ▲  الشاعر عمر أبو ريشة ▲ 

والشـاعر يـرد تخلف العرب فـي المقام الأول إلـى تقليدهم 
الغـرب، ويأتـي هنـا بصـور سـاخرة، منها تصويـر العرب 
وهـم يشـترون أحلامهم من محـلات روز وجيمـي، ويصور 

العـرب يقلـدون الخدم، كمـا يصور الغرب قـد رَكِب العرب، 
ثـم يصـوِّر العرب غنمـاً يتبعون الراعي، وهـي جميعاً صور 
مؤلمـة، فيهـا سـخرية لاذعـة، ولكـن هـذه السـخرية على 
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والقصيدتـان تسـيران وفق خطـة واحدة، وهي البـدء بالفخر 
بماضـي العرب، ثم نعي الحاضر، والسـخط عليه، والسـخرية 
مـن تخلـف العـرب، والسـخرية فـي كلتـا القصيدتيـن مُرَّة 
جارحة، ثم تنتهيان بالتفاؤل بالمسـتقبل، وتتشابهان التشابه 
الكبيـر في تشـبيه الشـعوب العربية بالغنم التـي تتبع الراعي 
عنـد علـي ميـرزا، ويبدو الشـاعر عمر أبو ريشـة أكثـر جرأة 
وأشـد حـدة؛ إذ يجعـل راعيهـا الذئـب. وبصورة عامـة تبدو 
الصور التي أتى بها عمر أبو ريشـة أكثر إيلاماً في السـخرية، 
بـل أكثـر جرأة فـي النقـد؛ إذ يجعل الحـكام العـرب في تلك 
المرحلـة أشـبه بالأصنـام، وإن كانوا لا يشـبهون الأصنام في 
طهرهـا، وقـد كتب أبو ريشـة قصيدته بمناسـبة وقـوع نكبة 
فلسـطين عـام 1948 فـي حيـن كتـب علـي ميـرزا محمود 
قصيدتـه فـي مرحلة متأخـرة، وفي هذا ما يدل على اسـتمرار 
النكبات في حياة الأمة العربية الإسـلامية واسـتمرار الإحساس 
ـد ذلك بنـاء القصيدتين  بالقهـر ومعالجتـه بالسـخرية، ويؤكِّ

ده  علـى بحر واحد وروي واحد ونمط شـعري واحـد، كما يؤكِّ
تشـابه بعض الصور السـاخرة.

وتبـدو السـخرية فـي القصيدتين ضربـاً من مواجهـة الواقع 
العربـي المتخلـف بقـدر غيـر قليـل مـن التحـدي والجـرأة 
ولكن في أسـلوب سـاخر، لا يخلـو من حدة، وهـذه المواجهة 
بالسـخرية تدل على وعي الشاعر وإحساسـه بالقهر والتزامه 

موقفه.  عـن  التعبير 
وهـذا الاسـتدعاء لقصيدة أخـرى ومقارنتها بقصيدة الشـاعر 
علـي ميرزا هي من حـقّ المتلقي، وهي نوع من النقد المقارن، 
ولا تعنـي التأثّـر أو التأثيـر، ولا السـرقة، إنما هـي ضرب من 
الإجـراء النقدي، لأن الذاكرة عند المتلقي هي التي اسـتحضرت 
النـص، ومجرد اسـتحضاره هو قيمـة جمالية في حـد ذاتها، 
تغنـي القصيـدة، وتمد لها جـذوراً في أعماق الوجدان، سـواء 

أكانـت العلاقة فيمـا بينهما التشـابه أم كانت الاختلاف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أبو ريشة، عمر، الديوان، دار العودة، بيروت، 1988، ج1، ص 7 ـ 11 

للقلـــمأمتـــي هـــل لـــك بيـــن الأمـــم  أو  للســـيف  منبـــر 
مُطْـــرِقٌ  وطَرْفـــي  ــرمأتلقـــاك  ــك المنصـ ــن أمسـ ــلًا مـ خَجَـ
رايـــة  تعلـــو  ـــد وظـــل الحـــرمالإســـرائيل  فـــي حمـــى المه
التهـــمكيـــف أغضيـــتِ علـــى الـــذلِّ ولـــم  تنفضـــي عنـــك غبـــار 
ــدى  ــي اعتـ ــا كنـــت إذا الغـ موجـــة مـــن لهـــب أو مـــن دمأومـ
وانظـــري دمـــع اليتامـــى وابســـمياســـمعي نـــوح الحزانـــى واطربـــي 
تتفانـــى فـــي خســـيس النغـــمودَعـــي القـــادة فـــي أهوائهـــا 
انطلقـــت  وامعتصمـــاه  اليتـــمرب  البنـــات  أفـــواه  مـــلء 
لكنهـــا  أســـماعهم  ــملامســـت  ــوة المعتصـ ــس نخـ ــم تلامـ لـ
مجدتـــه  صنـــم  كـــم  لـــم يكـــن يحمـــل طهـــر الصنـــمأمتـــي 
ــه  ــي عدوانـ ــب فـ ــلام الذئـ إن يـــك الراعـــي عـــدو الغنـــملا يـ
ـــدا  ـــش الف ـــا كب ـــدي ي ـــا الجن المبتســـمأيه الأمـــل  شـــعاع  يـــا 
طلبتهـــا غصـــص المجـــد الظمـــيمـــا عرفـــت البخـــل بالـــروح إذا 
ــه  ــذي تحملـ ــرح الـ ــورك الجـ العلـــمبـ ظـــلال  تحـــت  شـــرفاً 

قسـوتها لا تشـي بالإحباط أو اليأس أو التشـاؤم، فالقصيدة 
تبـدأ بالفخر بالماضـي وتنتهي بالتفاؤل بالمسـتقبل، وعلى 
الرغـم مـن أن القصيدة تبـدأ بالفخر، فـإن مطلعها لا يخلو 
من السـخرية؛ فالشاعر يجعل من رأسـه سلماً للصعود ومن 
قلمـه سـيفاً، وهو بذلـك يدرك أنه لـن يفلح في شـيء، ولن 

يسـتطيع التغييـر، ولكنـه يؤكد عزمـه على النقـد، كناطح 
صخرة برأسـه. 

والقصيـدة تسـتدعي فـي الذاكرة قصيـدة شـهيرة عنوانها 
»بعـد النكبـة« وصاحبهـا الشـاعر عمـر أبو ريشـة، ومنها 

 :* قوله



السنة الحادية عشرة - العـدد 128 يونيو 1502018

لعـلّ الحكمة العربية المسـتقاة من القصّة التالية؛ تكشـف لنا 
عـن سـرّ هـذه الشـخصية التي نحن بصـدد كشـف عوالمها، 
وأحوالهـا، وأجوائهـا، ومقاماتهـا، وخوالجهـا، ودقائقها؛ في 
الفرح، وفي الترح: »سـأل أعرابيٌّ أحد الحكماء: متى أصمتُ؟، 
فأجـاب الحكيمُ: إذا اشـتهيتَ الـكلام، فردَّ الأعرابيُّ متسـائلاً: 

ومتـى أتكلَّم؟، فأجابـه الحكيم: عندما تشـتهي الصمت«.
فـإذا أردتـم أن تروا رجـلًا، حباه اللـه من المواهـب والفنون 
والأسـاليب، فأبـدع بمـزاج، وسـكت بمـزاج، ونطـق بمـزاج، 
واسـتقال بمـزاج، وتـرك الكتابـة بمـزاج، فأنتج قليـلًا قليلاً، 

وابتـدع كثيـراً كثيـراً.. ما عجـزت عن حملـه كواهـل النوابغ، 
وربابنـة الأدب الرتيـب، ودهاقنة الحداثة العويصـة، فانظروا 
إلى وديع فلسطين )1923م(؛ شيخ الأدباء، وقدِّيس الصحافة، 
وكاهـن البلاغـة الواضحـة، وحَبرْ اللغّـة الجزلـة التي تصيب 
، ولا التواء، ولا معاظلة، ولا خشـونةٍ كخشـونة  المِحَـزّ، بلا لفٍّ
رين فـي حقّ العربية،  رين المقصِّ اللغوييـن والنحويِّين المتقعِّ
وهـم أبعـد الناس عن معرفـة الفارق بين القِطْميـر والفطير!.
عـاش وديـع فلسـطين، وهـو على هامـش الحيـاة، يرقب كلّ 
شـيء، ويعرف كلّ شـيء، ويسكت عن كلّ شـيء... وما أعرفه 
ة مـن ظلـمٍ وإجحـافٍ، لا تحتمله  ممّـا لقيـه هـذا الرجـل الأمَُّ
صحيفـة ولا مجلـّة، إنه قبل عشـر سـنوات، اتَّصلت بـه نقابة 
الصحافييـن المصريـة؛ لتكريمـه لأنـه مـن أقـدم صحافيـّي 
، واستبشـر خيـراً، حاملاً  مصـر والعرب، فهـشَّ الرجل، وبشَّ
أ على عصاه، وتأبَّط  تاريخه المديد؛ ومشـواره العريض، وتـوكَّ
خطبته العصماء التي سـيلقيها على الملأ؛ ظناً منه أنه سـيجد 
الحفـاوة والكـرم. ومـا إنْ اقترب الرجل مـن دارة الحفل حتى 
وجـد، في انتظـاره، حَديدةً عليها اسـمه، وشـهادةً لا تُسْـمِن 
ولا تغنـي مـن جوع الجـور والنسـيان والإهمال! ومـا حزَّ في 

»تنبّـأتُ لـه بالعالميـة قبـل فـوزه بـ»نوبـل« بأكثـر مـن أربعيـن عامـاً. وبعد فوزه بـ»نوبل«، سـأله السـويديون: 
هـل قـرأت الأدب السـويدي؟!، فأجـاب بثقـةٍ: »نعـم، لقـد قرأت، في صدر شـبابي، مسـرحية »الأب« المترجمة 

إلـى العربيـة، لـ»سـتراندبرج«، ولـم يقـل نجيـب محفوظ أنها مـن ترجمتي«!

وديع فلسطين:

على هامش الحياة
صلاح حسن رشيد

وديع فلسطين في حضرة طه حسين ▲ 

بورتريه
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نفسـه أنهـم أعطـوا أحد تلامذتـه درع النقابـة، ومبلغـاً مالياًّ 
ضخماً!، فاحتجن لنفسـه الآهـات؛ واحتجز بداخلـه الغُصّات، 
واسـترجع مسلسل الكربات، فسـلَّم بالقضاء والقدر؛ وانسحب 
بكبريـاء، وعكف في بيته موجوعاً يردِّد: »هـذه أرزاقٌ؛ ورزقي 

لم يـأتِ بعد.
وأعتـرف أننـي، قبـل أن ألـِجَ عالـَم وديع فلسـطين الفسـيح 
ـأتُ، ودعوتُ، وصلَّيـتُ، وحوقلتُ، ثم سـبَّحتُ،  السـاحر، توضَّ
وقدَّمـتُ طعاماً لعيـال الله فـي الأرض؛ أملاً فـي أن يُحالفني 
التوفيـق، فأسـتطيع أن أقُـدِّم صـورةً قلميـةً نفسـيةً حقيقيةً 
أدبيـةً بليغـةً لهـذا الجبل الشـاهق الصبور الـذي رأى التِّلال، 
مـن حولـه، تعتـاش علـى موائـد الكتابـة بالحِبرْ المسـروق، 
والادِّعـاء المحـروق على بخـور البهتـان، فترك لهم السـاحة 
يرتعـون فيهـا، ويحملون على ظهورهم سـقطَ مَـن يعرفون، 
ومَن لا يعرفون، واكتفى بالمشـاهدة، والحسـرة تقتله؛ أنْ علا 

الباطـل واسـتطال، وانزوى الحقّ، واسـتقال.  
يعـرف قيمـة نفسـه: مفتـاح آخر مـن مفاتيـح وديـع، التي 
يسـتحيل علـى مـن لا يمتلكهـا أن يكتـب عنـه كمـا كتب هو 
عـن الكبار؛ فوديع أمسـك بمفاتيحهم، فانثالـت عليه قرائحهم 
فيضـاً ونوراً وحبوراً. وها هـي ذي الحكاية تقول لكلّ صاحب 
سـات العربيـة الثقّافية، قبل  ، وموهبةٍ دعتـه إحدى المؤسَّ لـبٍّ
خمسـة عشـر عامـاً، لتكريمـه بمناسـبة احتفائهـم بشـعراء 
المهجـر، فظنَّ الوديع أنه سـيلقي كلمة عن هـؤلاء المهجريِّين 
الذين عرفهم، وكتب عنهم، وراسـلهم وراسـلوه، فذهب سعيداً، 
وفـي جعبتـه أطنـان مـن حكاياتـه اللوذعية عنهـم، ففوجئ 
بـأن المتحدِّثيـن عـن أدبـاء المهجـر لم يكتبـوا حرفـاً عنهم، 
وأن معظمهـم وُلـِدَ بعـد رحيلهـم، وأنـه ممنوعٌ من إلقـاء أيّة 
كلمـةٍ عنهـم. أمّا هـؤلاء الخطباء الغربـاء غير البلغـاء فكانت 
كلماتهـم ضعيفـة وبحوثهم عرجـاء، فاحتمل الإهانة شـامخاً، 
وعـرف أنَّ عليـه ألّا ينتظـر ثناءً مـن أحدٍ؛ فيكفـي- فقط- أنْ 
تعـرف أنـتَ قيمة نفسـك، وأنه لـو اجتمع الإنـس والجِن على 
كوك فـي إبداعـك وإنتاجـك؛ فـلا تلتفـتْ إليهـم، بل  أنْ يُشَـكِّ
أدِرْ ظهـرك لهـم، وحلِّقْ وحدك، في السـماء، منتشـياً راضياً.

حياتـي علـى غير هـوايَ: مفتاح آخـر من مفاتيح ولـوج عالمَ 
ـحري الغريـب، هو أن حياته سـارت على  وديع فلسـطين السِّ
ط لـه، ويريـد؛ فاشـتغاله بالصحافة، جاء  غيـر مـا كان يُخَطِّ
قضـاءً وقـدَراً، واحترافه الأدب جـاء على غير هـواه، فما أحبَّه 
وعشـقه وتمناّه هو العلوم لا الأدب!، فقـد ظلّ- وهو طالبٌ في 
المـدارس- يكره اللغّة العربية؛ بسـبب أسـتاذ اللغّـة العربية، 
وطريقتـه الكريهـة التي جعلت النحو صخـرةً، يعجز الصغار 
عـن الاقتـراب منهـا، فضلاً عـن حلّ ألغازهـا!. والسـؤال هنا: 
تُرى، كيف تَعَمْلقََ وديع فلسـطين في الأدب والصحافة، وهو لا 
رة من العملاق عباّس  يريدهمـا؟!، وهل هو- إذاً- صـورة مصغَّ

محمـود العقَّـاد الذي بـزَّ الجميع فـي اللغّـة، والأدب، والنقد، 
عر، والتاريخ، والأديان، والحضارة، والفلسفات، والعلوم؟،  والشِّ
فلمّـا سـئل العقّـاد عـن أحبّ هـذه الأشـياء إلى قلبـه وعقله، 
أجـاب قائـلًا: »العلوم عمومـاً، وبالأخصّ هندسـة الصواريخ، 
وعلم الخلايا والأنسـجة«؛ إذاً، وديع فلسـطين ما اختار لنفسـه 
الأدب، بل هي الظروف والأقدار، وما اختار لنفسـه الكتابة عن 
الأعـلام، بـل إن صحيفة »الحيـاة« اللندنية، قبـل مطلع الألفية 
الثالثـة بسـنواتٍ قليلـةٍ، هـي التـي طلبـت منـه أن يكتب لها 
عمَّـن لقيهـم من أعلام عصـره، فكانت هذه السلسـلة العجيبة 
الفريـدة السندسـية اللؤلؤيـة، مـن الزبرجد، والحـور العين، 
والدِّمقـس، فواّحة العطر، تروي ظمأ العطشـى والمحرومين، 
فلـولا هذا الاسـتكتاب لمَـا كانت هذه السـياحة، وذلـك النغم، 
ـيرَ الفنيّـّة التي ما عرفتهـا العربية من  وتلـك الكوكبة من السِّ
قبـل. ولنـا أن نقـول: ولمَّـا كان وديع فلسـطين بهـذا التألُّق، 
وتلـك الانسـيابية السـردية، التـي أنشـأ- من خلالهـا- كتابةً 
جديـدةً وتأريخاً مسـتحدثاً للشـخصيات يحتاج إلى الدراسـة 

والبحـث؛ فأين الباحثون الجـادّون، إذا؟ً!
شـبح البطالـة: فـي زحمـة بحثه عـن لقمـة العيـش، وافق- 
راضيـاً- علـى كتابـة مؤلفاتٍ تظهر فـي العلن، وليـس عليها 
اسـمه الشهير!، فلمّا سـئل عن ذلك قال، بعفويةٍ تامةٍ: »كتبتها 
لأصدقـاء نظير أجرٍ، فـي وقتٍ عانيتُ فيه من شـبح البطالة«!
تعليقاتـه اللاذعـة: وهناك تعليقاته، ونقداته التي تكشـف عن 
نفسـيَّته، ومـا تمور به مـن رضًى، ومن سـخطٍ، من خشـيةٍ، 
ومـن هجـومٍ. ومن ذلـك أنني عندما علمـتُ بنبأ وفـاة الكاتب 
الصحافي الشـهير محمد حسـنين هيكل، العـام قبل الماضي، 
أخبرتـه، فسـكت لحظـةً، ثـمّ قـال، والأسـى يملـؤه: »هيكل، 
صحافـيّ كلّ العصـور؛ مدح الملكية، وشـارك في الحكم زمن 
الناصرية، وزمن السـاداتية، وكان أبناؤه شركاء جمال مبارك، 

ثـم ضحك علـى الجميع.. رحمـه الله«.
»نجيـب محفـوظ تجاهلنـي«: ذات يـوم، سـألته عـن علاقته 
بنجيب محفوظ، فقال بحدةٍ ونرجسـيةٍ: »أنـا مَن عَرَّف الأدباء 
بنجيـب محفـوظ، حيـن كان مغمـوراً، وتنبأّت لـه بالعالمية، 
قبـل فـوزه بـ»نوبـل« بأكثـر مـن أربعين عامـاً!. بعـد فوزه 
بـ»نوبل«، سـأله السـويديون: هـل قرأت الأدب السـويدي؟!، 
فأجـاب بثقـةٍ: »نعم، لقد قرأت، في صدر شـبابي، مسـرحية 
»الأب« المترجمة إلى العربية، لـ»سـتراندبرج«، ولم يقل نجيب 

محفـوظ أنها مـن ترجمتي«.
تغيُّـر الأحوال: بين آونـةٍ وأخرى، أراه، وأسـمعه يقول بحرقةٍ 
وألـمٍ: »حملـتُ علـى كاهلـي سِـيرَ أعـلام القـرن العشـرين، 
وحفظـت روايات شـعراء المهجـر ونوادرهم، وألزمتُ نفسـي 
الإجادة في كلّ شـيء، ولم أجد من قومي إلّا العقوق والصدود.
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ظلّـت الهجـرة منـذ فجـر التّاريـخ ظاهـرة طبيعيّـة لـدى الكائنـات الحيّـة، عامّـة، ولـدى أفـراد الجنـس البشـري، 
خاصّـة، حتّـى بـرزت فـي العصـر الراّهـن قضيّـة دوليّـة عاتية تسـتلزم حلـولًا عاجلة تصون ما تفرّد به الإنسـان 
دون غيـره مـن خصوصيّـات وخصـال. وإنّ المـرء ليسـتغرب أن تطـرح القضيّـة اليوم بهـذه الحدّة، رغم أنّ ما 
نشـهده الآن دون كثافـة مـا حصـل فـي زمـن الهـرع والاسـتباق إلـى القـارةّ الأميركيـة علـى إثر اكتشـافها في 
أواخـر القـرن الخامـس عشـر؛ فهـل يعـزى اسـتفحال الظّاهـرة إلـى مـا اسـتجدّ مـن تطـوّر فـي وسـائل الإعـلام 
والتّواصل في العصر الرّاهن وتعاظم شأنها؟ أم إلى نزعة خفيّة لدى المجتمعات البشريةّ إلى الانغلاق 

علـى الـذّات والتّجديـف ضـدّ مبـادئ الإعـلان العـام عن حقوق الإنسـان)1( وتيـار العولمة؟ 

دور الهجرة في تفاعل العرب 
وسودان إفريقيا

د. وليلاي كندو*

تاريختاريخ
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ازدادت عناية الدّارسـين بظاهـرة الهجرة في العصر الراّهن 
تبعـاً »لارتفـاع نسـبها واسـتفحالها«. وهي، علـى العموم، 
حركـة انتقـال الفـرد أو مجموعـة مـن الأفراد من مسـتقرّ 
إلـى آخر خـارج حـدود البلد لعِلـل وأهداف تسـتغرق مدّة 
زمانيةّ طويلة)2(. على أنّه يعسـر اسـتقصاء ما وراء الهجرة 
مـن عوامـل اسـتقصاء نهائيا؛ً لأنّهـا في تقديرنـا معطيات 
خلافيـّة؛ فقـد يظهر المهاجر خـلاف ما يضمـر، وقد يقال 
عنـه غيـر ما فيه. ولعـلّ هذا ما حـدا ببعضهم إلـى الكفاية 
بتأصيـل الهجـرة فـي عامليـن مختلفيـن؛ أحدهما سـلبيّ 
يقضـي بالنفّـور، والآخر إيجابـيّ تتعلقّ بـه النفس وتتوق 
إليـه. وإذا كان المهاجـر، باعتبـار العامـل الأوّل، في مقام 
المضطـرّ المبـاح له »المحظـورات« فهو يبـدو بالنظّر إلى 
العامـل الثاّنـي مخيرّاً، فيلـزم أن يكون مسـؤولاً عن فعاله. 
وإذا كانـت روح التضّامـن الإنسـاني تقضـي بالوقوف مع 
المضطـرّ، إغاثة له وحفظاً لنفسـه، فهل يجـوز ردّ المهاجر 
المخيـّر وإجهـاض طموحـه بذريعـة كونه مخيـّرا؟ وعلى 
أيّ أسـاس يـردّ هـذا الصّنف مـن المهاجرين؛ أهـو لحفظ 
النفّـس أم المال أم العرض؟ أم هو نزعـة أنانيةّ أم عنصريّة 

فرديّة أم قوميـّة مكتومة؟! 
يبالـغ إنسـان اليـوم فـي تصويـر الهجـرة والتخّـوفّ من 
أنّ قـوام شـعلة الإبـداع الحضـاري  عواقبهـا)3(، والحـال 
ليـس إلا التفّاعـلُ والتلاقـح بيـن مختلف الشّـعوب وتفاعل 
تجاربهـا)4(؛ فمـا كانـت الحضـارة الغربيـة السـائدة فـي 
أيامنـا لتسـود أو لتكـون على ما هـي عليه الآن لـولا هجرة 
الأوروبييّـن القهريّـة إلى سـائر قـارّات العالم واسـتنزاف 
مواردهـا البشـريّة وثرواتهـا الفكريّـة والمادّيـة. ولاتـزال 
هجرتهـم المكثفّـة إلـى أميـركا منذ اكتشـافها فـي أواخر 
القرن الخامس عشـر، والتجّـارة المثلثّة وما ترتّب عليها من 
زعزعة كيان الأفارقة السّـودان وتعطيل إرادتهم وقواهم في 
الإنتـاج والبناء الحضاريين واقعيـن ينطقان بأنّ إحصائيات 
الهجـرة فـي أيّامنـا لا تطال ما جـرى في التاّريـخ القريب 

من حيـث الصّيغـة والكثافة. 
وعلـى غـرار الأفارقة السّـودان الذين جرجروا إلـى الهجرة 
بالسّلاسـل، لم يُستشر الهنود الحمر، سكّانَ القارّة الأميركية 
الأصلييـن، ولـم يكـن لهـم رأي فـي هجـرة الأوروبييّن إلى 
ديارهـم؟ وهل قـدّر المهاجـرون أنّ لهـؤلاء رأيـاً أو موقفاً 

مـن هجرتهم؟ 
نقـد لانـغ ولي بـرا موقـف بعـض الأوروبييّن مـن الهجرة 
فـي أيامنا؛ فذكـرا أنّ التخّوفّ من التغّيرّ السّـريع للمجتمع 
شـعور ينبغي اعتباره، لكـن لا ينبغي أن يبرّر نزعة الانطواء 
التـي قـد تردّ أوروبـا متحفاً بـدل أن تكون ورشـة عمل)5(. 
وأضاف الدّارسـان أنّ أنصار النزّعـة الصّفوية يجدون آذاناً 

صاغيـة تعبرّ عـن حيرة أصحابها وإحساسـهم بالأزمة. بيد 
أنّ هـذا الإحسـاس فـي تصوّرهما ليـس إلا خيـالاً مطمئناً، 
لكنهّ خطير خطورة الخصوصياّت القومية الأسـطورية لأنّها 
تقع خـارج حقـل الخطاب العقلانـي. ومثال ذلـك عندهما 
هـو ذلـك الانحراف الذي حـدث في الكوت ديفـوار في عهد 
الرئيـس هنـري كونان بيديـي نتيجة اعتمـاد الحكومة مبدأ 
»الإيفواريـة«، وهو مبدأ يدّعي خصوصيةّ بلا سـند أدت إلى 

أزمة سياسـيةّ خطيرة)6(.
وجـاء في عمـل الباحثين أيضـاً أنّه لولا الهجـرة ما حظيت 
الثقّافـة الفرنسـيةّ فـي القـرن العشـرين بإسـهام كلّ من 
إيجـان إيونسـكو وسـامويل بيكيـت وبابلو بيكاسـو، ولمََا 
كانـت علـى ما كانـت؛ ذلـك أنّ هـؤلاء الثلاثـة لـم يكونوا، 
مثـل نجـوم الرياضة البدنية، مـن مهاجـري الدّرجة الأولى 
الذين تسـارع الحكومة إلى إسـنادهم الجنسـيةّ الفرنسـية 
لكـي يدعمـوا مكاسـب فرنسـا الأولمبيـة، إنّما وصلـوا إلى 
فرنسـا محتفظين بثقافاتهـم الأصلية وواجهوا بهـا الثقّافة 
الفرنسية، فأثرى اللقّاء عبقريّتهم الخاصة، وحقّقوا بإضافة 
رؤيتهـم الخاصـة ائتلافـاً ثقافيـاً متميزاً. وقد أحسّـوا دون 
إنـكار أصولهـم أنّهم فرنسـيون، فجدّدوا رؤية الفرنسـيين 

للفـنّ والأدب تجديـداً عميقاً)7(.
وعلى هذا الأسـاس خلـص الباحثان إلى قـول جان بودوين 
بأنّ الثرّوة ليسـت كثـرة المعادن الثمينـة، وإنّما هي الناّس 
نوعيـّة وعـدداً. وهـي نوعيـّة بيـّن فرنسـيس بيكـون أنّها 
تكتسـب بالمعرفـة وبتحصيلهـا، وهـي فـي اعتقـاده عين 

 .)8 السلطة)
وإذا كانـت الهجرة تنغص عـادات الغرب ورفاهيـّة الثقّافة 
المتقوقعـة علـى ذاتهـا فـلا يحجـب ذلـك ما فـي حركتها 
مـن منافـع عديدة لكونهـا مصدر إبـداع وتوليـد)9(؛ فالقوةّ 
الثقّافيـة الأوروبيةّ التيّ يتفانى بعضهم في حراسـتها ظلتّ 
كامنـة فـي انفتاحهـا علـى سـائر الثقّافـات)10(. بـل يورد 
الدّارسـان أنّ فرانسوا بيارد ينكر وجود خصوصيةّ طبيعيةّ، 
ويثبت بدلاً عنها اسـتراتيجيات خصوصيـّة، يتزعّمها فواعل 
معينّـون، وأحلامـاً مـن الخصوصيـّات ينضمّ إليهـا الناّس 

عن إعجـاب أو رهبة)11(. 
وعلـى هـذا الحـدّ ينبغـي أن تتعـاون الـدّول والمجتمعات 
البشـريّة فـي النظّـر إلـى الهجرة نظـرة عقلانيـّة والبحث 
عـن سـبل الحدّ من حـالات القسـر وتنظيم حـالات الطّوع، 
لأنّ حظـر الطّبيعـي إثـارة وتحريـض علـى المكـروه أكثر 

منـه حلاً. 

التفاعل بين العرب والأفارقة السّوادن
أكّـدت الدّراسـات التاريخيـّة تفاعـلًا ضارب الجـذور بين 
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سـكّان إفريقيـا الشّـرقيةّ والجزيرة العربيـّة؛ إذ كان العرب 
فـي تلك الأزمان، كما يذكر الباحـث أحمد علي مصطفى في 
كتابـه »العـرب والأفارقة«، قـد تكاثروا بين ضفـاف البحر 
الأحمـر الغربيـة ونهر النيّـل في أعلى الصّعيـد، وكانت لهم 
جمـال لنقـل النـّاس والبضائـع التجّاريّة. وقـد أوغلوا نحو 
الغـرب حتىّ دخلوا الحبشـة وبلاد النوّبـة)12(. وكانت هجرة 
السّـكان بين ضفاف النيل حركة متعارضة الاتّجاه بحسـب 
تبـدّل العوامل الطبيعيةّ، مثل حـدوث الفيضانات والكوارث 
والأوبئـة وزوالهـا)13(. بـل ينفي الـدّارس مصطفـى صحّة 
الـرأي الشـائع القائل بـأنّ موطـن السّـامييّن الأوّل جزيرة 
العـرب دون سـواها، وأنّهم هاجروا منها إلى نواحي الشّـام 
والعـراق وإفريقيـا؛ ذلـك أنّـه يثبـت وجـود أدلـة تاريخية 
وطبيعيـّة مشـهودة تـدلّ على امتـداد بشـري وثقافيّ بين 
عدوتـي البحر الأحمر. ومن تلك الأدلـّة عنده أنّ أصل هاجر، 
أمّ العرب المسـتعربة، من وادي النيّل، وأنّ الحبشـة القديمة 
)الجعزيـة( وما تفرّع عنها من ألسـنة معاصرة كالتجّرينيةّ 
والتجّرية والأمهريّة ألسـنة تنتمي إلـى العربيةّ الجنوبيةّ)14(. 
سـكان  بيـن  التاريخيـة  العلاقـات  الإسـلام  رسّـخ  وقـد 
المنطقتيـن بهجرتيـن إلـى الحبشـة شـهيرتين حدثتا في 
العـام الخامس من البعثـة الموافق عام 615م)15(. ولئن قدّر 
عـدد المهاجرين فـي المرةّ الأولى بخمسـة عشـر نفراً فقد 
نيـّف عددهم فـي الثاّنيـة على المئـة)16(. ويرجّـح الدّارس 
مصطفـى »أنّ قريشـا إنّمـا أوفـدت عَمْـرَ بن العـاص إلى 
أخوالـه وإلى النجّاشـي ليردّ المسـلمين الذيـن هاجروا إلى 
الحبشـة لأمر ذي صلة برابطة الرحّـم، ولأمر ذي صلة بذلك 
عهـد إليـه عمر بن الخطّـاب بفتح مصر، ولأمر شـبيه بذلك 
عهـد إلى أخيـه عقبة بن نافـع بحرب النوبة وفتـح إفريقية 

وبـلاد المغرب «)17(. 
هكـذا كانـت هـذه الفتوحـات تعزيـزاً لحركـة التوّاصـل 
والتفّاعـل بيـن سـكّان المنطقتيـن؛ فبعد الفتح الإسـلامي 
لمصـر عام 640م على يـد عمرو بن العاص السّـهمي قدم 
إليهـا مـع الفاتحين كثيـر من القبائـل العربيةّ، واسـتقرتّ 
بهـا، وطاب لها المقـام لأنّها كانت تحظـى بأعُطِيات الدّولة 
فضـلًا عـن إعفائهـا مـن خـراج الأراضـي التي آلـت إليها. 
ولمّـا جـاء العصر العباسـي الثاّنـي تغيرّت سياسـة الدّولة 
تجـاه هـذه القبائـل، وحرمـت ممّـا كان لها مـن امتيازات. 
ولمّـا كان عصر الخليفـة المعتصم )842�833م( أمر واليه 
فـي مصـر كيدر بـن نصـر الصّفدي بإسـقاط العـرب من 
ديـوان مصر، وقطـع العطاء عنهم، وفرض الخـراج عليهم، 
فاضطـرّ كثيـر منهم إلـى التوّغـل في قـارّة إفريقيـا بحثاً 
عـن مصـادر رزق جديدة، فأخـذت بعض القبائـل العربيةّ 
تهاجـر إلـى بـلاد النوّبة جنوبـاً عبر نهـر النيـل وغرباً إلى 

برنـو وباقرمـي وودّاي لتسـتقرّ بها إلـى اليوم)18(.
وقـد تزايـدت موجات الهجـرة العربيـّة نحو بلاد الحبشـة 
والبجـة والنوّبـة بفضـل معاهـدة البقـط التـي أبرمت عام 
651م بين مملكة المقرة وحكام مصر المسلمين، واستمرتّ 
إلـى عـام 1317م، فتعزّزت خلالها حركـة التجّارة والدّعوة 
والهجرة، وترتّب علـى ذلك تمازج العناصر المحليةّ بالعرب 

المهاجرين)19(. 
واسـتفادت حركـة الهجرة مـن فتح إفريقية وبـلاد المغرب 
بـدءاً مـن عـام 641م، فانثالـت القبائـل العربيـّة متلاحقة 
لتسـتوطن الأقطـار المفتوحة. وقـد امتدّت فتوحـات عقبة 
بـن نافع مـن إفريقيـة نحو الجنـوب الغربـي حتىّ وصلت 
إلـى مدينـة كاوار في منطقة أغديس بدولـة النيّجر الحديثة 
وفتحتهـا هـي وأقاليم أخـرى بجنـوب الصّحراء عـاد إليها 
بعـض أفـراد الجيـش ليسـتوطنوها ويتصاهروا مـع أهلها 

وينصهـروا فيهم)20(. 
ويسـتخلص مصطفـى أنّ ما يربط جزيرة العـرب بإفريقيا 
مـن صـلات تاريخيةّ وجغرافية وسـكّانية ولغويـة متعاقبة 
يبـدو أوضـح ما يكـون فـي الإقليم الـذي يصاقـب جزيرة 
العـرب مـن سـاحل البحـر الأحمـر، وإن كان لا يقـف عند 
هـذا الإقليـم ولا يقتصر عليه، بل يشـمل الحزام السّـوداني 
الممتدّ بين سـواحل البحر الأحمر شـرقاً والمحيط الأطلسي 
غربـاً، مـن جنوبـي مصر إلـى جنوبي بـلاد المغـرب، إلى 
تخـوم الغابـة الاسـتوائية جنوبـاً. ويعيش على امتـداد هذا 
الحـزام واتسـاعه كثيـر مـن القبائـل والعشـائر العربيـة 
المتميـّزة بديناميـة ثقافية واجتماعيـة وتؤثّـر وتتأثّر على 
نحـو عميـق في مـا يحيط بهـا من واقـع محلـّي إفريقي. 
ويمتـدّ هـذا الحزام متسّـعاً من الغـرب إلى الشّـرق؛ فبينما 
هو رقيق نسـبياًّ في بلاد شـنقيط وشـمالي مالـي والنيّجر 
نجده يتسّـع في شـمال تشـاد، ويتجّه جنوباً ليشـمل شرق 
نيجيريا وشـمال الكاميـرون، ويحيط ببحيرة تشـاد جاعلاً 
منهـا بحيـرة عربية، ثـمّ يمضي في اتّجاه الشّـرق ليشـمل 
سـهل البطحاء وديـار سـلامات وودّاي، ويمتـدّ عبر حدود 
دولة السّـودان إلى دارفور وكردفان وإقليم الجزيرة وسـهل 
البطانـة ليتصّل عبـر البحر الأحمـر بالحجـاز وينحدر مع 

إلـى مصر)21(. النيّل  وادي 
ويؤكّـد الـدّارس محمد قاسـم أنّ هجـرات القبائـل العربيةّ 
إلـى منطقة تشـاد خـلال القرنيـن التاّسـع والراّبع عشـر 
الميلاديّيـن كانـت علـى أعقـاب هجـرة أخرى حدثـت أيّام 
سـقوط الدّولـة الأمويّـة واضطهـاد بنـي العبـّاس لبعض 
أعيانهـا ورجالهـا)22(. وتقـدّر نسـبة القبائـل العربيـّة من 
مجمـوع السّـكان في تشـاد اليوم بــ 30 %، وهـي قبائل 

ذات نفـوذ اقتصاديّ وسياسـيّ وعسـكريّ)23(.
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ومـن نافلـة القـول إنّ مدينـة تمبكتو 
كانـت من أهـمّ مراكز الثقافـة العربيةّ 
الإسـلاميةّ منـذ القـرن الحادي عشـر 
الميـلادي وأنّهـا كانـت قبلـة العلمـاء 
من مختلف أنحاء العالم الإسـلاميّ)24(. 
وكانـت التجّـارة قنـاة تواصـل آخـر 
بين العرب والأفارقة السّـودان؛ إذ كان 
التجّـار العرب المسـلمون يوغلون في 
مناطق إفريقيا السّـوداء بسـلع متنوعّة 
ويتعاملـون مع سـكّانها تعاملاً متعدّد 
أفضـت  وقـد  والدّرجـات)25(.  الأبعـاد 
وازدهـار  المتعاقبـة  الهجـرات  هـذه 
حركـة المبادلات التجّاريـة بين العرب 
والأفارقة السّـودان إلـى تمازج وتلاقح 
بيـن العنصريـن إلـى حـدّ يعسـر فيه 
الفصـل بيـن مـا هـو عربـيّ ومـا هو 
إفريقـي في الحـزام العريـض الممتدّ 

من مشـرق القـارة إلى مغربهـا)26(. 

التفّاعل بين الإسلام وسائر 
الأديان 

في إفريقيا السّوداء
الفتوحـات  أتاحـت  مـا  قـدر  علـى 
الإسـلامية وهجـرات العـرب وحركـة 
قوافلهـم التجّاريّـة نحو أرجـاء القارّة 
فرصة الاتّصـال والتوّاصل بين القبائل 
العربية وسـودان إفريقيـا فإنها فتحت 
مجـالاً واسـعاً للتلّاقـح الثقّافـي بيـن 
المجموعتيـن. ومـن تجليّاتـه احتكاك 
العربيةّ بسـائر لغات إفريقيا؛ فقد جاء 
عند مصطفى أنّ أسـماء أيّام الأسـبوع 
كانـت عند العـرب في الجاهليةّ شـبار 
وأوّل وأهـون وجبـار ودبـار ومؤنـس 
وعروبـة وأنّـه لمّا جاء الإسـلام صارت 
لها الأسـماء المعروفة فـي أيّامنا، وهي 
تـكاد تطابق أسـماء أيّام الأسـبوع في 
الجعزيّـة القديمـة وبناتها مـن اللغّات 
الحبشـيةّ المعاصـرة. والراّجـح عنـد 
تلـك  اقترضـت  العربيـّة  أنّ  الـدّارس 
الأسـماء مـن الجعزيّـة)27(. بـل يثبـت 
الدّارسـون »وجـود كثير مـن مفردات 
اللغـة الحبشـية القديمـة )الجعزيـة( 

فـي القـرآن الكريـم؛ فلقـد أحصـى 
أئمـة التفّسـير العشـرات منهـا، نحو 
مشـكاة وبرهـان ومنبـر وأبّ  وكفلين 
أيضـاً  «)28(. ومنهـا  ونشـأ وقسـورة 
مصحـف وصـلاة ومحـراب ومائـدة 
وجهنـّم وتابوت)29(. ومـا اقتباس هذه 
العناصـر وغيرهـا سـوى قرائـن دالةّ 
علـى مثاقفـة بين شـعوب المنطقتين 
تشـمل رؤيتهـا للعالـم وتصوّرها لما 
بيـن الإنسـان وعالم الغيـب من صلة، 

وهـو عيـن الفكـر الدّيني. 
وعلـى غـرار مـا جـرى بيـن العربيةّ 
ولغـات المشـرق الإفريقـي »تأثّـرت 
البـلاد  بلغـات  التشّـاديّة  العربيـّة 
التـي احتكـت بهـا، فاقترضـت منها 
المعجميـّة.  العناصـر  مـن  كثيـراً 
ومن تلـك اللغّـات الهوسـا والباقرمي 
والمبـا والكانـوري«)30(. وكـذا تأثّرت 
بالعربيـّة لغـات البـلاد حتـّى برز في 
تجمعاتها الحضريّة ظاهرة اسـتعراب 
واضحة المعالم في السّـودان الأوسط 
الشّرقي )جمهوريّة  )تشاد( والسّودان 
السّـودان(، حيث غـدت العربيةّ فضلاً 
عـن كونهـا اللغـة الأمّ عنـد القبائـل 
العربيـّة لغـةَ التوّاصـل اليومـي لدى 
أجنـاس إفريقيا المسـتعربة رغم أنّها 
ظلـّت تحتفظ بلغاتهـا)31(. ومن نتائج 
هـذه الظّاهـرة نشـأة لهجـات مولدّة 
مـن جنس البدجـن في المسـتعمرات 
الإنجليزية والكريول في المسـتعمرات 
الفرنسـية. ومن تلـك اللهّجـات جوبا 
السّـودان والنوّبي  بجنوب جمهوريّـة 
انجمينـا  ولهجتـا  أوغنـدة  بشـمال 

ومونـدو بجنوب تشـاد)32(.
إفريقيـا  غـرب  إلـى  اسـتأنفنا  وإذا 
وجدنـا العربيةّ »أوّل لغة أجنبيةّ تحتكّ 
باللغّات الإفريقيةّ وتتعايش معها«)33(. 
الذّهنيـّة  لغـة أضفـت عليهـا  وهـي 
اعتقـاد  أساسـها  قدسـيةّ؛  العامّـة 
التـّرادف بيـن الآلـة ومضمونهـا)34(. 
وقـد ترتّب على هـذا التقديس انكباب 
السّـكان على تحصيل العربيةّ وتأليف 

تمبكتو كانت من أهمّ 
مراكز الثقافة العربيّة 

الإسلاميّة منذ القرن 
الحادي عشر الميلادي 

وأنهّا كانت قبلة العلماء 
من مختلف أنحاء العالم 

الإسلاميّ

على قدر ما أتاحت 
الفتوحات الإسلامية 

وهجرات العرب وحركة 
قوافلهم التّجاريةّ نحو 

أرجاء القارةّ فرصة الاتصّال 
والتّواصل بين القبائل 

العربية وسودان إفريقيا 
فإنها فتحت مجالًا واسعاً 

للتّلاقح الثّقافي بين 
المجموعتين. ومن 

تجلّياته احتكاك العربيّة 
بسائر لغات إفريقيا
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الكتب والرسّـائل بها والإسهام في نشـرها وترسيخ الثقّافة 
الإسـلاميةّ بها. وظلـّت العربيةّ تنهض بهذا الـدّور الرّيادي 
علـى مـدى ما يربو علـى ثمانيةّ قـرون)35(. ومـا أحمد بابا 
التمّبكتي وعبد الرحّمن السّـعدي ومحمود كعتو في منطقة 
السّـودان الغربـي وعثمان دان فودي وأخوه عبـد اللهّ وابنه 
محمّـد بلوّ فـي منطقـة نيجيريـا إلاّ رموز لحركـة الإنتاج 
الفكـري العربي في تلك الأيّام. وقد واكب العناية باكتسـاب 
ناصيـة العربية نزعة إلـى الاقتراض من العربيـّة كثيراً من 
مفرداتهـا، فـإذا بكثير من لغـات إفريقيـا الغربيةّ تختزن 

إلـى اليوم آلافـاً من عناصـر العربيـّة المعجميةّ)36(.
وكانت مظاهر التفّاعـل اللغّوي بين العربيةّ ولغات المنطقة 
وجها قفاه انتشـار الإسـلام وتفاعلـه مع الديانـة الإحيائيةّ 
الأصيلـة فـي البـلاد سـعياً إلـى تحقيـق انسـجام الأفكار 
وانتظـام المبـادئ والـرّؤى. وهـو مـا أدّى إلـى ظهـور ما 
أسـماه فانسـان مونتاي بـ»l’Islam noir« ووسـم بمقابله 
العربـي مـن بعدُ محمّد شـقرون كتابه )الإسـلام الأسـود(. 
وهـو ضـرب من التوّفيـق بين المـوروث الثقّافـي الإحيائي 
وتعاليـم الإسـلام المعياري)37(. وقد أشـاد بهـذه الخاصيةّ 
أنغوبانـدي فقـال: »لقـد اندمـج الإسـلام فـي ظـرف ألف 
عـام فـي حياة النـّاس اليوميةّ وتكيـّف بالتقّاليـد الإفريقيةّ 
واسـتأنس بها واسـتوعبها، فاتّخـذ صيغـة إفريقيةّ خاصّة 
بفضـل نجاحه فـي التأّليف بين ذاته وكثيـر من المعتقدات 
السّـابقة له. وهنا يكمن، بلا شـكّ، سـرّ ما يمتاز به الإسـلام 
الأسـود الإفريقي من تسـامح وحلم وطيبة؛ ذلك أنّ التوّحيد 
يأتلـف فيه مـع الإحيائيةّ، ولهـذا كانت العلاقة مـع اللهّ فيه 

أقـلّ انحصاراً و، إذن، أقـلّ انفعالا«)38(. 
ومـن مظاهـر ائتلاف الإسـلام بالثقّافة الإفريقيةّ أنّ أسـماء 
الأعـلام، التي هـي في أصلهـا عربيةّ إسـلاميةّ قـد تكيفّت؛ 
فصـار محمّد مامـادو وأحمد أمـادو وخديجة فـي إفريقيا 
الغربيةّ كادي أو كديزي في إفريقيا الوسـطى، وغدا الحسن 
هسينو ويوسـف يوسفا. وعلى هذا الأساس يرى الدّارس أنّه 
يمكن اعتبار الإسـلام الإفريقـي ديناً منفتحاً بعيـداً عمّا في 
الإسـلام المغاربي أو المشـرقي من غلوّ أصوليّ، وأنّه لا شكّ 
أنّ تعاليـم القـرآن تؤدّى في هذا الإسـلام الأسـود، وخاصّة 
منها الأركان الخمسـة، لكنهّا تمارس بمرونـة تخالف تماماً 
التشّـدّد الملحـوظ فـي مناطـق أخـرى؛ فالالتـزام بتحريم 
المأكـولات يكـون في اعتـدال؛ وشـرب الخمـر أو أكل لحم 
الميتـة وممارسـة الزنّـى لا تـؤدّي بالضّرورة إلـى الوقوع 

تحـت طائلة الحدّ الشّـرعي)39(. 
وإلى هـذا يضيف أنغوباندي أنّ رجال السّياسـة المعتنقين 
المسـيحية في إفريقيا السّـوداء صاروا أكثر النـّاس ارتياداً 
لديـار المشـعوذين، وقـد يعزى ذلـك عنده إلى مـا لهم من 

نفـوذ سـحريّ يعـزّزه مـا يحيـط بهم مـن منـاخ عجيب 
واسـتعدادهم لضرب كلّ من لا يسـتجيب لممارساتهم)40(. 
ومـن هنا يخلص إلى أنّ ما يشـكوه المسـيحيوّن منذ عقود 
مـن الزمّان من عـدم تقبلّ الناّس ديانتهـم هو واقع معيش 
فـي الإسـلام الإفريقـي؛ فحيـث يبحـث أتباع المسـيح عن 
وسـائل لتكييف تعاليم الإنجيل بالسّـياق الثقّافي الإفريقي، 
يقـدّم الإسـلام نفسـه مثـال ديـن متكيـّف تمـام التكّيفّ 

وإفريقياً قلبـاً وقالباً)41(.
وإذا تقدّمنـا إلـى منطقـة بوركينا فاسـو وجدنا أنّ نسـبة 
المسـلمين فيها قـد ناهزت 70 % وأنّ جـلّ لغاتها الوطنيةّ 
اسـتعارت مـن العربيـّة كثيـراً مـن مفرداتهـا وعباراتهـا 
الإسـلاميةّ؛ مثـل أسـماء أيّـام الأسـبوع والصّلـوات، وهي 
عمليـّة تتجلـّى خاصّة في مقامات تفسـير القـرآن الكريم 
وغيـره من النصّوص الدّينية باللغّات الوطنيةّ؛ إذ يسـتغني 
بعضهـم بترجمة مفردات مـن الجملة وتركيبها مع سـائر 

المفـردات العربيـّة لعلم النـّاس بمعانيها. 
 ولئـن كانت الدّراسـات أيّام الاسـتعمار الفرنسـي تؤكّد أنّ 
الموسـي )وهم أغلبيةّ السّـكان في البـلاد( مطبوعون على 
المـرح وإدمان شـرب الخمر، فيسـتبعد اعتناقهم الإسـلام 
الـذي يوجـب الزهّد والاعتـدال)42( فقد أثبـت الواقع خلافه؛ 
ذلـك أنّ مرونـة الإسـلام أكثر مـن أسـبقيتّه التاريخيةّ هو 
مـا ضمن لـه النجّاح في الانتشـار والرسّـوخ. وهي مرونة 
تتجلـّى في صيـغ متنوعة؛ منها أنّ طريقة اعتناقه يسـيرة، 
وهـي ما يصفـه أحد رجـال الكنسـية وصفاً سـاخراً بأنه 
يقتصر على اسـم إسـلاميّ يسـامح فـي التلّفّظ بـه وتأتأة 
بعـض الآيـات مـن القرآن سـرعان مـا يصير به السّـاحر 

الهـلال)43(.  تحت رمز 
ومـن مظاهـر المرونـة فـي الإسـلام أنّـه يسـتوعب كثيراً 
مـن العـادات الجارية فـي المجتمعـات التقليديّـة؛ فتعدّد 
الزّوجـات مقبـول إلى حدّ أربـع زوجات شـرط معاملتهنّ 
بالعدل، وعلى خلاف الإسـلام السّـلفيّ الـذي يعترض على 
تقديم القرابين للأجداد وممارسـة السّـحر وصنـع التمّائم 
وحملهـا، فهي مسـموح بها فـي إفريقيا جنـوب الصّحراء 
إلّا فـي الدّوائـر الطّاغـي عليهـا نزعة الإصـلاح. ويتعرض 
تحريم المشـروبات المسـكرة ذاته لبعـض الاختراقات)44(. 
وعلى خلاف المسـيحيةّ التي يترتّب على اعتناقها انشـقاق 
الأسـرة التقّليديّـة الكبيرة، فإنّهـا تظلّ في الإسـلام مركزاً 
حيـّاً لروابط ومبـادلات وتضامـن روحيّ ومـادّيّ. وتعتنق 
الزوجـات الإحيائيـّات على نحـو طبيعيّ إسـلام أزواجهنّ. 
وليـس في كلّ هذه المظاهر مـا يدعو إلى قطيعة عنيفة مع 
الإحيائيةّ وسـلطة الملوك التقّليديّين والحساسـياّت الدّينيةّ 
لـدى العوامّ. بل صار الإسـلام في تصوّر بعضهم »سـاحراً 
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أكبـر« يكسـب المـرء مـا لا تدركـه الإحيائيـّة، كالإخصاب 
والنجّاح فـي الامتحان وفي كسـب الأرزاق)45(. 

خلاصة
لقد كانت الهجرة وسـيلة كلّ الحضـارات الكبرى المعروفة 
علـى وجـه الأرض في النهّـوض والبناء والسّـيطرة، فمهما 
اختلفـت الأحـكام والمواقـف مـن الظّاهـرة فـي العصـر 
الراّهـن، لا ينبغـي تجاهل دورها في اسـتقامة عيش الفرد 
والجماعـة علـى وجـه الأرض. ولا علـم لنـا أنّ مجتمعاً في 

التاّريـخ نهـض في ظلّ الانغـلاق والكفايـة بالذّات.
ولـولا تبادل الهجرات بين سـكّان القارّة السّـمراء وجزيرة 
العرب لكان للإسـلام تاريخ غير ما يعـرف اليوم، فقد أدّت 
هذه الحركة إلى تقارب الشّـعوب فـي المنطقتين وتفاعلها 
وتلاقحهـا علـى الصّعيـد الاجتماعـي والثقّافـي فضلاً عن 

تعاملها علـى الصّعيد الاقتصادي.

ومـن مظاهر التفّاعـل الثقّافـي الدّيني الاقتـراض اللغّوي 
الذي هو شـكل يعبرّ عـن تفاعل بين الشّـعوب في الاعتقاد 
ورؤية الكون وتنظيم علاقة الإنسـان بقوى الوجود الخفيةّ. 
ولا شـكّ أنّ »الإسـلام الأسـود« أنمـوذج لتفاعـل الأديـان 
والمعتقدات والثقّافات؛ أساسـه رؤية واقعيةّ لوظيفة الدّين 
لا تعـدو أن تكـون خدمة الإنسـان وتوجيهه إلـى ما يطيب 
به المعاش ويحسـن بـه الإعداد لعاقبة حسـنى في المعاد.
ولئـن كان فـي هذه النزّعة ما يتيسّـر به التعّايش السّـلمي 
بيـن مختلـف الطّوائف الدّينيةّ ومختلف الشّـعوب في عالم 
هـان فيـه التوّاصل بيـن المتقاربين والمتباعديـن على حدّ 
سـواء، فلعـلّ مـا يمكـن أن نعيبها بـه أن تضحّـي بالوعي 
التاّريخـي والسّياسـيّ للكفايـة بممارسـات شـعبيةّ رتيبة 
وأن لا يكـون لها من وراء السّـلوك اليومي رؤية متماسـكة 
تنشـد تحقيق المبـادئ والقيم اللازمة لسـعادة المواطنين 

أجمعين. 
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وهران الباهية

»الباهية«.. هو الاسـم الشـعبي والشـائع لمدينة وهـران، والألف 
والنـون فـي »وهران« همـا علامة التثنيـة - كما يقولـون- وهي 
تعني الأسـد، ونحـن نقول إن الألـف واللام علامـة التعريف كما 
في اللهجة اليمانية القديمة، التي انتشـرت في الشـمال الإفريقي 
وفـي الجانـب المغاربي خاصّة منـذ زمنٍ قديم، ووهران ليسـت 
ى بأل التعريف  المدينـة الوحيدة في المغـرب العربي التي تتحلّـَ
اليمانيـة*، فهنـاك مـدنٌ في الجزائـر وأخرى فـي المغرب على 
هـذا الوزن مثل تلمسـان، تلغزان، وتطـوان، ومقابلها في اليمن: 
كحلان، وشمسـان، وبعدان، وسعوان، وسـنحان، وهمدان، إلخ... 
ـر لي زيـارة وهران فـي أوائل صيف عـام 1963م  وعندمـا تيسَّ
كانـت وهـران مـا تـزال محتفظـة بمعالـم كثيـرة مـن آثارهـا 
التاريخيـة، وكان الجـزء العربـي فيهـا يُعـرفَ كثيراً بمسـاجده 
وقبابـه وأضرحـة أوليائـه، وبالمبانـي التي تُشـير إلـى مراحل 
إسـلامية تاريخيـة تركـت بصمـات مختلفـة لكنهـا ذات طابـع 
إسـلامي شـديد الوضـوح. ومنازل الأحيـاء العربيـّة مختلفة عن 
منـازل الأحيـاء الأوروبيـة ولا تقـف عند مـا تقتضيـه الضرورة 
المعيشـية فقط، بل تعطي مسـاحة للهواء والرحابة والاسترخاء.
كان مرافقـي، وهـو مـن الثـوار المجاهديـن الذين عاشـوا وقتاً 
طويـلًا بين الجبـال والأغوار وأحبوّا ريف بلادهـم حبهّم لمدنهم، 
وفـي الطريق الطويـل من الجزائـر إلى وهران الـذي يبلغ طوله 
432 كيلومتـرا، يحكـى لي بإعجاب واحتفاء شـديدين عن القرى 
والحقـول التـي تمتـد خلـف الآكام والجبال وعن احتضـان أبناء 
هـذه القـرى للمجاهديـن والبراعة التـي أجادوها في اكتشـاف 
طـرق ووسـائل إخفائهم عن جنـود الاحتلال. وحيـن وصلنا إلى 
وهـران وجدنـا أن هـذه المدينـة تُعَـدُّ ثانـي مدينـة كبيـرة بعد 
العاصمـة الجزائر، كما تحتفـظ بتاريخ نضالي ضارب في أعماق 
التاريـخ جعلهـا واحـدة من أهم المـدن في المغـرب العربي بما 

شـهدته عبـر تاريخهـا القديـم والوسـيط والحديـث ومـا عانته 
مـن الغـزاة والطامعين ابتـدأ من الرومـان إلى الإسـبان، ثمّ إلى 
الفرنسـيين حتـى الأميـركان الذين اتخـذوا من وهـران في فترة 

الحـرب العالميـة الثانية منطلقـاً لمحاربة إيطاليا الفاشـية.
وكنـت قبـل زيـارة الجزائـر قد عرفـت الكثيـر عن وهـران من 
خلال قصائد الشـعراء العـرب ومن الكتابات الأدبيـة التي أولتها 
مـن الاهتمـام أكثـر مما أولتـه للجزائـر العاصمـة. وكنت أحفظ 
عـن ظهـر قلـب مقطعاً شـعرياً من قصيدة للشـاعر بدر شـاكر 
السـياب يتغنَّى فيه بوهران خاصّة، وذلك المقطع الشـعري هو:-

وهران مخض الأرض لا تيأسي 
بشراك يا أجداث حان النشور

بشراك في »وهران« أصداء صور
»سيزيف« ألقى عنه عبء الدهور

واستقبل الشمس على الأطلسي 
آه لوهران التي لا تثور.

كان الانطبـاع الأول عـن وهـران أنهـا مدينة ذات ملامح شـديدة 
ع لا يلغى طابعهـا العربي الذي بقي  ع وإنِْ كان ذلـك التنوُّ التنـوُّ
أكثـر وضوحـاً، رغـم كلّ مـا قِيل عـن أن سـكانها مـن الأجانب 
والفرنسـيين منهم خاصّـة أكثر من العرب إلّا أن الزائر لا يشـعر 
بذلـك ويبقـى الإحسـاس بـأن عـرب الجزائر هـم الأغلب سـواء 
في الشـوارع أو الأسـواق والمتنزهـات وعند المعالـم التاريخية، 
كمـا أن اللغّـة العربيـّة أوضـح منها في وهـران. ربما لمـا تبذله 
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المـدارس والمسـاجد التـي بدأت نشـاطها الأوضـح والعلني في 
فتـرة التحدِّي التـي قادها المناضل الكبيـر عبدالقادر الجزائري، 
وكانـت بدايـة للثورة التي أدت إلى الاسـتقلال وبعـد أن قدَّم هذا 
البلـد مليونـاً ونصـف المليون شـهيد ثمنـاً للحرّيّة واسـترجاع 
السـيادة والقضـاء على فكرة الاسـتيطان التي كانـت قد صارت 
شـعاراً لكلّ الفرنسـيين باسـتثناءات لا تكاد تذكـر يُمثِّلها رجال 

الفكـر والقليل مـن المبدعين.
ر  وفـي وهران سـمعت الكثير عن »ألبيـر كامو« الروائـي والمُفكِّ
الحائـز علـى جائـزة )نوبـل( وسـمعت لأول مـرةّ عـن روايتـه 
»الغريـب«، وهـي صرخة إدانة غير مباشـرة للاحتلال الفرنسـي 
للجزائـر، ويُلاحَظ أن هذا الكاتب الكبير المولود في مدينة وهران 
قد اسـتوعب فـي ذاكرته، طفلاً ثمّ شـاباً، صوراً مـن صلف أبناء 
جلدتـه المحتليـن وأفرغهـا في هذا العمـل الروائي الـذي يوحي 
عنوانـه أن كلّ احتـلال الشـعوب الآخرين ما هـو إلّا عابر وغريب 
ولا ينتج عنه سـوى المزيد مـن الضحايا وإعاقـة حركة التطوُّر، 
ـد فيه  ولـم يكنْ بطل الرواية »مبرسـو« سـوى الرمز الذي يتجسَّ
الغريب المسـتعمر، وكيف أنه يسـقط معاناته ومشـاكله المادية 
والنفسـية على الضحية، وهو هنا الجزائـري الخاضع للاحتلال.. 
فضربـة الشـمس التـي عانـي منهـا ذلك الرجـل الفرنسـي من 
مرارتهـا دفعتـه إلى قتـل المواطـن العربـي الجزائـري انتقاماً 
مـن الشـمس ورداً على مـا اعتبره عدوانـاً عليه من أشـعتها وما 
يوحـي به هـذا الموقف من اسـتخفاف لحياة الإنسـان الجزائري 

لشأنه.  واحتقار 
لقـد نجـح الأدب شـعراً ونثراً في تجسـيد بشـاعة الاحتلال وفي 
التحريـض علـى مقاومتـه، وكان لوهـران نصيبٌ وافـر من ذلك 
الشـعر وذلـك النثـر، وقد جربّـت خطى في المشـاركة شـعرياً 
فـي هذا المجال بقصيـدة عن مدينة وهران، والقصيدة منشـورة 

فـي »كتـاب المدن« دار السـاقي بيـروت عـام 2007م، وتتألَّف 
القصيـدة مـن قسـمين اثنيـن أولهما مـوزون يقوم علـى نظام 
التفعيلـة، والآخـر نثري يعتمـد إيقـاع الجملة إذا صَـح التعبير، 
ويبـدأ علـى هذا النحو مـن التسـاؤل المندهش : »لمـاذا وهران، 
وليـس »الجزائر« أو »قسـطنطينية« ولهاتين المدينتين في القلب 
مسـاحة شاسـعة؟والرد على السـؤال وضعته بيـن قلبي وعقلي، 
قبـل أن يضعه اللاوعي هنا وهناك، وقبل أن يقول قارئ مُتسـرِّع 
كيـف تترك العاصمة وتمسـك بوهران؟ هل أغـراك »ألبير كامو« 
بروايتـه »الغريـب« أم أغـراك بحرها المفتوح وشـاطئها الذهبي 
المهجـور إلّا من طيـور بيضاء تحطّ عليه لتنقـر في رمله النقي، 
وتعود لتسـبح فـي الفضاء محلقةً بين البحر واليابسـة؟ أسـئلة 
كثيـرة سـوف أسـمعها، وربمـا أقرؤهـا، ويكفـي للإجابـة عنها 
أن أطالـب القـارئ بـأن يُعيـد قـراءة السـطور الأولى مـن هذه 

القصيـدة، وهنا تلك السـطور :-

ساعة استقبلتني 

وأرخت على مسمعي 

من نثار التراحيب 

ما قَدَرتْ..

شدني الاسم 

وهران 

أيقظني من سبات قديم 

أعاد لذاكرتي 

ضوء ماضٍ بعيد

بعيدٍ 

قناديل عاطفةٍ 

وشائج حب..

إنهـا وهران أو الباهيـة التي يظلّ بهاؤها يلاحقـك وزرقة بحرها 
ترسـم في مخيلتك سـماءً ونهارات دائمة الإشراق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مـن ضمن أدوات التعريف فـي اللهجات العربية القديمة اسـتخدام )النون( 

فـي نهايـة الكلمـة للدلالة علـى أل التعريف قبل أن  تشـهد هـذه الللهجات ما 

يُسـمَى بظاهرة )التطـوُّر الصوتي في اللغـة( - المُحرِّر.
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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